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نادي الزعماء الممانعين للخلع
عبد الباري عطوان

اذا كانت هناك وحدة حال تجمع الشــعوب العربية المطالبة بالاطاحة 
بالانظمة الديكتاتورية العربية، واســتبدالها بانظمة ديمقراطية منتخبة، 
فان هنــاك في المقابــل ناديــا لزعماء عــرب يقفون في الخنــدق الآخر، 
ويرفضون مطلب الشعوب هذه، ويصرون على رفض حمل لقب «رئيس 
مخلــوع» حتى لو ادى ذلــك الى انــزلاق البلاد الى حــرب اهلية دموية، 

وتدخل خارجي.
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح هو عميد نادي الزعماء المتشــبثين 
بالســلطة، رغم ان الزعيم الليبي معمر القذافي اطول منه عمرا في الحكم 
بعشــر ســنوات، وهو اســتحق هذه العمــادة، لان صموده امــام الثورة 
الشعبية في بلاده التي تطالب باطاحة نظامه اطول من نظيريه السوري 
واليمني ونحن نستثني البحرين ليس لاسباب طائفية مثل اجهزة اعلام 
ودول اخرى، وانما لان هناك تواطؤا عربيا وغربيا غير مسبوق نجح في 

اجهاض هذه الثورة بالقوة القمعية، وتدخل قوات درع الجزيرة.
لســنا مغرمين بإطلاق الالقاب على الزعماء العرب، ولكن من الصعب 
تجاهل القــدرات الهائلة لدى الرئيس اليمني على المناورة، والرهان على 
كسب الوقت، بالطرق والوســائل كلها، وهذا ما يفسر بقاءه حتى الآن، 
وبعد اكثر من اربعة اشهر جالسا على كرسي عرشه، رغم نزول الملايين 
مــن اليمنيين الى الشــوارع للمطالبــة برحيله، وتقديم مجلــس التعاون 
الخليجي طــوق النجاة له من خلال مبادرة توفر له خروجا مشــرفا من 
الســلطة هو واســرته، ولكنه وبعد تعديل هذه المبادرة اربع مرات، اطلق 
عليهــا اخيــرا رصاصة الرحمة عندمــا تقدم بشــروط تعجيزية جديدة، 
وامــر اتباعه بمحاصرة مقــر الوفد الخليجي في ســفارة دولة الامارات 

لمنعهم من الانتقال الى قصره وافساد حفل التوقيع.
الرئيــس صالــح نجح في دق اســفين بين احــزاب المعارضــة (اللقاء 
المشــترك) وبين الشــباب الغاضب الذي يتهمها، اي الاحزاب، بالليونة 
مثلما وضع الدول الخليجية التي سايرته وكظمت الغيظ، لاكثر من ستة 
اسابيع على مناوراته، في حرج كبير عندما لم يترك امامها اي خيار آخر 
غير ســحب مبادرتها والاعتراف بالفشــل، وهي دول ترفض بعناد مثل 
هــذا الاعتراف، ليس في الشــأن اليمني فقط، وانما في جميع الشــؤون 
الاخــرى، فالذين يخطئون هــم الزعماء الآخرون، اما هــم فمنزهون عن 

الفشل او الخطأ او الاثنين معا.
٭ ٭ ٭

الشــباب اليمني عارضوا المبــادرة الخليجية منذ البدايــة، لانهم اكثر 
معرفــة برئيســهم من احــزاب اللقاء المشــترك وقادتهــا، ومعظمهم من 
المفترض ان يفهموا الرئيس اليمني اكثر من غيرهم لانهم عملوا وزراء في 
حكوماته، وخاصة الســيد باســندوة زعيم المعارضة المكلف بالتفاوض 
نيابة عنها، فهؤلاء اي الشــباب، وصفوا التوقيــع على اتفاق المصالحة 
الخليجي بانه «خيانة» لدماء الشــهداء الذين ســقطوا دفاعاً عن الثورة، 
ومطالبــة بالتغيير، واثبتت احداث الامس انهم ابعــد نظراً من «حكماء» 
المعارضة. الذين تجاوزوا مرحلة الشــباب بعــدة عقود، ومازال بعضهم 

ينتمي الى مرحلة ما قبل الحرب الباردة فكراً وممارسة وتنظيراً.
اليمــن يهرول بســرعة نحــو حرب أهليــة، مهد لهــا الرئيــس اليمني 
بتحميله مســؤوليتها للمعارضة، لانها لم تذهــب الى القصر الجمهوري 
وتوقع المبادرة الخليجية امامه، تكريســاً للاعتراف بشرعيته، طبعاً هذه 
ذريعة، فــإذا كان اصحــاب المبادرة هــذه (عبد اللطيــف الزياني رئيس 
مجلــس التعاون والوفــد المرافق له) لم يســتطيعوا الوصول الى القصر 
الجمهوري بســبب الحصار المفروض عليهم من انصــار الرئيس اليمني 
الغاضبــين واضطروا للعودة الى المطار على مــتن طائرة عمودية للنجاة 

بأرواحهم، فكيف سيصل اليه قادة المعارضة؟
الرئيس اليمني محظوظ بشــعبه الطيب والحضاري، لان هذا الشعب 
الذي يتمتع بجرعة كرامة ربما هي الأعلى بين نظرائه العرب، اقولها دون 
تــردد، ويحتل مرتبة متدنية على قائمة العشــرين لاكثر شــعوب العالم 
فقراً، تمســك لأشــهر بـ«ســلمــــية» ثورته، وتجنب رغم كل استفزازات 
الرئيــس وقناصيه وبلطجــيتــه، الوقوع فــي مصـــيدة عســكرة ثورته، 
وهــو الــذي يملك خمســين مليون قطعة ســلاح نــاري غيــر ضعفها من 

الخناجر.
رفض الرئيس الرحيل على ظهر المبادرة الخليجية الى منفى آمن وفخم 
في مدينة جدة على ســاحل البحر الاحمر بعد ثلاثين عاماً من الحكم، قد 
يصعــد من اغراءات الاحتكام للســلاح في بلد انهكه الفقر، وســتون في 
المئة من ســكانه تحت الخمســة والعشــرين عاماً، نصفهــم عاطلون عن 

العمل.
٭ ٭ ٭

الحرب الأهليــة التي هدد بها الرئيس تعني أحــد أمرين: تحول اليمن 
الى دولة فاشــلة تســيطر علــى جيوبها جماعات متطرفة وعلى رأســها 

تنظيم  «القاعدة» او التدخل الخارجي مثلما حدث في ليبيا.
الرئيــس علي عبد اللــه صالح باغتيالــه للمبادرة الخليجيــة، يريد ان 
يهدم المعبد فوق رأســه ورؤوس معارضيــه، وهو يدرك جيداً ان حلفاءه 
الخليجيين المتخمين بالثروة سيكونون ابرز المتضررين من حالة الفوضى 

وعدم الاستقرار التي ستغرق فيها البلاد حتماً.
نترحم على الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري 
حســني مبارك، فقــد ادركا ان العناد كفر، وان الخــروج من الحكم بأقل 
قدر من الخسائر هو أقصر الطرق لأكبر قدر ممكن من المكاسب لبلديهما، 
نقولهــا رغم معارضتنا لهما ونظاميهما البوليســيين القمعيين الدمويين 

الفاسدين.

هددن باستخدام الأسلحة حال التعرض لهن.. واتهامات للدعوة بـ«الشيعية»
سعوديات يطلقن حملة لقيادة السيارة بانفسهن.. وتهديدات لهن بالضرب بـ«العقال»

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
هددت سيدات سعوديات باســتخدام الأسلحة البيضاء 
فــي حــال تعــرض أحد لهــن وهــن يقمن بقيــادة الســيارة 
بأنفســهن يــوم 17 حزيران (يونيــو) المقبل. جــاء ذلك فيما 
يدور ســجال إلكتروني في مواقــع التواصل الاجتماعي في 

السعودية بسبب الجدل حول قيادة المرأة للسيارة. 
ففيمــا أعلنــت ســيدات عــن عزمهــن قيــادة ســياراتهن 
بأنفســهن يوم 17 حزيران (يونيو) المقبل وانشــأن صفحة 
علــى موقــع التواصل الاجتماعي «فيســبوك» تحــت عنوان 
«ســأقود ســيارتي بنفســي»، أنشــئت صفحــة اخــرى في 
الموقــع بعنوان «حملــة العقال يــوم 17 حزيران/يونيو لعدم 
قيادة المــرأة» (التهديــد بالضرب)، واتهمــت صفحة اخرى 
حملة النساء لقيادة الســيارة بانفسهن بانها «حملة شيعية 

همجية».
ووضع مؤسس الصفحة عبارة تعريف عن الصفحة قال 
فيهــا «الاهتمام هو بعدم قيادة المرأة للســيارة بكل ما أوتينا 
من قوة وبقوة»، مستخدما صورة العقال، مشيرا في الوقت 
ذاتــه إلــى أن «العقال ســيكون بانتظار أي شــاب وفتاة مع 

قيادة المرأة للسيارة». 
وكانت ســيدات أعلن أيضا عن طريــق صفحة في «فيس 

بــوك» عــن قرارهــن قيــادة ســياراتهن بأنفســهن يــوم 17 
حزيران/يونيــو المقبــل فــي مبــادرة تحت عنوان «ســأقود 
ســيارتي بنفســي» وتجــاوز عــدد مشــتركيها 11500 زائر. 
وحملــة «العقال» حملت أكثر من 1400 توقيع من مشــتركين 
أبــدوا رغبتهم فــي حمل العقــال لضرب كل من تســول لها 
نفســها قيادة السيارة.  وحذر مؤســس الصفحة من تسلل 
الأفــكار الغربيــة لعقــول بنات المملكــة، ومن كثــرة حوادث 
المــرور في شــوارعها لو قــادت المرأة، فيما ظهــرت تعليقات 
من ســيدات في مواقع الحملتين تهدد باســتخدام الأسلحة 

البيضاء في حال تعرض لهن أحد وهن يقدن سياراتهن. 
وكانت سيدة سعودية تدعى نجلاء حريري أول من أطلق 
شــرارة مبادرة قيادة المرأة للسيارة قبل أقل من شهر عندما 

قادت سيارتها في شوارع جدة غرب المملكة.
وقالــت نجــلاء إن تجربتهــا فــي القيــادة جاءت ســهلة 
وممتعــة ولــم تتعرض لأي مشــاكل خــلال رحلتهــا الأولى 
للقيــادة في مدينة جــدة ذهابا وعــودة من مــدارس الأبناء 
وقضــاء أغراضها من المراكز التجاريــة مؤكدة عدم توقيفها 

من أي جهة. 
الى ذلك أعلن الناشــط السعودي وليد أبو الخير أن هيئة 
الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر الســعودية ألقت القبض 
على الناشــطة منال الشــريف بعدما قامت بقيادة سيارتها 

في مدينة الخبر شرق المملكة ونشرت التجربة على الإنترنت. 
وقــال أبو الخير في تصريح مقتضب له مســاء الســبت «إن 
الهيئة ألقت القبض على منال الشــريف التي قادت سيارتها 
فــي مدينة الخبــر».  وطالبــت النســاء القائمين علــى حملة 
«سأقود سيارتي بنفسي» على صفحتهن بموقع «فيسبوك» 
الحكومة الســعودية بوضع اقتراح قوانين لمن تريد القيادة، 
مثــل الحجــاب الكامل أثنــاء القيادة ومعاقبة مــن لا ترتدي 
حجابها، وان تكون القيادة داخل المدن فقط، وطالبن بوجود 
العنصر النســائي في الأمن العام والمرور لخدمة السائقات، 
واقترحن وجود خط مفتوح للطوارئ ســواء من الأمن العام 
أو مــن هيئــة الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر لاســتقبال 
شكاوى النســاء في حال مضايقة الشباب لهن، اضافة الى 
معاقبــة كل من يحاول التحرش في الســائقات وتطبيق حد 

الجلد عليه ليكون عبرة لمن اعتبر.
كمــا طالــبن بالســماح للقيــادة لمــن تجــاوزت اختبارات 
محــددة يضعهــا خبــراء بعــد دراســة الموضــوع، ومعاقبة 
وســحب رخصة من تحاول المســاس بتعاليم ديننا الحنيف 
كتعمد مخالفــة القوانين أو تعمد كتابــة طريقة تواصل على 
ســيارتها، وتكثيف وتعزيــز تواجد قــوات ودوريات الأمن 
العــام ودوريات هيئة الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر في 

الأماكن العامة (اسواق - شواطئ - مقاهٍ .. الخ).

«البلاطجة» حاصروا الزياني والوسطاء بالسفارة الإماراتية وأصابوا العاصمة بالشلل 

اليمن: صالح يهدد بحرب اهلية بعد رفضه توقيع المبادرة الخليجية
الامم المتحدة تدعو الى 
«انسحاب فوري» لجيش 

السودان من ابيي
■ الخرطـوم - ا ف ب: دان مجلـس الامـن 
الدولي الاحد العملية العسـكرية لجيش شمال 
السودان في ابيي، ودعا الى «انسحاب فوري» 
لقوات الخرطوم من هذه المنطقة المتنازع عليها 

بين شمال السودان وجنوبه.
وتلا السـفير الفرنسـي لـدى الامم المتحدة 
جيـرار ارو بيانا خـلال مؤتمر صحافي مسـاء 
«اعضـاء  ان  فيـه  قـال  الخرطـوم  فـي  الاحـد 
مجلـس الامن يدعـون حكومـة السـودان الى 
وقف عملياتها العسكرية والانسحاب فورا من 

مدينة ابيي وانحائها». 
واعلنـت قـوة الامم المتحـدة في السـودان 
ان المعـارك توقفـت الاحـد فـي منطقـة ابيـي، 
التي سـيطر عليها الجيش السـوداني السبت، 

مشيرة الى حصول «عمليات نهب» فيها. 
وقـال مسـؤولون ان الالاف اضطـروا الـى 
الفـرار مـن ابيـي وارتفعـت حـدة التوتـر بين 

الشمال والجنوب إلى حافة حرب شاملة .
وادانت الولايات المتحدة وبريطانيا تصاعد 
العنـف فـي المنطقـة الغنيـة بالنفـط والمراعي 
الخصبة التي يتنازعهـا الجانبان، ولم تبق الا 
فترة محدودة قبل الانفصال الرسمي للجنوب 

المتوقع في تموز/ يوليو.

الزعيم الجديد للقاعدة 
يهدد بشن هجوم كبير في 
لندن انتقاما لمقتل بن لادن 

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة «ميل 
أون صندي» امس الاحد أن سيف العدل القائد 
المؤقـت للقاعـدة يخطط لشـن هجـوم إرهابي 
كبير فـي لندن وأمـر أتباعه بسـحق العاصمة 
البريطانيـة انتقاماً لمقتل زعيم التنظيم أسـامة 
بـن لادن علـى يـد قـوات خاصـة امريكيـة في 
منزلـه بمدينـة أبوت آبـاد الباكسـتانية مطلع 

الشهر الجاري.
وقالـت الصحيفـة إن المصري سـيف العدل 
(51 عاماً) تعهد بالانتقام لمقتل رئيسـه السابق 
بعـد فتـرة وجيزة مـن اختيـاره زعيمـاً مؤقتاً 
لتنظيـم القاعـدة، خـلال اجتمـاع عقـده قادة 
تنظيـم القاعـدة وحركة طالبان قـرب الحدود 

الباكستانية مع أفغانستان.
الأمنيـة  الأجهـزة  مسـؤولي  أن  وأضافـت 
البريطانية يخشـون من قيام تنظيـم القاعدة 
بشـن هجوم علـى غـرار هجمات مومبـاي في 
هاجـم  حـين   ،2008 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
مسلحون فنادق ومحطات القطارات الرئيسية 
في المدينة الهندية ما أسـفر عـن مقتل ما يقرب 

من 200 شخص.

الظواهري يدعو الى تطبيق 
الشريعة في مصر ويحذر 

من مؤامرة ضد ليبيا
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: حيـا ايمن الظواهري 
القيـادي البارز في تنظيـم «القاعدة» الثورات 
الـى  داعيـا  العربـي،  العالـم  يشـهدها  التـي 
تطبيق الشريعة الاسـلامية في مصر، كما جاء 
في شـريط بثه موقع سـايت الامريكـي لمراقبة 

المواقع الاسلامية.
وفي هذه الرسـالة المصورة التي تسـتغرق 
49 دقيقـة والتـي قـال موقـع الصبـاح التابـع 
لـ»القاعدة» انها سـجلت قبل موت اسـامة بن 
لادن فـي هجـوم امريكي على مقره فـي الثاني 
من الشهر الجاري، توجه الظواهري بالحديث 
الى شـعوب ليبيا وسـورية ومصر التي دعاها 
الى «الانتفاض على انظمة الفسـاد والطغيان» 
والانتقـال الى «نظام الاسـلام ونظـام العدالة 

والشورى ورفض الظلم والتبعية».
وفـي كلمة عـن ليبيا حـذر الظواهـري «من 
مؤامـرة الحلف الاطلسـي ضد ليبيـا» وقال ان 
«حلـف الاطلسـي ليس مؤسسـة خيريـة لكنه 
تحالف لاكابر المسـتكبرين في هذه الدنيا وهم 
يهدفون في حملتهم هذه الى القضاء على نظام 
الزعيم القذافي الفاسد، ثم يحلون محله نظاما 
تابعـا لهم يتمكنون عبره من سـرقة نفط ليبيا 

وثرواتها واخضاعها لمطامعهم وسياساتهم».

«يديعوت»: الأسد أبلغ 
الأمريكيين استعداده لاستئناف 

المحادثات مع إسرائيل
■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قالـت صحيفـة 
الرئيـس  إن  الأحـد  أحرونـوت»  «يديعـوت 
السـوري بشـار الأسـد بعـث خلال الأسـابيع 
الأخيـرة برسـائل إلـى الإدارة الأمريكيـة عبر 
محادثـات  لاسـتئناف  اسـتعداده  عـن  فيهـا 

السلام مع إسرائيل.
ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عن مصادر 
أمريكية قولها إن الأسـد قال في هذه الرسـائل 
إن 98 بالمئـة مـن المواضيـع المختلـف عليها بين 
سورية وإسـرائيل تم الاتفاق حولها. وأضاف 
الأسـد أنه سـيقترح اسـتئناف المحادثـات مع 

إسرائيل بعد أن تهدأ الأوضاع في سورية.

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
كشفت مصادر دبلوماسية مساء أمس عن ان رفض الرئيس 
اليمنـي علي عبـد الله صالـح توقيع المبـادرة الخليجيـة لنقل 
السلطة سلميا، نتج عنه سحب دول مجلس التعاون الخليجي 
للمبـادرة التـي كانت وفـرت ضمانـات للرئيس صالـح وأفراد 

عائلته بعدم الملاحقات القضائية بعد تنحيه عن السلطة.
وقالـت لـ»القدس العربـي» ان الرئيس علي عبد الله صالح 
أرسـل مروحية عسـكرية مسـاء أمس لإحضـار رئيس مجلس 
التعـاون الخليجـي عبد اللطيـف الزيانـي وسـفراء الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا والاتحـاد الأوروبـي مـن مقـر السـفارة 
الإماراتيـة بصنعـاء إلـى دار الرئاسـة، حيـث يقيـم الرئيـس 
صالـح، بعد سـاعات مـن محاصرتهم داخـل السـفارة من قبل 

مسلحين موالين للنظام.
وأوضحت المصادر أن «الرئيس صالح أحضر الدبلوماسيين 

الخليجيين والغربيين إلى دار الرئاسـة لإجـراء عملية التوقيع 
علـى المبـادرة الخليجيـة وبالفعل اسـتلّ القلم للتوقيـع عليها 
غيـر أنـه تراجـع عـن ذلك فـي اللحظـة الأخيـرة، حيـث دخل 
غرفة مجاورة للصالة التي جرى فيها اسـتقبال الدبلوماسـيين 
الخليجيـين والغربيـين ورفـض الخـروج منهـا في إعـلان غير 

مباشر لرفض المبادرة الخليجية، في الفرصة الأخيرة لها».
وكانـت أحزاب المعارضة اليمنية وقعت مسـاء السـبت على 
المبـادرة الخليجية كأحـد الأطـراف المعنية بهـا، وكانت عملية 
نقل السـلطة في اليمن سـتبدأ مساء أمس لمجرد توقيع الرئيس 

صالح عليها، غير أنه تراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة. 
وكانت العاصمة اليمنية صنعاء شـهدت أمس يوما عصيبا، 
حيث أغلق (بلاطجة مسـلحون) موالون للنظام كافة الشوارع 
الرئيسـة ومنعوا السـيارات من المرور في الشوارع أو الانتقال 
مـن منطقـة إلـى أخـرى، وحاصـروا السـفارة الإماراتيـة بمن 
فيهـا، لعلمهـم بأن الأمين العـام لمجلس التعـاون الخليجي عبد 

اللطيف الزياني وسـفير الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد 
الأوروبي والسـفراء الخليجيين موجـودون فيها انتظارا للقاء 

الرئيس صالح لإكمال عملية التوقيع على المبادرة الخليجية.
وأصيبت العاصمة صنعاء بشلل مروري تام وتعثرت حركة 
مطار صنعاء بسـبب انقطـاع الطريق العام المؤديـة إليه، فيما 
أصر المتظاهـرون المطالبون بإسـقاط النظام علـى المضي قدما 
فـي إكمال تظاهراتهـم التي خصصت أمس للاحتفـال بالذكرى 

الواحدة والعشرين للوحدة اليمنية.
 واكد صالح من جهته مسـاء الاحد في خطـاب متلفز انه لن 
يوقع على المبـادرة الخليجية لانتقال السـلطة في البلاد الا اذا 

وقعت معه المعارضة عليها في القصر الجمهوري. 
 وحـذر صالـح من حـرب اهليـة في اليمـن اذا لـم «تنصاع» 
المعارضـة.  وقـال «اذا لـم ينصاعـوا، يريدون ادخـال البلد في 
حرب اهلية سـيتحملون مسـؤوليتها ومسـؤولية الدماء التي 

سفكت وستسفك ان ركبوا حماقاتهم».  (تفاصيل ص3)

البرادعي يعلن قلقه الشديد من سيطرة 
«الاخوان» على الحكم في مصر

اكد التزام بلاده بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي 
أوباما: يجب أخذ التغييرات الديمغرافية 
القاهرة ـ «القدس العربي»:بالاعتبار لدى التفاوض على حدود الـ67

أكد الدكتور محمد البرادعي المدير السـابق 
للوكالـة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على 
جائـزة نوبـل للسـلام، أن اقتصـاد مصـر في 
حاجة لدعـم من أصدقائها فـي الوقت الراهن، 
حيث يعاني من عدم وجود استثمارات وتدني 
حركـة السـياحة، مـع تزايـد معـدل التضخـم 
والعجـز فـي الموازنـة والبطالـة، محـذرا فـي 

الوقت ذاته مما سماها «ثورة الفقراء».
وفيمـا يتعلـق بالإخـوان المسـلمين، أعرب 
إذا مـا سـيطر  الشـديد  قلقـه  البرادعـي عـن 
الإخـوان علـى الوضـع السياسـي والبرلماني 
فـي مصر وإقامـة القانون الإسـلامي، في حال 
إجـراء انتخابـات برلمانيـة مبكرة جـدا وعدم 

تأسيس الأحزاب الجديدة.
وعـن المسـتقبل السياسـي فـي مصـر، قال 
البرادعـي فـي حـوار مع شـبكة «سـى إن إن» 
الإخباريـة الأمريكية في القاهـرة امس الأحد: 
«إننا لا نعرف مـا إذا كان نظام الحكم في مصر 

سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم شيئا آخر».
وتابع: «الولايات المتحدة والأنظمة الأخرى 
يمكـن الآن أن تقدم نموذجها للديمقراطية، كما 
أنـه يجـب مراعـاة وتطبيـق قواعـد الأغلبية 
وفـي ذات الوقـت حمايـة الأقليـة»، لافتـا إلى 
الاشـتباكات التي وقعت في مصر بين المسلمين 
والمسـيحيين والتي علـق عليها قائـلا: «هذا لا 
يجـب أن يحـدث.. إن كل ما يحـدث هو نتيجة 

60 عاما من الضغط».
وعن الحملة الانتخابية الخاصة به لمنصب 
الرئاسـة، أوضـح البرادعـي أنـه لا يسـتطيع 
الشـروع فـي حملتـه الانتخابية لعـدم وجود 
قواعد أو قوانين حالية بشـأن الانتخابات ولا 
يوجد موعد محدد لعقدها، كما أنه لا يسـتطيع 
وضـع برنامـج انتخابـي بـدون تحديـد فترة 

زمنية للحملة.
وعمـا إذا كان يعتقـد أن الثـورة المصريـة 
سـتنجح وسـتكون مثـالا للثـورات العربيـة 
الأخرى؟ قال البرادعي: «إنني أتمنى أن تنجح 

الثورة، ولكن ذلك يحتاج الكثير من العمل».

واشنطن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
أوضـح الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 
الأحـد ان علـى الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
التفـاوض علـى حـدود الدولتين على أسـاس 
خطـوط عـام 1967 مـع الأخـذ بعـين الاعتبار 
منـذ  طـرأت  التـي  الديمغرافيـة  التغييـرات 
ذلـك الوقـت، وطالـب «حمـاس» بالاعتـراف 
بإسـرائيل، وأكـد التزام بـلاده بالحفاظ على 

التفوق العسكري الإسرائيلي. 
وقـال أوبامـا فـي خطـاب أمـام المشـاركين 
الأمريكيـة  للجنـة  السـنوي  الاجتمـاع  فـي 
ان  «ايبـاك»،  العامـة  للشـؤون  الإسـرائيلية 
الولايات المتحدة تؤمـن بأن المفاوضات يجب 
أن تقـود إلى قيـام دولتين بحدود فلسـطينية 
دائمـة مـع إسـرائيل والأردن ومصـر وحدود 

إسرائيلية دائمة مع فلسطين. 
ورداً علـى الجدل الـذي أثير حـول تأكيده 

يجـب  وإسـرائيل  فلسـطين  حـدود  أن  علـى 
أن تقـوم علـى خطـوط عـام 1976 مـع تبـادل 
متفـق عليـه للأراضـي، أوضح أوبامـا ان هذا 
يعني «أن الطرفين الإسـرائيلي والفلسـطيني 
سيتفاوضان على حدود تختلف عن تلك التي 
كانت موجودة في 4 حزيران (يونيو) 1967».
وقـال انه أعـاد التأكيد مع رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو علـى ان التـزام أمريكا بأمن 
إسرائيل ثابت والروابط بين الولايات المتحدة 
وإسـرائيل لا يمكـن أن تنكسـر رغـم انهمـا قد 

تختلفان أحياناً «كما يفعل الأصدقاء». 
وأضـاف ان إسـرائيل قوية وآمنـة هو أمر 
يصـب فـي مصلحـة الأمـن القومـي للولايات 
المتحـدة ليـس فقـط لأن الجانبين يتشـاركان 
المصالـح الاسـتراتيجية ويواجهـان أخطـارا 
بأمـن  أمريـكا  «التـزام  ان  بـل  مشـتركة، 
إسـرائيل ينبـع من مكان أعمق هـو القيم التي 

نتشاركها». 

قوات من الجيش اليمني اعلنت انضمامها الى الثورة امس
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■ المنامـة ـ وكالات: نقـل عـن وزيـر 
الخارجيـة البحرينـي السـبت قوله ان 
البحرين جمدت خططا لاسـتيراد الغاز 
الطبيعـي مـن ايران بسـبب مـا تعتبره 

«تدخلا» ايرانيا في شؤون بلاده.
تحكمهـا  التـي   - البحريـن  وتتهـم 
اسـرة سـنية - ايران الشـيعية باذكاء 
فـي  الشـيعية  للغالبيـة  احتجاجـات 
الدولة العربية الخليجية والتي اخمدت 
في اذار بمسـاعدة قوات من السـعودية 
وانتقـدت  العربيـة.  الامـارات  ودولـة 
طهران استخدام قوات سعودية لاخماد 
الاحتجاجـات وهـو مـا جعلهـا تواجـه 
اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية 
التعـاون  مجلـس  دول  مـن  للبحريـن 
الخليجـي التـي تشـعر بقلـق مـن نفوذ 

ايران في المنطقة.
ونقلـت وكالة انبـاء البحريـن «بنا» 
عـن وزيـر الخارجيـة الشـيخ خالد بن 
أحمـد بـن محمـد آل خليفـة قولـه فـي 
تعليقـات أدلـى بها لصحيفـة «الوطن»، 
«مشروع استيراد الغاز الإيراني متوقف 
حاليا نتيجـة التدخل الإيراني السـافر 
في شـأن البحرين». وأبلغ الشيخ خالد 
الصحيفـة ايضا دون ان يذكـر تفاصيل 
«البيانـات الاسـتفزازية التي تصدر من 
طهران بشـكل متتابع دون شك ستكون 
عقبـة أمام أي اتفاق بـين الطرفين». لكن 
الوكالة قالت ان وزير الخارجية «نفى... 
إلغاء المشروع برمته بين البلدين مؤكدا 
تتطلـع  البحريـن  ان  الوقـت  ذات  فـى 

لعلاقات أفضل مع طهران».
وفـي حزيـران (يونيـو) مـن العـام 
الماضـي قالت ايـران انها تعتـزم توقيع 

اتفـاق لتصدير الغاز الـي البحرين وان 
البحريـن ستسـتثمر فـي حقـل جنـوب 
فارس الايرانـي العملاق للغاز الطبيعي 

في الخليج. 
وكانـت البحريـن قـد وقعـت اتفاقـا 
مبدئيـا مـع ايـران فـي 2008 لاسـتيراد 
مليـار قـدم مكعبـة مـن الغـاز الطبيعي 
محادثـات  البحريـن  وأوقفـت  يوميـا. 
الغاز في شـباط (فبرايـر) 2009 لبضعة 
أشهر بعد تقارير عن ان مسوؤلا ايرانيا 
ادلى بتعليقات بدا انها تشكك في سيادة 

المملكة. 
وتملك ايـران ثاني أكبـر احتياطيات 
مـن الغـاز الطبيعـي فـي العالـم لكنهـا 
تواجـه صعوبـات فـي تطويـر قطاعهـا 
الشـركات  ابتعـاد  مـع  والغـاز  للنفـط 
الغربية بسـبب عقوبـات تفرضها الامم 
المتحـدة والولايات المتحـدة بخصوص 

برنامج طهران النووي. 
من جهة اخرى أيدت محكمة السلامة 
البحريـن  فـي  الاسـتئنافية  الوطنيـة 
امـس الاحد حكـم الإعدام الصـادر على 
اثنـين أدينا في قتل رجلي شـرطة خلال 
الاحتجاجـات التـي اندلعت فـي المملكة 
هـذا العـام وهـي عقوبـة قـال نشـطاء 
مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تهدف 
إلـى منع قيـام المزيد مـن الاحتجاجات. 
إن  البحرينيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
المحكمة خففت الحكم الصادر على اثنين 
آخريـن إلى السـجن المؤبـد. وكان حكم 
بالإعـدام صـدر علـى الأربعـة يـوم 28 
نيسـان ابريل. ولم يذكـر تقرير الوكالة 

متى سينفذ حكما الاعدام.
الأسـطول  مقـر  هـي  والبحريـن 

موجـة  وواجهـت  الأمريكـي  الخامـس 
مـن الاحتجاجـات التـي قادها الشـيعة 
للمطالبـة  مـارس  واذار  شـباط  فـي 
باصلاحـات ديمقراطية وإنهـاء التمييز 
الطائفي في المملكة وحكامها من السـنة. 
وطالـب بعض المتشـددين من المحتجين 

بملكية دستورية.
وفرض حكام البحرين حالة السلامة 
الوطنية أو الأحكام العرفية واسـتدعوا 
قـوات مـن دول خليجيـة مجـاورة فـي 
اذار لإخمـاد الاحتجاجـات التـي مثلت 
اكبر خطر على الحـكام في البحرين في 
تاريخ المملكة. وشكك نبيل رجب رئيس 
مركـز البحريـن لحقـوق الإنسـان فـي 

سلامة هذا الحكم.
وقال لرويترز في مكالمة هاتفية «هذه 
قضية سياسـية وهـي تهـدف إلى وقف 
الاحتجاجـات... يعتقد أنهم اسـتهدفوا 
(السياسـية)».  أنشـطتهم  بسـبب 
وأضـاف أن سـاق أحـد الاثنـين اللذين 
أيـدت المحكمة حكم الإعدام عليهما كانت 
فـي جبيـرة وكان يعتمـد علـى عكازين 

عندما وقع حادث القتل.
ومضـى يقـول «كانـت سـاق الرجـل 
مكسـورة وكان يمشـي بعكازين.. كيف 

يمكنه قيادة سيارة؟»
وذكر مصـدر في مستشـفى لرويترز 
فـي اذار إن اثنـين علـى الأقل مـن رجال 
الذيـن قتلـوا خـلال  البحريـن  شـرطة 
دهسـا  حتفهـم  لقـوا  الاحتجاجـات 
بسـيارات فـي 16 اذار. وتقول الحكومة 
إنها اسـتهدفت فقط مـن ارتكبوا جرائم 
خلال الاحتجاجات. وحكم الإعدام على 
الاثنـين هو ثالث حكم اعـدام يصدر منذ 

اكثر من 30 عاما ضد مواطنين بحرينيين 
في البلاد.

وكان أحـد حكمـي الإعدام السـابقين 
صـدر فـي منتصـف التسـعينات عندما 
اضطرابـات  أكبـر  البحريـن  واجهـت 
سياسـية قبـل مـا شـهدته البـلاد هـذا 
العـام. وحكم على محتـج بالإعدام رميا 
بالرصـاص لقتلـه رجل شـرطة في ذلك 

الوقت. 
السـلطات  قالـت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
البحرينيـة السـبت إنهـا سـتعيد بنـاء 
المساجد الشيعية التي هدمت في الآونة 
الأخيرة بعد يومين من انتقادات وجهها 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعمليات 
الهـدم فـي خطـاب مهـم حـول سياسـة 

واشنطن تجاه الشرق الأوسط. 
وانتقد أوباما حملـة قمع المتظاهرين 
البحريـن،  فـي  للإصـلاح  المؤيديـن 
الحليفـة المقربـة للولايـات المتحـدة في 
الخليـج قائـلا إنـه «لا يجـب أن تدمـر 

مساجد الشيعة في البحرين». 
كما دعـا أوباما إلى وضـع حد لحملة 
القمـع الأمنيـة ضـد المحتجـين المطالبين 
مـن  والمزيـد  السياسـي  بالإصـلاح 
الحريـات، الذيـن خرجـوا إلى شـوارع 
البحريـن ابتـداء من 14 شـباط/فبراير 
السـلطات  تقمـع  أن  قبـل  الماضـي، 

البحرينية هذه المظاهرات. 
وتابـع أوبامـا «لقـد أصررنـا بشـكل 
علنـي وبشـكل شـخصي أن الاعتقالات 
الجماعيـة والقـوة الغاشـمة تتنافى مع 
البحريـن،  لمواطنـي  العالميـة  الحقـوق 
وسـنواصل ذلـك، وهـذه الخطـوات لن 

توقف الدعوات الشرعية للإصلاح». 

وأكد أن «السبيل الوحيد للمضي قدما 
هـو أن تنخرط الحكومـة والمعارضة في 
حوار، ولا يمكن إجراء حوار حقيقي في 
ظل وجود عناصر من المعارضة السلمية 
في السجن. ويجب على الحكومة تهيئة 
الظروف للحوار ويجـب على المعارضة 
عـادل  مسـتقبل  لصياغـة  تشـارك  أن 

لجميع البحرينيين». 
ونقلـت وكالة أنبـاء البحريـن (بنا) 
بيانا صادرا عن وزارة العدل والشؤون 
الإسـلامية والأوقاف واصلت فيه تفنيد 
مزاعـم هدم المسـاجد وأكـدت مجددا أن 
«مـا تم إزالته هـي كبائن ومنشـآت غير 
مرخصة ولا تقتصر على مذهب معين كما 
يشـاع، بـل انصرفت الإزالـة على جميع 
التعديـات الإنشـائية أيا كانـت، وهناك 
مـن التعديـات ما طـال سـرقة الكهرباء 
والمـاء لخدمـة تلك المنشـآت وهـو الأمر 

الذي يخالف الشرع والقانون». 
وشـدد البيان علـى أن «دور العبادة 
يجب ان تكون مقامة بالشكل الذي يليق 
بهـا وفي المـكان الذي يوافـق التخطيط 
النـاس  حاجـات  يقابـل  بمـا  المعتمـد 
الفعلية، ولا يمكن إقامـة دار عبادة على 
أراض يتـم الاسـتيلاء عليهـا غصبا، أو 
دون توفر الخدمات اللازمة التي تضمن 

حرمة دار العبادة». 
يحكمهـا  التـي  البحريـن  أن  يذكـر 
السنة تقطنها أغلبية من الشيعة وتضم 
للبحريـة  التابـع  الخامـس  الأسـطول 
والـدول  البحريـن  وتتهـم  الأمريكيـة. 
السـنية الأخرى في المنطقـة دولة إيران 
الشيعية بالتدخل في الشؤون الداخلية 

للبحرين. 

محكمة بحرينية تؤيد حكم الاعدام على شخصين في مقتل شرطيين 

المنامة تعيد بناء مساجد شيعية بعد انتقادات اوباما.. وتجمد خططا لاستيراد الغاز من ايران «لتدخلها في شؤونها»

بحرينيات يتظاهرن في المنامة 

■ إسـلام آبـاد ـ يو بي اي: كشـفت 
امـس  الباكسـتانية  «داون»  صحيفـة 
وجههـا  رسـالة  مضمـون  عـن  الاحـد 
مسـؤول امريكي إلى وزارة الخارجية 
الامريكية يشير فيها إلى قيام منظمات 
العربيـة  والإمـارات  السـعودية  فـي 
لشـبكة  مـادي  دعـم  بتقـديم  المتحـدة 
تجنيـد جهاديـة متطـورة فـي جنـوب 

البنجاب بباكستان. 
وأشـارت الصحيفـة إلى ان رسـالة 
كشـف عنها موقـع ويكيليكـس وجهها 
براين هانت في تشرين الثاني/نوفمبر 
2008، يوم كان المسـؤول الرئيسي في 
القنصليـة الامريكيـة بلاهور، تسـتند 
إلى مناقشات مع مصادر حكومية وغير 
حكومية باكسـتانية خلال جولاته في 
مدينتـي مولتـان وباهاوالبـور، وهي 
تفيـد بـأن حوالـي 100 مليـون دولار 
تصل سـنوياً إلى رجال دين في جنوب 
البنجـاب مـن منظمات في السـعودية 

والإمارات. 
رسـالته  فـي  هانـت  وحـاول 
تجنيـد  «شـبكة  ان  كيـف  تفسـير 

جهاديـة متطورة» تنشـط فـي جنوب 
البنجـاب الباكسـتاني تحت سـيطرة 
«البريلوية»، (فرقـة على مذهب الإمام 
أبـو حنيفـة نشـأت فـي شـبه القـارة 
الهندية الباكسـتانية في مدينة بريلي 
بالهند أيام الاسـتعمار البريطاني وقد 
اشـتهرت بتقديس الأنبيـاء والأولياء 
والنبـي محمـد خصوصـاً)، وحولـت 
جنوب البنجاب إلـى مدارس لتدريس 

فكر أهل الحديث. 
ويشير هانت في رسـالته إلى تعزز 
وضع «شبكة المساجد والمدارس» بفعل 
تدفق «أمـوال خيرية» وصلت لمنظمات 
ومؤسسـة  الدعـوة  «جماعـة  مثـل 
الخدمـة»، وجزء من هـذه الأموال منح 
لرجال دين «بغية توسـيع وجود هذه 
المذاهب» فـي «أرضية تجنيـد مثمرة». 
التجنيـد،  عمليـة  الرسـالة  وتصـف 
وتقـول انـه يتـم اسـتغلال «عائـلات 
العديد مـن الأولاد» و»الأوضاع المادية 

الصعبة» لأهداف التجنيد.
مـع  التواصـل  يتـم  انـه  وتوضـح 
العائـلات فـي البدايـة باعتبـار ان كل 

الأمـر يدور فـي إطار منظمـات خيرية، 
قبل عـرض تعليم الأولاد فـي المدارس 
خدمـة  فـي  و»توظيفهـم  الدينيـة 
الإسلام»، و»تناقش معهم غالباً مسألة 
الشـهادة»، قبـل أن يدفـع مبلـغ مالـي 

للأهل.
مصـادر  «تزعـم  الرسـالة  وتذكـر 
محلية ان المعـدل الحالي مقابل كل ابن 

هو حوالي 6500 دولار». 
يجنـدون  الأولاد  ان  إلـى  وتشـير 
بالعنـف  «للالتـزام  تدريبهـم  ويتـم 

وقبول ثقافة الجهاد».
وتوضـح ان المجنديـن الذيـن «يتم 
إلـى  يرسـلون  للجهـاد»  اختيارهـم 
تطـوراً،  أكثـر  عقائديـة  «معسـكرات 
والسـكان المحليـون يعرفـون 3 مراكز 
مقاطعـة  فـي  اثنـان  الهـدف»،  لهـذا 

باهاوالبور.
وتنقل الرسالة عن المصادر انتقادها 
للحكومات المحليـة وحكومات الأقاليم 
على «فشـلها في التحـرك ضد المدارس 
الدينية المتطرفـة أو الزعماء المعروفين 

مثل زعيم جيش محمد مسعود أزهر».

«ويكيليكس»: السعودية والإمارات
 تمولان «التطرف» في باكستان

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلنت السـلطات السـعودية 
السبت أن عدد المقيدين في جداول الانتخابات البلدية في 

المملكة تجاوز مليونا ومائتي ألف ناخب.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية «واس» 
مسـاء السـبت أن المرحلـة الأولـى مـن قيـد الناخبين في 
جـداول الانتخابـات اسـتمرت 27 يوماً، مشـيرة إلى انها 

شهدت «تفاوتاً في عملية القيد والتحديث».
وقالـت إن «الأسـبوع الأخيـر شـهد توافـد الكثيـر من 
الناخبـين على المراكز الانتخابية فـي مختلف المناطق مما 
أسـفر عنه اسـتنفاد عدد من المراكز لطاقتها الاسـتيعابية 
القصـوى البالغة 3000 ناخب وأدى إلـى افتتاح 15 مركزاً 

جديداً.
وأوضـح رئيـس اللجنـة العامـة لانتخابـات أعضـاء 
المجالـس البلديـة عبـد الرحمـن بـن محمـد الدهمـش أن 
إجمالـي عدد الناخبين المقيدين الذين يحق لهم التصويت 
خـلال انتخابات الدورة الثانية قـد بلغ 1.200.000 ناخب 
بينهـم 397.061 ناخبـاً حتـى تاريخـه قامـوا بتسـجيل 
أسـمائهم خلال الـدورة الحالية ويجري حاليا اسـتكمال 
البيانـات الخاصـه ببقيـة المقيدين تمهيـد لاعلانها بصفة 

نهائية.
واوضـح الدهمش أن عمليـة القيد تمت بسلاسـة وفقاً 

لما خطط لها حيث شـهدت إقبالاً متصاعداً حيث تضاعفت 
أعداد الناخبين مع قرب انتهاء فترة قيد الناخبين، مشـيراً 
إلـى أن اللجنـة العامـة للانتخابـات قد أعـدت 855 مركزاً 

انتخابياً لاستقبال الناخبين في كافة أنحاء المملكة.
سـتعلن  الذيـن  الناخبـين  أن  إلـى  الدهمـش  وأشـار 
أسـماؤهم في جـداول قيـد الناخبـين النهائية هـم الذين 

يحق لهم التصويت يوم الاقتراع.
يذكـر أن جـداول الناخبـين الأوليـة سـيتم عرضها في 
مراكـز الانتخاب يـوم السـبت 11 يونيو/حزيـران المقبل 
ويحـق لمن له طعـن أو اعتراض التقدم بذلـك خلال 3 أيام 
من تاريـخ عرضها وفقاً للأحكام المحددة في لائحة الفصل 

في الطعون الانتخابية.
وكانـت المملكة نظمـت أول انتخابات بلديـة في 2005، 
وفي 2009 مددت الحكومة السعودية مدة المجالس البلدية 

لسنتين إضافيتين.
وكانـت الانتخابـات الأولـى فـي تاريخ المملكـة نظمت 
لانتخـاب نصـف الأعضـاء الــ178 فـي المجالـس البلدية 
فـي عموم البـلاد، بينما قامت السـلطات باختيار النصف 

الباقي.
ولم تشارك المرأة في تلك الانتخابات، فيما لم يعلن بعد 

عن أي تغيير في النظام الانتخابي.

الرياض تعلن تجاوز عدد المقيدين بالمرحلة 
الأولى للانتخابات مليونا ومائتي ألف ناخب

ولا اقتراع للسيدات ولا تغيير في النظام الانتخابي

ا:  ب  د  ـ  القاهـرة  ـ  الكويـت   ■
تقـدم ثلاثـة نـواب فـي مجلـس الأمة 
الكويتي (البرلمـان) امس الاحد بطلب 
لاسـتجواب رئيـس الـوزراء الشـيخ 
ناصـر المحمد الأحمد الجابـر الصباح، 
وذلك بعد أقل من أسـبوعين على تولي 

الحكومة الجديدة مهامها. 
الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
وليـد  الدكتـور  النـواب  أن  (كونـا) 
الطبطبائـي ومحمـد هايـف ومبـارك 
إلـى  الوعـلان تقدمـوا رسـميا امـس 
الأمانـة العامـة لمجلـس الأمـة بطلـب 
لاسـتجواب رئيـس مجلـس الـوزراء 
مـن   100 للمـادة  وفقـا  بصفتـه، 

الدستور. 
ان  علـى  المذكـورة  المـادة  وتنـص 
«لـكل عضو مـن أعضاء مجلـس الأمة 

ان يوجـه الى رئيس مجلـس الوزراء 
والى الوزراء اسـتجوابات عن الأمور 
الداخلة فـي اختصاصاتهم ولا تجري 
المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية 
أيام علـى الأقل من يـوم تقديمه وذلك 
فـي غيـر حالـة الاسـتعجال وموافقة 

الوزير». 
المذكـور  الاسـتجواب  ويتضمـن 
محـورا واحـدا يتعلـق بــ «الإضـرار 
بالأمـن الوطنـي الكويتـي وبعلاقـات 
التعـاون  مجلـس  دول  مـع  الكويـت 
الخليجـي من خلال انحياز السياسـة 
النظـام  نحـو  لحكومتـه  الخارجيـة 

الايراني». 
طلـب  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
الـذي  الثانـي  الاسـتجواب هـذا هـو 
يتقـدم به نـواب في مجلـس الأمة بعد 

طلـب كان تقـدم بـه نائبـان بالمجلس 
لاسـتجواب رئيـس الـوزراء بصفتـه 
، وذلـك بعـد يومـين فقـط مـن تأديـة 
حكومتـه الجديدة اليمين الدسـتورية 

في 8 أيار/مايو الجاري. 
اسـتقالة  قبـل  الكويـت  أميـر  كان 
الحكومـة التـي قدمهـا الشـيخ ناصـر 
المحمد لـه يوم 31 آذار/مـارس الماضي 
بعد تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب 
استجواب عدد من وزراء الحكومة من 

الأسرة الحاكمة. 
وشهدت الكويت على مدار السنوات 
الأربع الماضية اسـتقالة ست حكومات 
متتالية برئاسـة الشـيخ ناصر نتيجة 
إصرار نواب في البرلمان الكويتي على 
اسـتجواب الـوزراء ، فضـلا عـن حل 

مجلس الأمة أكثر من مرة. 

استجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يتعلق 
«بانحياز حكومته للنظام الإيراني» 

بناء مسجد في السويد يثير
مواجهات في الشارع بين اليمين واليسار

■ غوتبورغ (السـويد) ـ ا ف ب: تجمع انصار ومعارضون لبناء مسـجد جديد في 
مدينة غوتبورغ في جنوب غرب السويد السبت امام هذا المسجد، وسط انتشار كثيف 

للشرطة التي اعتقلت عشرة اشخاص على الاقل.
واعلنـت الشـرطة ان نحو مئة شـخص من اليمـين المتطرف قدموا الـى المكان وهم 
يحملون اعلاما سـويدية ضخمـة ويرتدون قمصانا عليها وشـاح احمر يغطي صورة 

للمسجد، تعبيرا عن رفضهم لبناء المسجد الذي من المقرر ان يدشن الشهر المقبل. 
وحمل انصار اليمين المتطرف لافتات كتب عليها «انتبه ! ان السويد تقع تحت احتلال 
قوة اجنبية» واعتبروا ان الاسلام مسؤول عن «العمليات الارهابية الانتحارية» وعن 

«زواج الاطفال». 
ومقابـل تظاهـرة اليمين المتطـرف جـرت تظاهرتان لليسـار المتطرف المؤيـد لبناء 
المسـجد جمعتـا نحو 700 شـخص بحسـب الشـرطة ومـا بـين 2000 و2500 بحسـب 

المنظمين. 
وقال المتحدث باسـم الشـرطة يان سـترانغارد «ارسـلنا اعدادا كبيـرة من عناصر 
الشـرطة الـى المكان ونحن نتابع الوضـع من كثب» موضحا ان قوات الامن تسـتخدم 
الكلاب والاحصنة وهي مدعومة ايضا بمروحيات. وتابع المتحدث باسم الشرطة «لقد 
اقفلنا منطقة واسـعة حول المسـجد لتجنب حصول مواجهات بـين الطرفين والاضرار 

بالمسجد». 
وتابع المتحدث انه تم اعتقال 13 متظاهرا من اليسـار المتطرف، في حين نقل مصور 
فرانـس برس فـي المكان ان الشـرطة اعتقلت 27 متظاهرا آخرين من اليسـار المتطرف 

بعد ان حاولوا الاقتراب من المسجد ومن مكان تجمع تظاهرة اليمين المتطرف. 

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل سـتة مـن عناصـر 
الامـن الافغان الاحـد اثر مهاجمة حركـة طالبان 
مقرا لشـرطة المرور في ولاية خوست حيث فجر 
انتحاريـان حزاميهمـا، قبل ان تسـتعيد القوات 
الامنيـة السـيطرة على الوضـع بعـد مواجهات 

استمرت تسع ساعات.
ووقـع الهجـوم في ولايـة خوسـت المضطربة 
المحاذية لباكسـتان في الشـرق، غداة مقتل ستة 
من طلبـة الطب واصابـة 23 بجـروح اثر هجوم 
انتحـاري علـى المستشـفى العسـكري الشـديد 

الحراسة في كابول. 
مـن  سلسـلة  فـي  الاخيـرة  هـي  والهجمـات 
الاختراقـات الامنيـة مع بـدء فترة الربيـع التي 

تشهد تصعيدا لاعمال العنف في افغانستان. 
زي  يرتـدون  انتحاريـين  اربعـة  واقتحـم 
الشـرطة مقر شـرطة المرور في خوسـت حوالى 
الرابعـة والنصـف فجر الاحـد، واسـتمر تبادل 
قـوات  محاولـة  اثنـاء  لسـاعات  النـار  اطـلاق 
الامـن السـيطرة علـى الوضـع من الخـارج قبل 
ان تهاجم قـوات افغانية ومـن التحالف الدولي 
بقيـادة حلـف شـمال الاطلسـي المبنـى وتتمكن 
من السـيطرة عليه في حوالى السـاعة الواحدة 
والنصف بعد الظهر.  وقال حاكم ولاية خوسـت 
عبـد الجبار نعيمي في مؤتمـر صحافي ان اربعة 
شـرطيين وجنديين اثنـين قتلوا واصيـب اربعة 
مـن قوى الامـن وموظـف مدني بجـروح.   وقال 
«قتل المهاجمون الاربعة جميعهم»، موضحا انهم 
كانوا جميعا يرتدون احزمة ناسـفة. واوضح ان 
انتحاريين فجرا نفسيهما وقتل الاثنان الاخران. 

واعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم 
في بيان بثته على موقعها الالكتروني. 

وقال نائب قائد شرطة خوست محمد يعقوب 
في وقت سابق ان المهاجمين الاربعة دخلوا المبنى 
الـذي كان خاليا الا من بعض الحراس والضباط 

المناوبين. 
وقال ان المهاجمين ارتدوا زي شـرطة الحدود 
طـراز  مـن  رشاشـة  بنـادق  يحملـون  وكانـوا 
كلاشـنيكوف.  ونفـذت طالبـان خـلال الفتـرة 
حكوميـة  مبانـي  اسـتهدفت  هجمـات  الماضيـة 
يفترض انها شـديدة الحراسـة في افغانسـتان.  
وقتل ثلاثة اشخاص الشـهر الماضي عندما دخل 
مسـلح الى وزارة الدفاع في كابول، في حين قتل 
قائد شـرطة ولايـة قندهار برصـاص حارس في 

نيسان/ابريل ايضا. 
وتستهدف حركة طالبان وغيرها من الحركات 

المتمردة قوات الامن الافغانية باستمرار. 
والجيـش  الشـرطة  تتولـى  ان  ويفتـرض 
الافغانيـان المزيـد مـن المسـؤوليات الامنيـة مع 
اسـتعداد القـوات الاجنبية للانسـحاب اعتبارا 
من تموز/يوليو، في عملية ستستمر حتى 2014. 
وينتشـر حاليـا نحو 130 الف جنـدي اجنبي 

في افغانستان معظمهم من الامريكيين. 
وقتل ستة اشخاص بينهم امراتان في حوادث 
اخـرى في افغانسـتان فـي وقت متأخر السـبت 
ويـوم الاحد.  فقد قتـل ثلاثة من رجال الشـرطة 
واصيـب ثلاثة بجـروح في وقت متأخر السـبت 
عندمـا انفجـرت قنبلـة زرعـت بجانـب الطريق 
اثنـاء مرور سـيارتهم في ولاية هـرات الغربية، 

كما قال المتحدث باسـم شـرطة الولاية نور خان 
نكزاد لفرانس برس. 

وفـي حـادث اخـر، قتـل ضابـط فـي شـرطة 
الحـدود مسـاء السـبت عندمـا انفجـرت قنبلـة 
بسـيارته في سـبين بولداك في ولاية قندهار في 
الجنوب، كما قال قائد شـرطة الولاية شـير شاه 

يوسفزاي لفرانس برس. 
وقتلت امراتان واصيبت اربع نساء ورجل في 
ولاية زابل الجنوبية الاحد عندما انفجرت قنبلة 
مزروعـة على جانب الطريق بالجرار الذي كانوا 
يستقلونه، كما قالت وزارة الداخلية في كابول. 
وفي مدينة قندهار، قال المتحدث باسم الوالي 
زلماي ايوبي انه اصيب في قدمه برصاص جندي 
اجنبـي خلال شـجار بشـان اخضاعـه لتفتيش 

جسدي لدخول مقر الحاكم. 
وقال الميجور تيم جيمس المتحدث باسـم قوة 
ايساف بقيادة الحلف الاطلسي ان ايوبي اصيب 
خلال شـجار عندما حاول تجاوز الحاجز الامني 
وان الرصاص انطلق من بندقية جندي امريكي. 
واضـاف ان اصابتـه طفيفـة وانـه قاد سـيارته 

بنفسه الى المستشفى.
طالبـان  حركـة  حـذرت  اخـرى  جهـة  مـن 
كازاخسـتان ذات الأغلبية المسلمة من أن قرارها 
إرسال قوات للمشـاركة في الحرب التي يقودها 
حلف شـمال الأطلسـي في افغانسـتان ستجلب 

عواقب وخيمة ليست في مصلحتها الإقليمية. 
ويشـير البيان الذي تم توزيعه على وسـائل 
الإعـلام امـس السـبت فيمـا يبـدو الـى نزعـات 
إسلامية متزايدة في اسيا الوسطى السوفييتية 

سابقا حيث يتمتع المتشـددون بدعم من طالبان 
مما أقلق كازاخستان وروسيا.

وقرر البرلمان في كازاخستان في 18 ايار مايو 
أن تكـون البـلاد اول دولـة ذات اغلبية مسـلمة 
باسـيا الوسـطى ترسـل قوات لتنضـم الى قوة 
المعاونة الأمنية الدولية (ايسـاف) التي يقودها 
حلف شـمال الأطلسـي مع دخول الحـرب عامها 

العاشر.
وعلى الرغم من أن قازاخسـتان ليست عضوا 
بحلف الأطلسـي الا إنها قالت إنها سترسل عددا 
غيـر محدد مـن الجنود في مهام تسـتغرق سـتة 
اشـهر. وهي توفر ممرات جويـة وبرية لتوصيل 

الإمدادات للقوات الغربية في افغانستان.
باللغـة  كتـب  الـذي  طالبـان  بيـان  وقـال 
الانجليزية إن كازاخسـتان «ركـزت على حماية 
المصالح الأمريكيـة بدلا من أن تضع في اعتبارها 

طموحات شعبها والمصالح الاقليمية».
وتقـع كازاخسـتان في اسـيا الوسـطى وهي 
أنجـح اقتصاد واكبر منتج للنفـط بالمنطقة. و70 
بالمئـة مـن سـكانها البالـغ عددهـم 16.4 مليـون 
نسـمة من المسـلمين. وتفادت كازاخسـتان حتى 
اسـلاميون  يرتكبهـا  التـي  العنـف  أعمـال  الآن 
متشـددون التي شهدتها دول سـوفييتية سابقة 

مجاورة.
وقال البيان «يجب أن يقف مسلمو كازاخستان 
ضـد هـذه السياسـة الخاطئـة لحكامهـم... هذه 
الخطوة من جانب كازاخسـتان سـيكون لها اثر 
سلبي طويل المدى على العلاقات بين افغانستان 

وكازاخستان والمنطقة».

طالبان تحذر كازاخستان من الانضمام الى الحرب بأفغانستان

ستة قتلى اثر هجوم انتحاري على مقر للشرطة في ولاية خوست

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
«صنـدي اكسـبريس» امـس الاحد أن 
أكثـر مـن 25 عميـلاً مـن عمـلاء وكالة 
الاستخبارات المركزية الامريكية (سي 
آي إيـه) يجوبـون شـوارع بريطانيـا 
عـن  اسـتخباراتية  معلومـات  لجمـع 
خلايـا تنظيـم القاعـدة وإرسـالها إلى 

رؤسائهم في الولايات المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن الكشـف جاء 
بعد بـروز تفاصيل عن وجـود مؤامرة 
إرهابيـة فـي مدينـة مانشسـتر خطط 
لهـا زعيـم تنظيـم القاعـدة أسـامة بن 
لادن قبـل مقتلـه مطلع الشـهر الجاري 
وتم العثـور على تفاصيلهـا في مخبئه 
بمدينـة أبوت أبـاد الباكسـتانية، لكن 

المخابـرات الامريكيـة لم تتقاسـمها مع 
نظيرتها البريطانية.

وأضافـت أن جهـاز الأمـن الداخلي 
البريطانـي (أم آي 5) تلقـى معلومـات 
عن مؤامرة تفجيرات خططت لها خلية 
تابعـة لتنظيـم القاعدة لضـرب معالم 
بريطانيـة لكنـه لـم يعـط أي تفاصيل 
اعتُقلـوا عـام  عنهـا، وكان أعضاؤهـا 
الولايـات  لأن  سـبيلهم  وأُخلـي   2009
المتحـدة لم تعط بريطانيـا ما يكفي من 

المعلومات لضمان إدانتهم.
إدارة  أن  «تبـين  الصحيفـة  وقالـت 
الرئيـس بـاراك أوبامـا لم تكشـف عن 
التفاصيـل الكاملـة لمؤامرة مانشسـتر 
بسـبب مخاوف من أن ذلـك قد يعرّض 

للخطـر عمليـة الإغـارة علـى مخبأ بن 
لادن في باكستان».

وأشـارت إلى أن أدلـة عُثر عليها في 
مخبـأ زعيـم تنظيم القاعدة ستسـاعد 
المدعـين البريطانيين علـى تأمين إدانة 
أعضـاء خلية القاعـدة إذا ما تم العثور 

عليهم.
اكسـبريس»  «صنـدي  ونسـبت 
إلـى خبيـر الشـؤون الأمنيـة النائـب 
عـن حـزب المحافظـين الحاكـم باتريك 
ميرسـر قولـه «يجـب علـى الولايـات 
المتحدة أن تقدم كشـفاً كاملاً لبريطانيا 
عـن عملياتهـا الاسـتخباراتية داخـل 
أراضيها، لأنه لا يوجد مكان لعدم الثقة 

في هذا المجال».

جواسيس «سي آي إيه» ينتشرون في المملكة المتحدة 
لجمع معلومات عن خلايا القاعدة

■ مونتريـال ـ ا ف ب: منـع معتقـل 
سـابق فـي غوانتانامو اطلق سـراحه 
عـام 2005 مـن دون توجيـه اي تهمـة 
بحقه من دخول طائرة تابعة للخطوط 
الجوية الكندية الجمعة في لندن، على 

ما افاد السبت محاميه دنيس ادني.
وكان ينوي البريطاني المسلم معظم 
بيـغ البالغ من العمر 43 عاما المشـاركة 
«الخـوف  حـول  مؤتمـر  فـي  السـبت 
تورونتـو  ضاحيـة  فـي  والعدالـة» 
بولاية اونتاريـو الكندية تلبية لدعوة 
محاميـه دنيس ادني الذي يرافع ايضا 
عـن الكندي عمـر خضر اخـر الغربيين 

المعتقلين في غوانتانامو. 
وقـال المحامي ادنـي في بيـان «قبل 

دقائـق قليلـة مـن الدخـول الـى رحلة 
للخطوط الجويـة الكنديـة متجهة من 
لنـدن الـى تورونتو، ابلغ المسـؤولون 
عن الشركة بيغ انهم اتصلوا بالسفارة 
الكندية التي رفضت ان يستقل الطائرة 
بحجة ان (الطائرة يمكن ان يتم تحويل 
المتحـدة)».   الولايـات  الـى  مسـارها 
واشـار المحامـي الى انه اتصل بنفسـه 
بالسفارة الكندية التي اجابته ان الامر 
حصل بنـاء على «توجيهات امريكية». 
واوضح ادني انه حاول ايضا الاتصال 
بوزير الهجرة الكندي جايسـون كيني 

لكن من دون جدوى. 
وذكـر ادنـي بـان موكلـه لـم يتهـم 
يومـا او يلاحـق امـام القضـاء بجـرم 

مرتبط بقوانـين مكافحة الارهاب لا في 
بريطانيـا ولا في الولايـات المتحدة او 

في غوانتانامو. 
فـي  اعتقـل  بيـغ  معظـم  وكان 
غوانتانامـو علـى جزيـرة كوبـا بـين 
وكانـون   2003 الثاني/ينايـر  كانـون 
بـين  مـن  وهـو   .2005 الثاني/ينايـر 
المعتقلين الاوائـل الذين افرج عنهم من 
دون توجيـه اي اتهام بحقهم. وتحول 

مذاك الى مدافع عن حقوق السجناء. 
وكانـت الولايات المتحـدة تتهم بيغ 
بالانتماء الـى القاعـدة وتجنيد رجال 
زيـارة  خـلال  مـن  التنظيـم  لحسـاب 
معسـكرات التدريـب فضلا عـن تقديم 

هبات مالية لحساب القاعدة. 

منع معتقل سابق في غوانتانامو
 من الصعود على متن طائرة كندية

وساطة المانية في المحادثات السرية
بين واشنطن وطالبان الأفغانية

 
■ برلين ـ د ب أ: ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن دبلوماسيا ألمانيا رفيع المستوى 
يقوم بجهود وسـاطة في المحادثات السـرية بـين الحكومة الأمريكيـة وحركة طالبان 

الأفغانية. 
وقالـت مجلـة «دير شـبيجل» فـي عددها الـذي يصدر اليـوم الاثنين إن واشـنطن 
وحركـة طالبـان بدءتـا المفاوضات منذ خريـف العام الماضـي حيـث كان أول اجتماع 
فـي قطر تلاه اجتماعان آخران على الأراضي الألمانيـة كان أولهما مطلع العام الجاري 
وآخرهما يومي السـابع والثامن من الشـهر الجاري.  وأضافت المجلة أن الدبلوماسي 
الألمانـي الـذي يقـوم بالوسـاطة فـي هـذه المحادثات السـرية هو ميشـائيل شـتاينر 
الـذي عينته الحكومـة الألمانية منذ نيسـان/أبريل الماضـي مبعوثا خاصـا لبرلين إلى 
أفغانسـتان وباكستان. وفي سـياق متصل كان مسـئول افغاني صرح قبل أسبوع أن 

الجانبين اجتمعا ثلاث مرات آخرها كان في ألمانيا وخلال الشهر الجاري. 
ووفقـا لتقريـر المجلة فـإن الجانب الأمريكـي في هـذه المحادثات يضـم ممثلين عن 
وزارة الخارجيـة ووكالة الاسـتخبارات المركزية «سـي آي ايه» أمـا الجانب الأفغاني 
فيضـم مبعوثا وصف بأن له «صلـة قرابة» بالملا عمر زعيم حركـة طالبان. ويعتقد أن 

مبعوث طالبان نقل جوا إلى ألمانيا للمشاركة في المحادثات. 
كانـت المفاوضـات مع المتمرديـن انهارت في آواخـر العام الماضي عندمـا نقل حلف 
شـمال الأطلسـي «ناتو» رجلا جوا إلى كابول باعتباره من زعماء طالبان ثم تبين بعد 

ذلك أنه منتحل لشخصية أحد هؤلاء الزعماء. 
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■ القاهـرة - ا ف ب: مئـة يـوم مرت 
علـى تنحـي الرئيـس السـابق حسـني 
مبارك تحت ضغط الشارع ولا تزال مصر 
فـي مرحلـة انتقالية بالغـة الصعوبة مع 
ظل اشـتداد وطـأة الجمـود الاقتصادي 

وارتفاع حدة التوترات الطائفية.
فبعد حالة التسامح التي سادت خلال 
الانتفاضـة الشـعبية التـي وحـدت بـين 
المسلمين والمسيحيين في ميدان التحرير 
ضـد النظـام، تفجـرت حـوادث العنـف 
الطائفـي الخطيرة والتي اوقع اخرها 15 
قتيـلا في السـابع من ايار/مايـو الحالي 
عندمـا هاجـم عدد من المسـلمين كنيسـة 
في حي امبابة الشعبي بزعم وجود فتاة 
اعتنقت الاسلام داخلها واحرقوا اخرى. 
وقـد اججت هـذه الاحـداث المخاوف 
من فتنـة طائفيـة تهـدد اسـتقرار البلاد 
ولا سـيما مـع الظهـور القوي للسـلفيين 
تطبيـق  يريـدون  الذيـن  المتشـددين 

الشريعة الاسلامية ولو بيدهم. 
وامـام هـذه الحالـة تعرضـت قـوات 
الامـن ولا سـيما الجيـش، الـذي يتولى 
ادارة البـلاد منـذ اسـتقالة مبـارك فـي 
لانتقـادات  الماضـي،  شـباط/فبراير   11
حـادة بسـبب تراخيها فـي مواجهة هذه 
الحوادث وتـدارك تبعاتها ما حملها على 
التوعد بالضرب «بيد من حديد» على كل 

من يحاول العبث بامن الوطن. 
من جهة اخرى لا يزال مصير الرئيس 
السـابق المحتجز على ذمـة التحقيق في 
مستشفى شرم الشيخ واسرته موضوعا 

شديد الحساسية. 
«الاهـرام  لصحيفـة  تصريـح  وفـي 
ابدو» الصادرة بالفرنسـية اعتبر اسامة 
الجبهـة  حـزب  زعيـم  حـرب  الغزالـي 
اليـوم  مصـر  «حالـة  ان  الديموقراطيـة 
تشـبه حالـة مريـض اجريـت لـه عملية 
جراحية لاستئصال ورم خبيث: العملية 
نجحت لكن على المريض ان يمضي فترة 

نقاهة». 
امام هذا الاتجاه الذي آلت اليه الامور 
فـي البـلاد شـعر الناشـطون المطالبون 
وراء  كانـوا  والذيـن  بالديموقراطيـة 
الانتفاضة التي اطاحت بالنظام السابق 
بالاحبـاط وبـان الثورة سـرقت منهم ما 
جعلهـم يدعون على الانترنت الى «ثورة 

اخرى». 
وقالت مصففة شعر تعمل في القاهرة 
«انهم حقا يسـخرون منا. ان مـا تنازلوا 
عنه من ممتلكات ليس سوى الفتات فقد 
كان لديهـم الوقت الكافي لنقـل ثرواتهم 
الى الخارج» مبدية تشـككها في الجيش 
معتبـرة انه يريد التسـتر علـى الرئيس 

السابق المنتمي الى صفوفه. 
الاعلـى  المجلـس  نفـى  الاثـر  وعلـى 
للقوات المسلحة وجود اي نية للعفو عن 
مبارك. وحرصا منـه على تجنب حدوث 
تجمعات حاشـدة جديـدة يؤكد الجيش 

باستمرار «وقوفه مع الثورة». 
الا ان المؤسسة العسكرية التي تتهمها 
منظمات غير حكومية بممارسة اعتقالات 
تعسـفية وبالتعذيب فقدت البريق الذي 

اكتسبته خلال الثورة. 
امـا بالنسـبة لنجلـي مبـارك، عـلاء 
وجمـال، فهمـا لا يزالان محبوسـين على 
ذمـة التحقيـق فـي سـجن مزرعـة طرة 
القريـب مـن القاهـرة فـي اطـار قضايـا 
الفسـاد المتهم بها ايضا الكثير من وزراء 
النظام السـابق الذين تجري محاكمتهم 
الداخليـة  وزيـر  راسـهم  وعلـى  حاليـا 
السـابق حبيب العادلي ووزير السياحة 

زهير جرانة. 
وفـي الوقـت نفسـه يعانـي القطـاع 
الصناعـي، الـذي تضـرر بشـدة خـلال 
الثـورة وما اعقبها مـن اضرابات فئوية، 
من البـطء الشـديد ولا يعمل الا بنسـبة 
50 ٪ من طاقته وفقا لوزارة المالية التي 
تحـذر من خطـورة الوضـع الاقتصادي. 
وتقـدر الحكومة بما بـين 10 الى 12 مليار 
دولار احتياجـات التمويـل مـن المجتمع 

الدولي حتى منتصف عام 2012. 
كذلـك فـان قطـاع السـياحة الحيوي 
الـذي كان فـي اوج توسـعه وازدهـاره 
خسـارته  مـع  قاسـية  لضربـة  تعـرض 
2,27 مليـار دولار من العائدات منذ مطلع 

العام. 
وفـي الوقت نفسـه فان البـلاد مقبلة 
علـى اسـتحقاقات هامـة مـع انتخابـات 
ايلول/سـبتمبر  فـي  مقـررة  تشـريعية 
المقبـل تليها مـن حيث المبدأ بعد شـهرين 

انتخابات رئاسية. 
لكن على الصعيد الدبلوماسي تمكنت 
نبيـل  خارجيتهـا  وزيـر  بقيـادة  مصـر 
العربي الذي يحظـى بالكثير من التقدير 
والاحترام من تحسين صورتها مع توقيع 
اتفـاق المصالحة الفلسـطينية مؤخرا في 
القاهرة بعد جمود استمر اشهرا طويلة. 
غيـر انـه بات علـى مصـر البحث عن 
وزير خارجيـة اخر بعد اختيـار العربي 
امينا عامـا لجامعة الـدول العربية خلفا 
ترشـحه  اعلـن  الـذي  موسـى  لعمـرو 

لرئاسة الجمهورية. 

مرحلة مخاض صعبة في مصر بعد مائة يوم من رحيل مبارك:
المؤسسة العسكرية فقدت البريق.. وخطر الفتنة يهدد الاستقرار

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير بالقاهرة

■ القاهـرة ـ برلـين - د ب أ: طالـب فضيلـة الإمـام الأكبر 
شـيخ الأزهـر، الدكتـور أحمـد الطيـب بتعامل متسـامح مع 

الرئيس المصري السابق حسني مبارك. 
وقال الطيب في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه 
زونتاجـس تسـايتونج» الألمانيـة نشـرتها فـي عددها امس 
الأحـد إن مبارك قـام بالكثير لمصـر خلال فتـرة طويلة وإنه 
اليوم رجل مسن ومريض، مضيفا أنه ينبغي مراعاة الرحمة 

قبل القانون. 
من ناحيـة أخرى، أعـرب الطيب عن قلقـه إزاء التوترات 
بـين الأقباط والمسـلمين في مصـر، إلا أنه أكـد أن ذلك لا يمثل 

تهديدا بنشوب حرب أهلية بين الجانبين. 
يذكـر أن اشـتباكات وقعـت مطلـع الشـهر الجـاري بـين 
مسـلمين وأقباط فـي حي إمبابـة بالقاهرة الكبرى، أسـفرت 
عن مقتل 15 شـخصا واصابة العشـرات. وحمل الطيب قوى 
داخليـة وخارجيـة لهـا مصلحـة في إحـداث فتنة فـي مصر 
مسـؤولية هذه التوترات، مؤكدا أن تلـك التوترات ليس لها 

جذور في التاريخ المصري. 
ولم يسـتبعد شيخ الازهر إمكانية أن يجبر الوضع الحرج 
فـي مصر الجيـش على البقـاء فترة أطـول في السـلطة. من 
ناحية أخـرى، وصف الإمام الأكبر سـقوط مبـارك بأنه كان 
تعبيرا عن إرادة الشـعب المصري، مؤكـدا دعم الأزهر لرغبة 

الشعب في التغيير.

مئـات  حاصـر  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
علـي  اليمنـي  للرئيـس  الموالـين  المسـلحين 
الامـارات  سـفارة  الاحـد  صالـح  عبداللـه 
العربية المتحدة في صنعاء حيث الامين العام 
لمجلس التعاون الخليجي وسـفراء واشنطن 
ولندن والاتحاد الاوروبي، فيما اكد مسـؤول 
في الحزب الحاكـم ان الرئيس ما زال يرفض 

التوقيع على المبادرة الخليجية.
وذكـر مصدر دبلوماسـي لوكالـة فرانس 
بـرس ان المبعوثـين موجودون في السـفارة 
بانتظار قرار الرئيس بالنسـبة للتوقيع على 
المبـادرة الخليجيـة، وكانوا اشـرفوا مسـاء 
السـبت علـى توقيـع المعارضة علـى المبادرة 
التـي تنـص علـى تنحـي صالح فـي غضون 

شهر. 
من جانبه، اكد المسؤول في الحزب اليمني 
الحاكـم سـلطان البركانـي لوكالـة فرانـس 
برس الاحد ان الرئيس اليمني ما زال يرفض 
التوقيـع علـى المبـادرة الخليجية ويشـترط 

الاتفاق على «آليات التنفيذ» قبل التوقيع. 
وقال البركاني الذي يشـغل منصب الامين 
المسـاعد لحـزب المؤتمـر الشـعبي العـام ان 
«الرئيـس صالـح يرفـض التوقيـع حتى يتم 
الاتفـاق على آليـات التنفيذ» للمبـادرة التي 

تنص على تنحيه في غضون ثلاثين يوما. 
مـن جانبه، دعا المتحدث باسـم المعارضة 
الـى  والريـاض  واشـنطن  الاحـد  اليمنيـة 
الضغـط علـى الرئيـس صالـح ليوقـع علـى 
المبـادرة الخليجيـة واكـد ان مصيـر المبادرة 

يحسم هذا المساء. 
وقال محمد قحطـان لوكالة فرانس برس 
ان «الرئيس لا يريـد ان يوقع (على المبادرة) 
ويبحـث عن اعذار ... الـدول الراعية تتعامل 
معه باحترام زائد واذا قالوا له بوضوح انهم 
سـيحملونه مسؤولية فشـل المبادرة فعندها 

سيوقع». 
المتحـدة  الولايـات  «وحدهـا  واضـاف 
عليـه  تضغطـا  ان  يمكنهمـا  والسـعودية 

(ليوقع)». 
واعتبـر قحطـان ان الامـور ستحسـم في 
الساعات القليلة المقبلة حيث من المفترض ان 
يغـادر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي 
عبداللطيـف الزيانـي الى الريـاض لحضور 

اجتمـاع وزراء خارجيـة المجلـس المخصـص 
لليمن. 

وقال في هذا السـياق «عند المغرب تحسم 
الامـور، فاما يوقع صالـح او يغـادر الزياني 
لان هناك اجتماعا لـوزراء خارجية الخليج» 

في المساء. 
وخلـص قحطـان الـى القـول ان اجتماع 
الريـاض «سيشـكل حـدا فاصلا، وسـيصدر 
الوزراء بيانا، اما يكون بيان ترحيب وتعيين 
لموعد لمراسـم احتفـال بالتوقيـع، واما يكون 

هناك بيان آخر». 
وحـذرت المعارضـة صالح مـن ان الثورة 
المبـادرة  علـى  يوقـع  لـم  اذا  «سـتقتلعه» 
الخليجيـة التي تنـص على تنحيـه فيما قام 
انصار الرئيس بقطع طرقات رئيسـية رفضا 
للمبـادرة بمـوازاة تحرك قد يكـون الاضخم 

للمحتجين المطالبين باسقاط النظام. 
وقـال قحطـان فـي وقـت سـابق لوكالـة 
فرانـس برس انـه «اذا لم يوقـع صالح (على 
المبـادرة) فالثـورة سـتقتلعه وتطـرده مـن 

السلطة وسيخرج منها مذموما مذلولا». 
وكان مـن المتوقـع ان يوقـع صالـح الاحد 
علـى المبادرة بحسـب مسـؤولين فـي حزبه، 
الا انـه اشـترط التوقيـع بشـكل مشـترك مع 
المعارضـة فـي القصر الجمهـوري مؤكدا عدم 
الاعتـراف بالتوقيع «في الغـرف المغلقة» في 
اشـارة الـى توقيـع المعارضـة منفـردة على 

المبادرة. 
واكـد الحزب الحاكم وحلفـاؤه في اعقاب 
«ضـرورة  علـى  صالـح  برئاسـة  اجتمـاع 
اتفاقيـة  علـى  التوقيـع  مراسـم  تجـري  ان 
الكبـرى  القاعـة  فـي  (الخليجيـة)  المبـادرة 
بالقصر الجمهوري وبحضـور كافة الأطراف 
السياسـية المعنيـة بالتوقيـع» بمـا فـي ذلك 
احـزاب اللقـاء المشـترك (المعارضـة) وذلـك 
فـي بيان نشـرته وكالـة الانبـاء اليمنية ليل 

السبت الاحد. 
ودعـا الحـزب الحاكـم الـى توقيـع علني 
امام وسـائل الاعلام وبحضور السفراء «بما 
يجعل من هذه المناسبة حدثا تاريخيا يجسد 
الحكمة اليمنية والحرص على تجنيب الوطن 
الفتنـة واراقـة الدمـاء». واكـدت المعارضـة 

رفضها التوقيع في القصر الجمهوري. 

وميدانيـا، قـام انصـار الرئيـس اليمنـي 
الاحد بقطـع عدد من الطرقات الرئيسـية في 
صنعـاء رفضا لتوقيع الرئيـس على المبادرة 

بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
ويأتي ذلك فيما قـام المحتجون المطالبون 
باسـقاط النظـام بتحـرك ضخـم ايضـا فـي 
صنعـاء ربما هـو الاكبر منذ انطـلاق الحركة 
الاحتجاجيـة المطالبـة باسـقاط النظـام قبل 

اربعة اشهر، وكذلك في مدن يمنية اخرى. 
ورددوا شـعارات مثل «يا زياني لا تبادر، 
علـي صالـح سـيغادر» ولبس بعضهـم ثيابا 
والابيـض  الاحمـر  اليمنـي،  العلـم  بالـوان 

والاسود. 
وتنـص المبـادرة الخليجية على تشـكيل 
صالـح  وتنحـي  وطنيـة  وحـدة  حكومـة 
وتسـليمه صلاحياتـه الى نائبـه في غضون 
ثلاثـين يوما ثم تنظم انتخابات رئاسـية بعد 

ستين يوما. 
وفي ظـل هـذه الاجـواء المشـحونة، قتل 
آخـر  واصيـب  للنظـام  معـارض  متظاهـر 
بالرصـاص على طريـق المطار فـي العاصمة 
اليمنيـة وفـق مـا افـاد مصـدر طبـي لوكالة 

فرانس برس. 

شيخ الأزهر لصحيفة ألمانية:
«الرحمة قبل القانون» لمبارك 

■ الخرطوم - ا ف ب: اعلن وزير الدولة السـوداني في رئاسـة 
الجمهورية امين حسـن عمر الاحد ان الجيش السوداني سيبقى في 
ابيي التي دخلها السـبت «لحين التوصل لترتيبات امنية جديدة»، 

مع تأكيده استعداد حكومة السودان للتفاوض.
وقـال امـين حسـن عمـر للصحافيـين عقـب مباحثـات اجرتهـا 
الحكومـة السـودانية مع سـفراء الدول الاعضاء فـي مجلس الامن 
الدولي في الخرطوم «حتى نتوصل لترتيبات امنية جديدة سـيظل 
الجيـش حارسـا للمنطقـة حتى يضمن عـدم دخول قـوات الجيش 

الشعبي لها مرة اخرى».
واضاف «نحن مسـتعدون للتفاوض وملتزمون باتفاق السلام 
الشـامل (2005) واتفاق كادوقلي» الموقع فـي مطلع العام 2011 بين 

الجانبين بشأن منطقة ابيي. 
واعتبر الوزير السـوداني انه كان من «واجب الجيش طرد هذه 
القـوة خارج حـدود ابيي وان يتعامـل معها كقوة غير شـرعية ولا 

تريد القوات المسلحة فرض واقع جديد». 
واكـد الوزير ان الجيش السـوداني بات موجودا «حاليا شـمال 
نهر بحر العرب وهناك قوة من الحركة (الشعبية) تحاول ان يكون 
لها وجـود في ابيي وهذا غيـر مقبول نهائيا وفقـا لمرجعيات اتفاق 

السلام الشامل وبروتوكول ابيي والدستور» السوداني. 
واعتبر الوزير السـوداني ان اتفاق السـلام الموقـع العام 2005 
يسمح للجيش السوداني بالتواجد شمال نهر بحر العرب والجيش 

الشعبي لتحرير السودان جنوبه. 
ودخل الجيش السـوداني مدينة ابيي مساء السبت بعد معارك 
مع الجيش الشـعبي اندلعت يوم الخميـس الماضي اثر تعرض قوة 
مـن الجيـش السـوداني لهجوم فـي منطقة تسـيطر عليها شـرطة 

حكومة جنوب السودان. 

ويتنازع شـمال السـودان وجنوبه حول تبعية ابيـي وكان من 
المقرر ان يجرى اسـتفتاء فيها متزامنا مع استفتاء جنوب السودان 
الذي اجري في التاسـع من كانـون الثاني/يناير 2011 ولكنه تأجل 
لخـلاف بين الشـمال والجنـوب حـول الناخبـين الذين لهـم الحق 

بالتصويت. 
وشـدد وزير الدولة السـوداني امين حسن عمر ان «ابيي منطقة 
شـمالية الى ان يقرر اهلها في الاستفتاء» مصيرها. واوضح مصدر 
في قوة الامم المتحدة في السودان لوكالة فرانس برس ان «الجيش 
السـوداني الشـمالي بات ينتشـر حتى النهر الـذي يعتبر الحدود 
الجنوبيـة لابيـي» وهـو النهر الـذي يطلـق عليه العرب اسـم بحر 

العرب في حين يطلق عليه الجنوبيون اسم نهر كير. 
واضاف هذا المصدر «لدينا معلومات تفيد بحصول عمليات نهب 
للمنـازل التي هجرها سـكانها من قبل مسـلحين»، موضحا ان نحو 
15 دبابـة تابعة للجيش الشـعبي لتحرير السـودان شـوهدت في 

اغوك جنوب النهر الذي اصبح خط الجبهة بين الطرفين. 
وطالبـت حكومـة جنوب السـودان الاحـد الجيش السـوداني 
بانهاء «الاحتلال غير المشـروع» لمنطقة ابيي وحذرت من ان معارك 

الايام الاخيرة قد تغرق البلاد مجددا في الحرب الاهلية.
ودانـت بريطانيا الاحـد هجوم الجيش السـوداني علـى ابيي. 
وقـال وزيـر الخارجيـة وليـام هيـغ فـي بيـان «اديـن العمليـات 
العسكرية الاخيرة في ابيي وفي محيطها وخصوصا هجوم القوات 

السودانية المسلحة على مدينة ابيي في 21 ايار/مايو». 
كمـا دانـت الولايـات المتحـدة وفرنسـا الاحد سـيطرة الجيش 
السـوداني على مدينة ابيي وطالبت واشـنطن بانسـحاب القوات 
الشـمالية من المدينـة فيما نددت باريس بـ»انتهـاك خطير» لاتفاق 

السلام بين الشمال والجنوب. 

الجيش السوداني سيظل في ابيي 
■ القاهـرة - رويتـرز: قـال محـام إن حتى التوصل لترتيبات امنية جديدة

محكمـة القضـاء الإداري ألزمـت الحكومة 
المصرية امس الأحد بإسـقاط الجنسية عن 
ناشـط قبطي دعا لفرض الوصاية الدولية 
المتحـدة  الولايـات  وحـرض  مصـر  علـى 

وإسرائيل على التدخل في شؤونها.
ويطالب موريس صـادق الذي يقيم في 
الولايـات المتحـدة بحماية دوليـة للأقلية 
القبطية في أكثر الدول العربية سكانا وفقا 
لموقع الجمعية الوطنيـة القبطية الأمريكية 

التي يرأسها.
 ويقول إن ذلـك يتحقق من خلال فرض 

الوصاية الدولية على مصر.
وقال المحامي المشـير أحمد علي إنه أقام 
الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ممثلا 
لرابطـة المحامـين الإسـلاميين فـي النقابـة 
العامـة للمحامـين بالقاهـرة. وأضـاف أن 
الرابطة سـعت لدى النقابة إلى أن أصدرت 
قـرارا بفصل صـادق مـن عضويتهـا العام 

الماضي.
وتابـع أن الرابطة كانت تقدمت بطلبات 
إلـى الحكومـة ووزارة الداخليـة لإسـقاط 
تجاهلتـا  لكنهمـا  صـادق  عـن  الجنسـية 
الطلبات ممـا دفعها لإقامـة الدعوى طالبة 
وقف تنفيـذ القـرار السـلبي بالامتناع عن 
إسـقاط الجنسـية عـن صـادق. وقـال إن 

المحكمة أيدت الطلب.
تلفزيونيـة  مقابلـة  فـي  صـادق  وقـال 
فـي الآونـة الأخيـرة أجريت في واشـنطن 
موقـع  ونشـرها  القاهـرة  فـي  وأذيعـت 
الجمعيـة الوطنية القبطية علـى الإنترنت 

إن لديـه توقيعـات من ثلاثـة ملايين قبطي 
يطلبون الحماية الدولية للأقباط.

وقـال علـي إن محكمة القضـاء الإداري 
ألزمت مجلس الوزراء بالسير في إجراءات 
إسقاط الجنسية عن صادق وإبلاغ النائب 
العام بوضعـه على قوائم ترقـب الوصول 
«لمحاكمته عـن الجرائم (السياسـية) التي 

ارتكبها في حق مصر».
وقـال صـادق فـي المقابلـة التلفزيونية 
إنـه بعث قبل سـنوات برسـالة إلى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون 
للتوسـط لـدى الرئيـس المصري السـابق 
حسـني مبـارك لتسـليم زوجة كاهـن قيل 
إنها تحولت للإسلام إلى الكنيسة القبطية 

الأرثوذكسية.
وقـال علي إنه اطلع على أسـباب الحكم 
وإنهـا تضمنت أن صادق «سـعى بكل قوته 
النظـام السياسـي والاقتصادي  لتقويض 
والاجتماعـي فـي مصـر مـن خـلال تزعمه 
لحملة بث ادعاءات معادية لفرض الحماية 

على مصر».
فـي  أيضـا  قالـت  المحكمـة  أن  وأضـاف 
أسـباب الحكم إن المدعى عليه «سـعى لدى 
دولة إسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية 
ووضعها تحت الوصاية الدولية وتحريض 
الولايـات المتحدة وإسـرائيل على التدخل 

في الشؤون الداخلية لمصر».
الوطنيـة  الجمعيـة  موقـع  ويتحـدث 
القبطية الأمريكية عن دولة قبطية في مصر 
ويقول إن الأقباط تعرضو لمذابح بأيدي من 

يصفهم بالمستوطنين المسلمين.

■ القاهرة - يو بي اي: قضت محكمة 
مصريـة امـس بإعـدام رجل شـرطة بعد 
ثبـوت إدانتـه بقتـل 18 متظاهـراً خـلال 
ثـورة 25 ينايـر التـي أطاحـت بالرئيس 
المصري حسـني مبـارك، وهـو أول حكم 
إعـدام فـي قضية قتـل متظاهريـن خلال 

الثورة.
وقالـت مصادر قضائيـة ليونايتد برس 
انترناشـونال ان محكمـة جنايـات شـمال 
القاهرة قررت إعدام محمد عبد المنعم، أمين 
شـرطة بقسـم الزاوية الحمـراء بالقاهرة، 

بعد ثبوت إدانته بقتل 18 متظاهراً. 
وأحالـت المحكمـة ملـف القضيـة إلـى 
مفتـى الجمهوريـة لإبداء رأيـه فيما ثبت 

على المتهم من وقائع.

ويعـد الحكـم الأول مـن نوعـه بحـق 
رجال الشـرطة المتورطين في قتل شباب 
ضحيتهـا  راح  التـي  المصريـة  الثـورة 

حوالي 800 قتيل وآلاف الجرحى.
وأمـرت المحكمة بسـرعة ضبـط المتهم 
الهارب، وتحديد جلسـة في 26 حزيران/

بعـد  بالحكـم  للنطـق  المقبـل،  يونيـو 
الحصـول علـى رأي المفتي، ومـن المتوقع 
أن تؤيد الجلسـة الحكـم بإعـدام المتهم، 
قـراراً  يعتبـر  المفتـي  رأي  وان  خاصـة 

استشارياً.
ثبتـت  المتهـم  ان  المصـادر  وأضافـت 
قسـم  أمـام  المتظاهريـن  بقتـل  إدانتـه 
الزاويـة الحمـراء بعـد أن أطلـق عليهـم 

وابلاً من الرصاص بطريقة عشوائية.

محكمة مصرية تلزم الحكومة بإسقاط الجنسية
 عن الناشط القبطي موريس صادق 

محكمة مصرية تقضي بإعدام 
رجل شرطة متهم بقتل 18 متظاهراً

صالح ما زال يرفض التوقيع على المبادرة
الخليجية ومسلحون يحاصرون الوسطاء

سيرة تحية عبد الناصر.. حكاية زوجة لا يعنيها لقب حرم الرئيس:

مقالات باسم أنور السادات في «الجمهورية».. كان يكتبها جمال 
■ القاهـرة - رويتـرز: فـي حـين يرتبط اسـم سـوزان 
مبـارك زوجـة الرئيـس المصـري المخلـوع حسـني مبـارك 
بقضايـا فسـاد وتحقيقـات وحبـس وتنازل عـن ممتلكات 
تصدر السـيرة الذاتية لزوجة الرئيس الأسـبق جمال عبد 
الناصـر مسـجلة امتنـان المواطنـين ونظـرات العرفان في 

عيونهم.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع الماضي بإخلاء 
سـبيل سـوزان ثابت بعد أيام من حبسها لمدة 15 يوما على 
ذمة التحقيق بتهمة تضخم غير مشـروع في ثروتها ولكنها 
قدمـت تنازلا عـن أرصـدة بلغـت 24 مليون جنيـه مصري 
ووافقت على الكشـف عن حسـاباتها المصرفية في الداخل 

والخارج إلا أنها مازالت خاضعة للتحقيق.
وأزيل اسـما مبارك وسوزان من مؤسسـات رسمية كما 
قـرر مجلس الوزراء الشـهر الماضي إلغـاء (جائزة مبارك) 
أكبـر جائـزة فـي البـلاد وإنشـاء جائـزة النيل اسـتجابة 
لمناشـدات سياسـيين ومثقفين منذ الاحتجاجات الشـعبية 
التـي أسـقطت يـوم 11 شـباط/فبراير حكـم مبـارك الذي 
يجري التحقيق معه بتهم تتصل باستغلال سلطته والثراء 
غير المشروع وكذلك مسؤوليته عن قتل 840 متظاهرا أثناء 

الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وعلى عكس سوزان التي كان لها حضور طاغ في الحياة 
العامة وفي المشـهد السياسي في السنوات الأخيرة عاشت 
تحيـة كاظم زوجـة عبد الناصر فـي الظل ولم يكـن يعنيها 
طـوال 18 عاما كان فيها زوجها ملء السـمع والبصر إلا أنه 
«زوجي الحبيب.. أي لا رئاسـة الجمهورية ولا حرم رئيس 

الجمهورية» كما تقول في المقدمة.

وصـدر كتـاب (ذكريـات معـه) فـي القاهـرة عـن دار 
الشروق ويقع في 136 صفحة كبيرة القطع إضافة إلى 110 
صفحات أخرى تشغلها صور لعبد الناصر منذ صباه حتى 
وفاته يوم 28 ايلول/سـبتمبر 1970 وتشـغل فترة رئاسته 

الجانب الأكبر منها.
ومـن بـين عشـرات الصـور لعبـد الناصـر فـي مصـر 
وخارجها لا توجد صور رسـمية لزوجته باستثناء صورة 
واحدة بصحبـة زوجة رئيس زائر وكتـب تحتها «(تحية) 

في أحد الاستقبالات الرسمية بالمطار».
وكان عبـد الناصر قائدا لتنظيـم الضباط الأحرار الذي 
نجح في تموز يوليو 1952 في إنهاء حكم أسـرة محمد علي 
ثـم أعلن الحكـم الجمهوري فـي العـام التالـي وتولى عبد 

الناصر رئاسة الجمهورية منذ 1954 حتى وفاته.
وتحيـة التـي تزوجـت عبـد الناصـر يـوم 29 حزيران/
يونيو 1944 تروي في سـيرتها أنها عاشت سنوات دون أن 
تكتب مذكراتها وفكـرت في الأمر لأول مرة حين كان زوجها 
«في سـورية أيـام الوحدة فـي سـنة 1959» وواظبت على 

الكتابة نحو ثلاث سنوات وكان يرحب بذلك.
شـيئا.  أكتـب  أن  أريـد  «لا  رأيهـا  غيـرت  إنهـا  وتقـول 
وتخلصت ممـا كتبت وأخبرت الرئيس فتأسـف» وقال لها 

«افعلي ما يريحك».
وتضيـف «كتبـت عما أذكره مـن مواقـف ومفاجآت مما 
كان يحصل في بيتنا وما كنت أسمعه وأشاهده بعيني وما 
كان يقوله لي الرئيس. وقررت ألا أكتب أبدا. وقلت له: وأنا 
مالي.. وضحكنا» ثم تروي أن عبد الناصر «كان آسـفا لأني 

لم أستمر في الكتابة وتخلصت مما كتبت».

وتسـجل أنها بدأت الكتابة مرة أخرى عام 1972 ولكنها 
لم تحتمل وتوقفت عن الكتابة وتخلصت مما كتبت ثم رأت 
أن تكتـب في ذكرى وفاته الثالثـة 1973. وكان عبد الحكيم 
الطالب بكلية الهندسـة بجامعة القاهـرة أصغر الأبناء في 
الثامنة عشرة هو الذي ألح عليها أن تكتب ليعرف كل شيء 

عن أبيه.
وتقول إن عبـد الناصر رغم رحيله فـي قلوب المصريين 
الذيـن يحيطونها بالتكريم ويرسـلون إلـى البيت برقيات 
ورسـائل وقصائـد وكتبـا مـن مصـر وخارجهـا. وتعترف 
بـأن نظرات الوفـاء والعرفان التي تراها فـي عيون الذين 
يسـارعون إلـى تحيتهـا فـي أي مـكان «تحية لجمـال عبد 

الناصر. وكل ما ألاقيه من تقدير فهو له».
وتسجل أن عبد الناصر ليلة ثورة 23 يوليو 1952 داعب 
أولاده هـدى ومنـى وخالـد وعبـد الحكيم ثم ارتـدى الزي 
العسـكري فسـألته إلى أين يذهـب الآن.. «وكانت أول مرة 
أسـأله أنت رايح فين منـذ زواجنا» فلم يخبرها بشـيء بل 
قـال بهـدوء إن عليـه أن ينتهـي الليلة من تصحيـح أوراق 
كليـة أركان الحـرب وعليهـا ألا تنتظر رجوعـه إلا بعد ظهر 

الغد.
وتقـول إن الفجـر حمـل إليها البشـرى «وأخـذت أبكي 
وقلـت: الآن أنـا فهمـت.. إنه انقـلاب عسـكري... قلت مرة 
أخرى: أنا الآن عرفت أنه انقلاب عسـكري ونجح. بس فين 
جمـال؟ أريـد أن أطمئن عليـه. وكنت أبكي وبقيت جالسـة 
حتـى الصباح لـم أدخل حجـرة النـوم» ثم جاءهـا ثروت 
عكاشـة فـي الصباح وهنأهـا وأبلغهـا أن عبـد الناصر في 

القيادة العامة للقوات المسلحة.

وترصد المذكـرات الحد الفاصل بـين العام والخاص في 
حياة عبد الناصر..

فتقـول تحيـة إن أعضـاء مجلـس قيـادة الثـورة كانوا 
أحيانـا يجتمعـون فـي البيـت حتـى الصبـاح أو الظهر ثم 
يذهبـون ويعودون مـرة أخـرى بالليل «وكانـت القوانين 
التي تصدر وأقرأها في الجرائد وأسمعها في الإذاعة تصدر 

أغلبها بعد الاجتماعات المستمرة في بيتنا».
وتكتـب بعفويـة عن دهشـتها حين تـرد علـى التليفون 
«وكنت أسـمع كلمة وزير ولم أعتد سماعها إذ كيف يتحدث 
وزيـر ويطلب بيتنا في التليفون؟» أما المكالمة التي سـعدت 
بهـا تحيـة فكانـت مـن أم كلثـوم التـي قابلت عبـد الناصر 

وطلبت أن تزور زوجته.
وتقـول إن عبد الناصر كان يرجع «مبكرا يعني السـاعة 
الواحـدة أو الثانية أو حتى الثالثة صباحا أما عند رجوعه 
السـاعة السـابعة صباحا فكان ينام ساعات قليلة ويخرج 

قبل الظهر».
وتسجل أن عبد الناصر بعد شهور من إعلان الجمهورية 
عام 1953 كان مشغولا بإصدار صحيفة (الجمهورية) وكان 
يراجع أعدادهـا التجريبية في البيت قبل الصدور «وكانت 
الفرحـة على وجهـه وهو يسـلمني العـدد الأول (7 كانون 
الأول/ديسـمبر 1953). وكنت أعتز بجريـدة الجمهورية لما 
شـاهدته من اهتمام جمـال عبد الناصر بهـا. كانت مقالات 
مهمـة تصدر في جريـدة الجمهورية باسـم أنور السـادات 
والـذي كان يكتبهـا هو جمال عبـد الناصر. وفـي مرة قلت 
له: إن هذه المقالة من كلامك وقد عرفته وفهمت أنك كاتبها.. 

فرد وقال نعم».

وتلقـي المذكـرات أضـواء علـى جانـب من عبـد الناصر 
الإنسـان.. ففـي عام 1960 كانـا في زيارة رسـمية لليونان 
وأبلـغ عبد الناصر بدعـوة الملك إلى عشـاء يجب أن يكون 
بملابس السـهرة للرجال والنساء فقال عبد الناصر إنه لن 
يرتـدي ملابس السـهرة أو يلغى اللقاء فـرد الملك قائلا إنه 
يرحـب بحضور عبد الناصر وينتظر زيارته «المهم أن يزور 

اليونان».
وفـي اليونـان «وقفـت الملكـة بجـوار الرئيـس (عبـد 
الناصر) لتتأبط ذراعه وتمشي بجواره فقال لها: سأمشي 
بجـوار الملك وأنت تمشـين بجوار زوجتي. فسـألته الملكة: 
ومـاذا لـو تأبطت ذراعـك؟ قال لهـا: إني أخجـل.. فرجعت 
الملكة ووقفت بجواري وقالت لي بالإنجليزية: أعطني يدك 

أو آخذ يد زوجك..»
وتحت عنوان (الوحدة والانفصال) تتناول الوحدة بين 
مصر وسـورية (1958-1961) من لحظة النهاية حين تلقي 
عبد الناصر مكالمة تفيد بوقوع انقلاب عسـكري في سورية 
ثـم خرج وخطب فـي الإذاعة وكانت «متأثـرة لحزنه. وفي 
نفس الوقـت للحقيقة لم أكـن حزينة للانفصـال... لم تكن 
الوحدة بالنسـبة لي شيئا اسـتريح له... زاد عمله لأقصى 

حد وفي آخر سنة 1958 مرض بالسكر».
وتقول إن عبد الناصر وصفها في جلسـة استرخاء على 
الشـاطئ مـع وزير الحربية آنـذاك عبد الحكيـم عامر «إنها 
انفصالية ولم تكن تعجبهـا الوحدة.. وضحكا. وكانت هي 
الحقيقة فضحكت وقلت: إنها كانت عبئا وأزيح.. وضحكنا 

جميعا».
وتقول إنه لم يكن يحب البذخ والترف ولا يرى ضرورة 

لأن تصاحبـه فـي سـفره باعتبار ذلـك «رفاهيـة لا يرضى 
بها... كان الرئيس لا يقبل هدية إلا من رئيس دولة ويفضل 
أن تكـون رمزيـة» وإنه تلقى من رؤسـاء وملوك سـيارات 
وطائـرة وغيرها وسـلمها للدولة ولم يتـرك بعد رحيله إلا 

العربة الأوستن السوداء التي اشتراها عام 1949.
وتضيـف أنه عنـد زواج ابنتهمـا هدى قدمـت زميلة لها 
وهـي ابنة سـفير سـاعة مرصعـة فلـم يقبلها عبـد الناصر 

وحث هدى على أن تكتب لزميلتها خطابا رقيقا.
ويتزامـن صـدور الكتـاب مـع اتهامات موجهـة لرئيس 
ديـوان رئيـس الجمهورية السـابق زكريا عزمـي بتضخم 
الثروة خلال عمله مع مبارك. وكانت محكمة قضت الأسبوع 
الماضـي بإخـلاء سـبيله بكفالـة 200 ألـف جنيـه (33600 
دولار) علـى ذمـة التحقيقات مسـتندة إلى كبر سـنه وإلى 
أن كثيـرا مـن ثروته كان مكافـآت وهدايا من رؤسـاء دول 

أجنبية قائلة إن هذا لا يدخل في الكسب غير المشروع.

مصدر خليجي: دول الخليج ستسحب المبادرة
 الخاصة باليمن إذا لم يوقع صالح عليها 

■ الريـاض، السـعودية ـ يـو بـي آي: قـال مصـدر خليجي 
فـي الريـاض امـس الأحـد أن دول مجلـس التعـاون الخليجي 
ستسحب المبادرة الخليجية الخاصة بتسوية الوضع في اليمن 

إذا لم يوقع عليها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح امس.
التعـاون  «دول  ان  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  المصـدر  وقـال 
ستسـحب مبادرتها تجاه اليمن في حال رفض الرئيس اليمني التوقيع 
عليها»، مؤكداً أن «القرار سـيتخذ عند اجتمـاع وزراء خارجية الخليج 

عند الساعة السابعة مساء امس في العاصمة السعودية الرياض». 
وتنص المبادرة الخليجية على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
وتنحّي صالـح في مقابل ضمانات بعـدم ملاحقته قضائياً على 

أن يسـلّم صلاحياته إلى نائبه في غضون ثلاثين يوماً ثم تنظم 
انتخابات رئاسية بعد ستين يوماً. 

ووقعـت المعارضة اليمنية «اللقاء المشـترك» مسـاء السـبت 
علـى المبادرة الخليجيـة على أن يوقّع عليهـا صالح امس إلاّ ان 
حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام الحاكم امتنـع اليوم عـن توقيع 
المبادرة متذرعاً بقيام عشـرات الآلاف مـن مناصريه بمحاصرة 

كلية الشرطة التي كان صالح يعقد اجتماعاً حزبياً فيها.
وقتل فـي اليمن منذ نهاية كانون الثاني/يناير 180 شـخصاً 
علـى الأقل وجـرح المئات في عمليـات قمع للمظاهـرات المطالبة 

بتنحّي صالح في سائر أنحاء البلاد. 

احمد الطيب

علي صالح

تحية عبد الناصر
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■ دمشق ـ نيقوسيا ـ عمان ـ وكالات: 
قالـت ناشـطة حقوقيـة ان قـوات الامن 
السورية قتلت بالرصاص 11 مشيعا في 
مدينة حمص الواقعة في وسـط سورية 
السبت خلال جنازة جماعية لاشخاص 
قتلوا في احدث قمـع للاحتجاجات ضد 

الرئيس بشار الاسد.
وقالت محامية حقوق الانسـان رزان 
زيتونة ان لديها اسـماء 11 شخصا على 
الاقل قتلوا عندما تعرضت جنازة عشرة 
متظاهرين مطالبين بالديمقراطية قتلتهم 
قوات الامن فـي حمص يوم الجمعة عند 

مقبرة نصر لاطلاق نار.
وقال شـاهد كان في الجنازة وتحدث 
لرويترز بالتليفون ان المشـيعيين هتفوا 
«يسقط النظام» وانهم تعرضوا لاطلاق 
النـار لـدى مغادرتهـم المقبـرة على بعد 
ثمانية كيلومترات شمالي وسط حمص. 
واضـاف ان «اطلاق النار كان بدم بارد. 
النـاس كانـوا خارجـين فـي هـدوء من 

المقبرة».
وقال ان عشرة مشـيعين اصيبوا في 
الهجـوم الـذي وقع عنـد السـاعة 1200 
بتوقيـت غرينتش تقريبـا. واضاف انه 
رأى خمسـة اشـخاص مصابين بطلقات 
نار في سـيقانهم واذرعهـم ينقلون الى 

المستشفى.
وتمنع سـورية معظم وسائل الإعلام 
انـدلاع  منـذ  فيهـا  العمـل  مـن  العالميـة 
الاحتجاجـات قبـل شـهرين ممـا يتعذر 
معه التحقق بشـكل مسـتقل مـن تقارير 

النشطاء والمسؤولين.
وقـال سـاكن اخـر بحمص انه سـمع 
صوت اطلاق نيران اسـلحة الية بشكل 
كثيـف خـلال الليـل قادمـا مـن منطقـة 
بـاب عمـرو حيـث نشـرت دبابـات فـي 
وقت سـابق من الشـهر الجاري لسحق 
الاسـد  حكـم  ضـد  متزايـدة  مظاهـرات 

الاستبدادي.

وقـال شـاهد بالتليفون مـن ضاحية 
سـقبا بدمشـق ان قـوات الامـن قتلـت 
محتجـا اخر اسـمه زيـاد القعـدي لدى 
اطلاقهـا ذخيرة حيـة علـى مظاهرة في 
تلـك الضاحيـة التـي يقطنهـا 40 الـف 

نسمة.
وقـال الشـاهد «كانت هنـاك مظاهرة 
بالنظـام  بالاطاحـة  للمطالبـة  كبيـرة 
اسـتمرت منذ بعـد الظهر. بـدا وكأن كل 
الشـوارع.  الـي  خرجـوا  سـقبا  سـكان 
ودخلـت قـوات الامن في المسـاء وبدأت 

باطلاق النار».
وجاءت احدث اعمال عنف في الوقت 
الذي قالـت فيه المنظمة الوطنية لحقوق 
الانسـان فـي سـورية إن قـوات الأمـن 
السـورية قتلـت بالرصـاص 44 مدنيـا 
علـى الأقل فـي هجمات علـى المظاهرات 
المطالبة بالديمقراطيـة التي اندلعت في 

شتى أنحاء سورية يوم الجمعة.
وقال الناشط عمار قربي الذي يرأس 
المنظمـة إن أكثـر مـن نصـف هـذا العدد 
قتل فـي محافظـة إدلب حيث انتشـرت 
الدبابات يوم الجمعة لسحق مظاهرات 

ضخمة ضد حكم الأسد.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  واشـار 
الانسـان الى اسـتمرار الحملات الامنية 
حيـث «اعتقـل العشـرات صبـاح الاحد 
في قرية خربة غزالة (ريف درعا) حيث 
فـرض حظر التجـول».  وقالت سـورية 
السـبت إن جماعـات مسـلحة قتلت 17 
شخصا يوم الجمعة في محافظتي ادلب 

وحمص في الجنوب.
وذكـرت الوكالـة العربيـة السـورية 
مدنيـين  بـين  شـخصا   17 أن  للأنبـاء 
قتلـوا  أمـن  وقـوات  شـرطة  ورجـال 
بعـض  «اسـتغلت  أن  بعـد  الاول  أمـس 
المجموعـات التخريبية المسـلحة خروج 
التجمعـات المتفرقة لمتظاهريـن والتزام 
عناصـر الشـرطة بالتعليمات المشـددة 

مـن قبـل وزارة الداخليـة بعـدم إطلاق 
المواطنـين  أرواح  علـى  حفاظـا  النـار 
وأقدمت هـذه المجموعات المسـلحة على 
الشـرطة  عناصـر  علـى  النـار  إطـلاق 
وتخريب وحرق بعض الممتلكات العامة 
والخاصـة وبعض الوحدات الشـرطية 

في عدد من المناطق».
وتمثل الاحتجاجـات أكبر تحد عرفه 
حكم الأسد. وردا على ذلك الغى الرئيس 
السـوري حالة الطوارئ المفروضة على 
البـلاد منـذ 48 عامـا ومنـح الجنسـية 
للأكـراد مـن غيـر ذوي الجنسـية لكنـه 
أرسل دباباته أيضا إلى العديد من المدن 
السـورية لقمع الاحتجاجـات. وجاءت 
أعمـال العنـف التي وقعت يـوم الجمعة 
بعـد يوم مـن مطالبة الولايـات المتحدة 
للرئيس السـوري بشار الأسـد باجراء 

اصلاحات أو التنحي.
وقـال المعارض البـارز وليد البني ان 
الاسـد مـا زال يمكنـه ان يحـاول تبرئة 
نفسـه بأن يفعل ما فعله قليل من زعماء 
اوروبا الشـرقية وهـو ان يقود التحول 
مباشـرة إلـى الديمقراطيـة وان يدخـل 
انتخابـات حـرة اذا شـاء. واضـاف ان 
الدماء التي سـالت وسـعت مـن النطاق 
الجغرافي للاحتجاجات وان السوريين 
احسـوا بالاهانـة ولـم يعـد مـن الممكن 

اخراسهم.
ويسـتغل المحتجـون صـلاة الجمعة 
كوقـت للتجمـع لأنها الفرصـة الوحيدة 
لحشـد أكبر عـدد ممكن من النـاس لكن 
أيـام الجمعة شـهدت الاعـداد الأكبر من 

الضحايا في الاضطرابات.
إن  الاول  أمـس  ناشـطون  وقـال 
احتجاجات اندلعت في ضواحي دمشق 
وبانياس واللاذقية على سـاحل البحر 
المتوسط ودير الزور النفطية والقامشلي 

في الشرق وفي سهل حوران الجنوبي.
وقالت محامية حقوق الانسـان رزان 

زيتونـة يـوم الجمعـة إن 12 مدنيا على 
الاقـل قتلوا فـي بلدة معـرة النعمان في 
محافظة ادلـب بعد أن دخلـت الدبابات 

المدينة أمس لتفريق محتجين.
وتابعت أن 11 شـخصا آخرين قتلوا 
في مدينة حمص بوسط سورية في حين 
قتل سـبعة أشخاص في درعا واللاذقية 
وفـي ضواحـي دمشـق وحمـاة. وقـال 
ناشـطون حقوقيون ان ادلـب المحافظة 
الزراعية الغنية نسـبيا قد نالت القسط 
الاكبـر من الحملـة الامنية يـوم الجمعة 
حيث القت السلطات القبض على المئات 

من سكانها.
وقالـوا ان مـن بـين القتلـى خمسـة 
محتجـين على الاقل اطلقـت قوات الامن 
النـار عليهـم عندما كانـوا فـي طريقهم 
من بلـدة اريحا فـي طريقهـم للانضمام 
إلى الاحتجاجات في ادلب. وقال ناشط 
حقوقي «لقد حملـوا قتلاهم وعادوا إلى 
اريحـا حيث احرقوا مقـار الامن وحزب 

البعث ومكتب سيريتل».
وقال احـد الناشـطين لوكالة فرانس 
بـرس انه لا يمكـن حل الازمـة في غياب 
«حـوار وطنـي مرتبط بالاطـار الوطني 

السياسي وليس الخدمي». 
«الشـارع  ان  الـى  الناشـط  واشـار 
السـوري وان كان لا يشارك بالكامل في 
التظاهر الا انه مستاء من الوضع» لافتا 
«الى ان الناس تتسـاءل الان عن وجهة 
الطريق الذي تأخـذه البلاد وعن كيفية 

الوصول الى بر الامان». 
واعتبـر الناشـط ان «مـا يتـم طرحه 
حاليا من قبل السـلطات السورية حول 
اجـراء حوار وطنـي فـي كل المحافظات 
واللقاءات التي تتم مع الوفود الشعبية 
مجـرد لعبـة لا تجـدي لانهـا تركـز على 
المطالب الخدمية للمحافظات ولا تتم مع 

القوى السياسية». 
ولفت الحقوقـي «الى ضـرورة اقامة 

حـوار مع المعارضة والقيـادات الحزبية 
في اطـار حل وطني داخلـي هو الوحيد 
الذي من شـانه التوصل الى نتائج لحل 

الازمة». 
يأتي ذلك فيما جدد الاعلام الرسـمي 
حديثه عـن «قرب حل الازمـة» وتأكيده 

ارهابيـة  «مجموعـات  وجـود  علـى 
مسلحة» تقوم «بزعزعة الاستقرار وامن 
المواطن وتحدث اعمال شـغب وتخريب 

للمتلكات العامة والخاصة». 
تحـد  فـي  الاحتجاجـات  واندلعـت 
لحملة عسـكرية قالـت منظمات حقوقية 

انها اسفرت عن مقتل اكثر من 800 مدني 
خلال الاسابيع التسعة الماضية.

الاحتجاجـات  هـذه  الاسـد  ورفـض 
بوصفها انها تخـدم مؤامرة مدعومة من 

الخارج لإشعال صراع طائفي.
وتنحي السـلطات السورية باللائمة 

في معظم أعمـال العنف على مجموعات 
مسـلحة مدعومة مـن إسـلاميين وقوى 
خارجيـة وتقـول إنهـا قتلـت أكثـر مـن 
120 شـخصا بين جنود ورجال شـرطة. 
وقالت السـلطات مؤخرا انهـا تعتقد ان 

موجة الاحتجاجات بدأت تنحسر.

اعتقالات واسعة في قرية تابعة لدرعا والجيش يتهم «عناصر مخربة» باقتحام مبان حكومية 

سورية: حمص تشيع ابناءها بعد مقتل 11 مع تحول جنازة لاحتجاج يطالب باسقاط النظام

سوريون يشيعون ابناء حمص

■ القاهـرة ـ دب أ: نجحـت سـورية الاحـد فـى 
تمرير البيان الذي اعدته لجنة الشـؤون السياسية 
التابعة للبرلمان العربي حول تطورات الاوضاع في 

الدول العربية دون تسمية اي دولة. 
اغلبيـة  بموافقـة  حظـي  الـذي  البيـان،  وأكـد 
الاعضـاء في البرلمان العربي المكـون من 88 عضوا، 
علـى أهميـة الحفـاظ على وحـدة وسـلامة أراضي 
هذه الدول وضـرورة الحفاظ على وحدة النسـيج 
الوطني لشعوبها في مواجهة المخططات الخارجية 
الفتنـة  بـذور  زرع  تسـتهدف  التـي  والصهيونيـة 
الطائفيـة بـين أبنـاء الوطـن الواحـد، بالعمل على 

تقسيم هذه الدول. 
وشـدد البيـان على ضـرورة وقـف نزيـف الدم 
بين أبناء الوطن الواحـد واحترام القانون وتعزيز 
حقوق الإنسـان واحترام إرادة شـعوبها وحقوقها 

المدنية والسياسية. 

ونص البيان على أهمية فتح الحوار الوطني بين 
مختلـف الأطياف الوطنية بمـا فيها قوى المعارضة، 
كمـا أكد على أهمية الإسـراع في تنفيـذ الإصلاحات 
السياسـية والاقتصادية وإطـلاق الحريات ووقف 
الاعتقالات التعسفية للمواطن العربي وفتح المجال 
للوسـائل الإعلاميـة للتعـرف عن قرب على مسـار 
الأحداث بكل شفافية وموضوعية وبما يحقق الأمن 
والاسـتقرار السياسـي والسـلم الأهلـي وتحقيـق 
تطلعات الشـعوب العربية في نيـل حقوقها المدنية 

والسياسية. 
ورفضـه  قلقـه  عـن  العربـي  البرلمـان  وعبـر 
للصراعـات الداخليـة والـزج بالجيـوش العربيـة 
في صراعـات مع شـعوبها ورفض اسـتعمال القوة 

للوصول للسلطة أو البقاء فيها. 
وكان رئيـس البرلمـان العربـي علـى الدقباسـي 
أعلـن تعرضه لضغـوط وصلت الى تهديـدات أدت 

الى تعيين حراسة شخصية عليه من قبل مصر لمنعه 
من طرح ما يتعرض له السـوريون مـن قبل النظام 

في سورية. 
البرلمـان  بتبنـي  طالـب  قـد  الدقباسـي  وكان 
العربـي بيانا يعبر فيه عما يتعرض له السـوريون 
العـزل بـدلا من البيان الـذي اعدته لجنة الشـؤون 
السياسـية والذي يديـن ما يتعرض لـه المواطنون 
العرب في الدول التى تشـهد ثـورات واحتجاجات 
دون ان يسـميها وهـو مـا رفضـه رئيـس البرلمـان 
وطلب ضـرورة إدانة النظام السـوري لمـا يقوم به 

ضد شعبه. 
مـن جانبهـا قالت النائبة السـورية فـى البرلمان 
فاديـة الديـب إن رئيس البرلمـان تأثر بمـا يراه في 
الفضائيات ضد الشـعب السـوري وهـو ما يخالف 
الواقـع، مشـيرة الـى الخطـوات والمراسـيم التـى 
أصدرهـا الرئيـس السـورى بشـار الاسـد لمعالجة 

الاحتقان الشعبي ضد بعض القوانيين . 
مـن ناحيتها دعـت النائبة الفلسـطينية تيسـير 
قبعـة الـى ضـرورة الافصـاح عـن النـواب الذيـن 
يقومـون بتهديـد الدقباسـي حتى يتـم طردهم من 
القاعة، بينما طالب النائب الكويتي مبارك الخرينج 
المعارضـة  مـع  بالجلـوس  الاسـد  بشـار  الرئيـس 
المجـال  وفتـح  المعتقلـين  عـن  الفـوري  والافـراج 

للفضائيات لنقل حقيقة ما يجري في سورية. 
ورفـض النائـب السـوري عبـد العزيز الحسـن 
تلميـح الدقباسـي بتعرضـه للتهديـد او ضغـوط، 
وقـال سـاخرا «مـن هـو الدقباسـي حتـى يتعرض 
للتهديد؟».  وأشـار الحسن إلى الإجراءات التى قام 
بها النظام السـوري ضد الخارجين عن القانون في 
درعا وان بلاده اسـتخدمت السـلاح ضد المواطنين 
الذين حملوا السـلاح في وجه المؤسسة العسكرية 

السورية التي يكن لها كل احترام.

بعد تعرض رئيس البرلمان لتهديدات لمنعه من انتقاد النظام

سورية تنجح في تمرير بيان في البرلمان العربي لا يدينها
■ عمـان ـ يـو بـي آي: بـدأ كتـاب صحافيـون وإعلاميون 
أردنيـون الأحـد حملـة لمقاطعـة حفـل عشـاء يقيمـه السـفير 
السوري في عمان بهجت سليمان لعدد من الكتاب والإعلاميين 
الأردنيين، احتجاجاً على قمع السـلطات السورية للمظاهرات 

الاحتجاجية في البلاد. 
وقال الكاتب والصحافي محمد أبو رمان الذي يقود الحملة 
ليونايتد برس إنترناشونال «دعوت جميع زملائي من الكتاب 
الصحافيين والإعلاميين الذين وجهت لهم هذه الدعوة لمقاطعة 
الحفل رداً على ما تقوم به السـلطات السـورية من جرائم ضد 

الشعب السوري».
وأوضـح أبـو رمان أن هـدف مقاطعة العشـاء هو «إرسـال 
رسـالة سياسـية واعلامية أننـا ككتاب صحافيـين وإعلاميين 
أردنيين نرفض قمع المدنيين الذي يجري في سـورية»، مضيفاً 
«لا أحـد هنا يريـد أن يأكل علـى مائدة مضرجة بدماء شـهداء 
سـورية».  وأشـار إلى أن تلبية دعوة السـفير السـوري أمر لا 
طائل منه لأن «إسـماعه مواقفنا المعارضة لما يجري من قمع في 
سـورية لن يغير من السياسة السـورية، فالسفير السوري لا 

يملك القرار لتغيير ما يجري».

■ جدة (السعودية) ـ ا ف ب: اسفت منظمة المؤتمر الاسلامي 
الاحد لـ «تفاقم» العنف في سورية ودعت الى «الحوار» في هذا 

البلد لتفادي «خروج الامور عن السيطرة».
واعربت المنظمة في بيان اصدرته في جدة (غرب السعودية) 
حيـث مقرها «عن عميـق قلقها لتفاقم العنف في سـورية» الذي 
ادى الـى سـقوط العديد مـن الضحايـا المدنيين والعسـكريين، 
محـذرة مـن ان «تواصل العنف واسـتعمال القوة سيتسـببان 

في الانفلات الأمني وخروج الأمور عن السـيطرة ويعرض أمن 
واستقرار البلاد إلى المزيد من المخاطر». 

واذ دعت «قوات الأمن لضبط النفس والامتناع عن استهداف 
المدنيـين الأبريـاء»، اكـدت المنظمـة «ضـرورة تغليـب المصلحة 
العليا للبلاد واسـتقرارها من خلال الحـوار والإصلاحات التي 
وعدت بها القيادة السورية لضمان الأمن والاستقرار وتطلعات 

الشعب السوري في الديمقراطية والحكم الرشيد». 

دعوات لمقاطعة حفل عشاء يقيمه
 السفير السوري في عمان لإعلاميين أردنيين

منظمة المؤتمر الاسلامي تأسف
 لـ«تفاقم» العنف في سورية وتدعو الى «الحوار»

■ الجزائـر ـ يو بـي آي: أعلن الناطق 
مطالـب  دعـم  «لجنـة  باسـم  الرسـمي 
الشـعب السـوري في الإصلاح والتغيير 
فـي الجزائـر» المحامـي عدنان بـوش إن 
السـفارة السـورية فـي الجزائـر قامـت 
وهـددت  للمحتجـين  صـور  بالتقـاط 
بصـورة علنيـة ورسـمية باعتقـال مـن 
يشـارك في الاحتجاجات أمام السـفارة 

وبمنعه من العودة إلى سورية.
وقال بوش الذي يشـغل أيضا منصب 
فـي  السـورية  الجاليـة  رابطـة  رئيـس 
الجزائـر ليونايتـد بـرس انترناشـونال 
 20 نحـو  اسـتقبلت  السـفارة  أن  الأحـد 

وهددتهـم  الجزائـر  فـي  مقيمـا  سـوريا 
بالحـرف بأنهـم «لـن يحلمـوا بالعـودة 
إلى سـورية مرة أخـرى إذا شـاركوا في 
الاحتجاجـات وبأنـه سـيتم اعتقـال كل 
مـن يشـارك فيهـا فـي حـال عودتـه إلى 

سورية».
وأضاف بـوش أن السـفير السـوري 
وهيب الغانم أعلن بنفسـه بأن المحتجين 
وضعـوا في القائمة السـوداء وبأنهم لن 
يعـودوا إلى سـورية وفي حـال عودتهم 

سيعتقلون.
السـفارة  موظفـي  أن  بـوش  وقـال 
الذيـن  للمحتجـين  صـور  بأخـذ  قامـوا 

تجمعـوا السـبت أمـام السـفارة والذين 
مشـيرا  سـورية،   150 عددهـم  قـارب 
باسـتدعاء  قامـت  «السـفارة  أن  إلـى 
عـدد مـن المقيمين قبـل موعـد الاحتجاج 
وبالخصـوص الأكـراد منهـم وهددوهـم 
بسـحب جوازاتهـم ومنعهم مـن أخذ أي 

وثيقة رسمية يحتاجونها».
وأشـار بوش الذي كان مـن القيادات 
البعثية في سـورية في عهد الرئيس نور 
الدين الأتاسـي قبل انقلاب حافظ الأسد 
عليه العام 1970، إلى أن الاستدعاء شمل 
أصحاب الشركات وعمال هذه الشركات 
السـورية، واصفـا هـذا التصـرف بأنـه 

«ممارسات تعود للعصر الحجري».
بـدس  قامـت  السـفارة  أن  وأضـاف 
بعـض موظفيهـا بـين المحتجـين لمعرفـة 
أسـمائهم بالتفصيل، موضحا بأن معظم 
المحتجـين هم من «النخبة التي تتألف من 
مهندسين وأطباء ومحامين ورجال أعمال 

وطلبة متفوقين».
وكشـف بوش عن أن «عددا كبيرا من 
الجنود السـوريين الذيـن رفضوا إطلاق 
النـار على المتظاهريـن قتلوا برصاصات 
في الظهـر وهناك مـن أخفـوا وهناك من 

تمردوا».
وقال «إننا نرفع دائما شـعار الإصلاح 

والحريـة والديمقراطيـة ونبـذ الطائفية 
والنظـام الأمنـي» مشـيرا الـى أن بعض 
المتحمسـين مـن المحتجـين رفعوا شـعار 

«الشعب يريد إسقاط النظام».
وأضـاف أن قـوات الأمـن الجزائريـة 
التـي كانـت تحـرس السـفارة «تعاملت 
معنا بصفـة حضارية بل كانوا حماية لنا 
وشعرنا بتعاطف المارين معنا وحتى من 

رجال الأمن».
واعتبـر بـوش أن اللجنـة السـورية 
وكذبـه  السـوري  النظـام  «عـرّت 
بشـأن ادعائـه بأنـه يقـف مـع المقاومـة 

وفلسطين».

معارض سوري: السفارة السورية في الجزائر
 تقوم بتصوير السوريين المحتجين وتهددهم بالاعتقال

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي  النسـاء  بمواجهـة  السـوري  النظـام  بـدأ 
المظاهـرات العامـة والخاصـة التـي تنظمها نسـاء 
بنفـس القسـوة التي يمارسـها ضـد الرجـال. ففي 
الوقـت الـذي كانـت النسـاء يتظاهـرن فـي انحاء 
سـورية كـي يحاولـن فتـح عيـون العالـم علـى ما 
يحـدث فـي سـورية الا ان النظـام اصبـح يعاملهن 
بنفـس الطريقة التـي يعامل فيها الرجـال اي بحقد 

وطريقة انتقامية.
يقـول تقرير فـي صحيفـة «اوبزيرفـر» ان ثلاث 
نسوة قتلن قبل اسبوعين اثناء احتجاجات نظمتها 
نسوة في المدينة المحاصرة بانياس، فيما تم اعتقال 
الناشـطة كاثرين التالي بعد اسبوع  في حي البزرة 
في دمشـق حيث كانت في بـاص صغير وتم توقيفه 

من جنود على نقطة تفتيش.
علـى  الزيتونـة  رزان  الناشـطة  اجبـرت  فيمـا 
الاختفاء بعد اعتقال زوجها لان اجهزة النظام بدأت 
تستهدف اقارب من تريد اعتقالهم. وكانت رزان هي 
من كشـفت عن حصيلة الضحايا في مدن مثل معرة 

النعمان وحمص.
ونقلت الصحيفة عن ناشطة اسمها «ريم» وقالت 
فيه انها حامل في الشـهر الاخير، وقد اعتقل زوجها 
مرتـين ولا يـزال فـي المعتقل فيمـا طلب مـن والدها 
مقابلة مسؤولين كبار في النظام ولم يعد هو الاخر.

وكانـت ريم نفسـها قـد اعتقلت مـرة، ومثل بقية 
الناشـطات فهـي تتوقـع ان يـدق بابهـا الامـن فـي 
ايـة لحظـة. وقالـت ان الاعتقال لا يمنع النسـاء من 

الخروج للتظاهـر، فهناك العديد من صديقاتها ممن 
يعتقلن ثم يخرجن من السـجن ويواصلن المشاركة 
فـي التظاهرات. واضافت ان واحـدة من صديقاتها 
اعتقلـت لانهـا كانـت تجمـع ادويـة لمنكوبـي مدينة 

درعا.
وتم ضربهـا فـي فـرع الامـن واجبرت علـى خلع 
حجابهـا وقضت في السـجن اسـبوعين. وتسـتعد 
كغيرهـا للمشـاركة فـي التظاهـرات، ومـا يمنع ريم 
من المشـاركة هو كونها حامـلا وعوضا عن ذلك فهي 
تقوم بنقل ما يحدث من ممارسات للعالم الخارجي. 
وتقـول ان هـذا لا يعنـي ابتعادها عن المشـاكل فمن 
يقول الحقيقة ويكشـف عنه يتـم اعتقاله وتعذيبه 
بطريقـة غير انسـانية. واشـارت الصحيفـة الى ما 
كشفته الصحافية التابعة للجزيرة دوروثي بارفيز 
وكيف ان الامن اعتقل امرأتين في الشـارع بدون اي 
داع. وقالـت الصحافيـة التي افرج عنهـا ان واحدة 
منهما كان مضى عليها ثمانية ايام وكانت تعاني من 

تعب ومرض بسبب الطعام الرديء.
وتقول ريم ان سـبب اعتقال النساء في الشوارع 
بحجـة انهن يحملـن تليفونات. واضافـت ريم انها 
شاهدت بنتا شابة وقد امسكها رجال الامن وجروها 
من شـعرها وهم يصرخون عليها بانها خائنة وهي 
ترد انها ليسـت خائنة وجروها الى دكان وحاولت 
نساء تحريرها منهم لكنهم اغلقوا الدكان واخذوها 
الـى مكان غير معروف. وقالت ريم ان النسـاء لعبن 
دورا مهمـا فـي التظاهـرات التي بـدأت في منتصف 
اذار (مارس) امهات وناشطات واخوات ومع تطور 
الاوضـاع اصبح الدور الذي تلعبه المرأة اكثر اهمية 

حسـب الناشـطة الحقوقية اميرة فهنـاك الكثير من 
الرجـال الذيـن قتلـوا او اعتقلـوا ولهذا لـم يبق الا 

النساء كي يقمن بالتظاهر.
واضافـت ان المشـكلة الكبـرى هـي العثـور على 
المختفين واين مكانهم فعائلاتهم خائفة من السـؤال 
عنهـم. ومثـل ريم تقول اميـرة انها تتوقـع الاعتقال 
فـي ايـة لحظـة وتؤكـد انهـا ليسـت خائفـة لكنهـا 
تخشـى على عائلتها من انتقام النظام. وفي سـياق 
اخر، نشـرت «نيويورك تايمـز» تقريرا عن مخاوف 
الانقسام الديني والعرقي والثقافي التي باتت تهدد 
الربيـع العربي مـن تونس الى ليبيـا ومصر وحتى 

اليمن وسورية.
وتسـاءلت الصحيفـة عن قـدرة الربيـع العربي 
علـى الازهار او الذبـول وان كان هـذا الربيع بقادر 
على تأسـيس بديل يوحد الجماعـة الوطنية بعيدا 

عن الطائفة او القبيلة او العرق.
ان  قولـه  العظـم  جـلال  صـادق  عـن  ونقلـت   
الثـورات، بطريقـة مـا وبتفكيـر بعيد تأمـل باعادة 
الهوية الوطنية مؤكدا على ان الفشـل سيكون ثمنه 
باهظـا ويعني تفككا وحروبا اهلية ونزاعات، وهذا 
واضـح في المثال العراقي حسـب قوله. ولان تاريخ 
المنطقـة او قـوس الثـورات لا يوجـد فيـه مثال عن 
الهويـة والتعدديـة بسـبب القمع والحكـم الفردي 
فهناك خشـية من تحول الثـورات الى نزاعات، ففي 
تونـس التـي لا يعاني فيهـا المجتمع من انقسـامات 
عرقية تبدو المعركة الان بين العلمانيين والتقليديين 
والقـوى الدينية، وظهرت ملامحـه عندما قال وزير 
الداخلية في الحكومـة الانتقالية فرحات الراجحي 

ان نخب منطقة السـاحل لن تتقبل فوز الاسـلاميين 
في الانتخابات. وحذر من ان وصول النهضة للحكم 

يعني عودة العسكر.
لثـورة  دعـت  لاحتجاجـات  تصريحاتـه  وادت 
جديـدة. وفـي اتجـاه اخـر شـوه العنـف الطائفي 
في مصـر على فكرة الوحـدة الوطنية التي سـادت 
اثنـاء الثورة. وفـي ليبيا تحدث معمـر القذافي عن 

الخلافات القبلية وامكانية تقسيم البلاد. 
ويقول مسـؤولون ان القبائل الكبيرة في الغرب 
والتي تتسـيد الجيش لن تقبل اي ثورة من الشرق 
ايا كانت الوعود التي تتعهد بها المعارضة المسلحة. 
والليبـي  والتونسـي  المصـري  الوضـع  كان  وايـا 
وتجادلاتـه مـع الثـورات الا ان الوضع مثيـر للقلق 
في سـورية، خاصـة ان التركيبة فيهـا تحمل بذورا 

للحرب.
ونقلـت الصحيفة عن شـاب علوي قولـه انه مع 
مـرور كل اسـبوع فالمخـاوف مـن الحـرب الطائفية 
تزداد كل يوم مع ازديار التظاهرات التي تريد انهاء 

حكم اربعين عاما من الطائفة العلوية.
 وفـي الوقت الـذي يطالبـه اصدقاؤه مـن ابناء 
الطائفـة بدعـم النظام الذي يضمن اسـتقرار البلاد 
يطالبـه اصدقـاؤه من السـنة بدعـم الانتفاضة من 
تنـازع  والحريـة  الاسـتقرار  وبـين  الحريـة،  اجـل 
ومخاوف. وتشـير الصحيفـة الى ان هـذا الحديث 
يعبـر عـن مخاوف مـن اجـل الابقـاء علـى الوضع 
ويغلق الباب امام امكانيـات اخرى وهي ان الناس 
في هذه الدول تبحث عن اشـكال جديدة من الهوية 

الوطنية الجامعة.

تحذير من حروب اهلية وتفكك المجتمع اذا فشلت الثورات العربية
الامن السوري يتبنى مبدأ المساواة بملاحقته المتظاهرات بنفس العنف الذي يعامل به المتظاهرين

وصـف  آي:  بـي  يـو  ـ  عمـان   ■
يجـري  مـا  الأحـد  الأردن  إسـلاميو 
فـي سـورية مـن قمـع للاحتجاجـات 
الشـعبية بأنـه يرقـى الـى مسـتوى 

جرائم ضد الإنسانية.
وفي ما اعتبر أقسـى هجوم يشـنه 
إسلاميو الأردن على النظام السوري 
منـذ انـدلاع الاحتجاجـات الشـعبية 
إسـتنكر حزب جبهة العمل الإسلامي 
ما يتعرض له «أبناء الشعب السوري 
مـن حصـار وقتـل واعتقـال» واصفاً 

الأسـلوب الذي يتـم التعاطـي به مع 
تحركهـم الاحتجاجـي بأنـه «جرائـم 

ضد الإنسانية».
وأعلن الحزب في بيان تضامنه مع 
الشـعب السـوري قائلا ان «أي نظام 
حكـم يقـوم بمحاربـة شـعبه و يقوم 
على قتل المئات مـن المواطنين المدنيين 
وإيقاع الجرحـى وآلاف المعتقلين عدا 
عن العقوبـات الجماعية والمتمثلة في 
قطـع المـاء والكهرباء وإغـلاق بعض 
القـرى والمـدن يفقـد مشـروعيته فلا 

حكم دون رضا الشعب».
يذكر انـه مع إنـدلاع الاحتجاجات 
الشعبية في سورية في آذار (مارس) 
الماضي ناشد الإسـلاميون في الأردن 
الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
الاسـتماع الى مطالب شعبه بالحرية 
والإصلاحات السياسية، فيما انتقدت 
العديد من القوى السياسـية بالمملكة 
موقف الإسـلاميين مـن الاحتجاجات 
الشـعبية فـي سـورية واصفـين إياه 

بأنه مجامل للنظام السوري. 

البقاعية (لبنان) ـ من يارا بيومي:
قال سوريون فروا للنجاة بحياتهم من 
حملة قمع أمنيـة في بلدة تلكلخ الحدودية 
السـورية إن العنف جعـل توجهاتهم أكثر 
تشـددا تجـاه الرئيس بشـار الأسـد وان 

الاضطرابات لن تنتهي إلا عندما يتنحى.
واضافوا أن الأسد فقد مصداقيته وأنه 
فـات أوان تنفيـذ الإصلاحـات لأن قـوات 
الأمـن فرضت حصارا علـى البلدة وتداهم 

البيوت وتعتقل وتقتل العشرات.
وقـال أحمـد الذي فـر من تلكلـخ حيث 
شـنت قـوات الأمـن والجيـش والموالـون 
للأسد الذين يعرفون بالشبيحة حملة قمع 
الأسـبوع الماضـي «أول كلمات سـيتعلمها 
ولـدي الذي يبلـغ مـن العمر عامـا واحدا 
هـي: لا نريد بشـار». وتسـاءل قائلا «هل 
هذه هي إصلاحاته؟ أن يقمع الشعب؟ إلى 

متى سنظل مضطهدين؟».
وطلـب أحمد كغيره من اللاجئين الذين 
التقـت بهم رويترز في قريـة البقاعية على 
الحـدود اللبنانيـة ألا يذكـر اسـمه الكامل 
يزالـوا  لا  الذيـن  عائلتـه  أفـراد  لحمايـة 

موجودين في سورية.
واتهـم كثيـرون مـن النازحـين القوات 
السـورية بالتحيـز ضد المسـلمين السـنة 
الذين يشـكلون الأغلبية في سـورية التي 

يحكمهـا منذ عقود أتبـاع الأقليـة العلوية 
التي ينتمي إليها الأسـد وهـي احدى فرق 

الشيعة.
وفـي مسـجد في قريـة البقاعيـة جرى 
تحويله إلـى ملجأ مؤقت قـال لاجئ عمره 
18 عامـا يدعـى عمر إنـه اعتقـل وتعرض 
للضـرب على أيدي قوات الأمن وهو يرتب 

لفرار نساء من البلدة الأسبوع الماضي.
وقال اللاجئ الذي كانت عينه اليسرى 
متورمـة وحمـراء لرويتـرز «قـال جندي: 
دعه يموت كالكلب لأن اسـمه عمر». وعمر 
اسم شـائع بين السنة ونادرا ما يوجد بين 
الشـيعة وينظر إليـه في المنطقـة على أنه 

علامة على الهوية السنية.
وتمثـل الاحتجاجات أخطـر تحد لحكم 
الأسد الذي رد عليها بعدة لفتات إصلاحية 
من بينهـا إلغاء حالة الطواريء المفروضة 
فـي البـلاد منـذ عقـود لكنـه أرسـل ايضا 
دباباته إلى العديد من المدن السورية لقمع 

الاحتجاجات الدائرة منذ تسعة أسابيع.
وقال ناشـط في مجال حقوق الانسـان 
إن قوات الأمن السـورية قتلت بالرصاص 
44 مدنيـا علـى الأقـل فـي هجمـات علـى 
المظاهرات التي خرجت في أنحاء سـورية 

الجمعة في تحد لحملة القمع العسكرية.
ونقلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
السـلطات  عـن  المتحـدة  لـلأمم  التابعـة 

المحليـة السـورية القـول بـأن أربعة آلاف 
سـوري عبـروا الحـدود إلـى لبنـان منـذ 
أواخر نيسـان أبريل الماضـي وإن حوالي 
ألف شـخص فـروا مـن تلكلخ إلـى منطقة 
وادي خالـد فـي لبنـان الأسـبوع الماضي. 
وتسـتقبلهم العائـلات اللبنانيـة منـذ أن 
بدأت قـوات الأمن أولى عملياتها ضد بلدة 

تلكلخ الأسبوع الماضي.
وترك بعض السكان اللبنانيين بيوتهم 
لإفسـاح المـكان للاجئـين. وامتلأ المسـجد 
فـي قرية البقاعيـة بالأفرشـة والمتعلقات. 
فـي  الآخريـن  اللاجئـين  بعـض  وجلـس 
مداخـل البيوت وهـم يدخنـون النرجيلة 
ويتابعون بتوتر عبر شاشـات التلفزيون 
الدبابـات وهـي تتخـذ مواقـع علـى بعـد 

كيلومترات.
وقالـت أم حمـزة التـي تقيـم فـي بيت 
وعشـرات  إنهـا  آخريـن  شـخصا   35 مـع 
الأشـخاص الذيـن حشـروا انفسـهم فـي 
شـاحنة ليل السـبت لاجتياز الحـدود في 
رحلـة قصيرة تعرضـوا لإطـلاق النار من 
قريتـين قريبتين يشـكل العلويـون غالبية 
سـكانها. وقالـت لرويترز «كانـت النيران 

من الجهتين. 
الرصاص كان يتسـاقط علينـا كالمطر. 
أصيـب سـتة أشـخاص». وأيد شـخصان 

آخران على الأقل روايتها.

إسلاميو الاردن: ما يجري في سورية
 يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية

سوريون فارون: فات وقت الإصلاح وعلى الاسد ان يرحل
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من وليد عوض:
فصائـل   8 قـرار  الاحـد  فتـح  حركـة  رفضـت 
فلسطينية من اليسار بمقاطعة المشاورات لتشكيل 
حكومة التوافق الوطني التي تجري الاستعدادات 

لتشكيلها عقب توقيع اتفاق المصالحة الوطنية.
وعبـر عضـو اللجنة المركزية لحركـة فتح الاحد 
محمود العالول عن رفض حركته لموقف الفصائل، 
مشـددا على انه لم يجر اقرار اية اسـماء لرئاسـة 
الحكومـة او المشـاركة فيها في الحـوار الذي جرى 
الاسـبوع الماضي بين وفدين من فتـح وحماس في 

القاهرة.
واشـار العالـول الـى ان الـذي جـرى بـين فتح 
وحمـاس بشـأن ملـف تشـكيل الحكومـة يتعلـق 
بالتفاهـم على الاسـس العامـة لتشـكيل الحكومة 
الاجـواء  تهيئـة  مهمتهـا  سـتكون  التـي  المرتقبـة 
الفلسطينية لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
اضافة للمجلس الوطني في غضون عام الى جانب 

عملها من اجل اعادة اعمار غزة.
ودعا العالول عبر الاذاعة الفلسطينية الرسمية 
التي تحدث اليها الاحد الفصائل الفلسـطينية الى 
وضع قائمة باسماء المرشحين من طرفها للمشاركة 
فـي حكومة الوحـدة الوطنيـة من اجـل ان يجرى 

التشاور بشأن تلك الاسماء مع جميع الفصائل.
التحريـر  لمنظمـة  تابعـة  فصائـل   8 وكانـت 
الفلسـطينية قررت السـبت الامتناع عن المشـاركة 
في حكومـة التوافـق الوطني الجـاري العمل على 

تشكيلها منذ اتفاق المصالحة في القاهرة.
وقالت الفصائل في بيان صحافي إنها لن ترشح 
أية أسـماء لرئاسـة وعضويـة الحكومـة المرتقبة، 
معبـرة فـي الوقت نفسـه عـن أملهـا في الإسـراع 
بتشـكيل حكومـة قـادرة علـى النهـوض بالمهمات 

الجسـام التي يسـندها إليها اتفاق المصالحة، وفي 
مقدمتها التعجيل بتهيئـة الأجواء اللازمة من أجل 

إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن. 
وجاء في بيان الفصائل: إن الأخوة في حركتي 
فتح وحماس اسـتمرأوا الإمعـان في نهج الاحتكار 
الثنائـي للقـرار وانفـردوا ببحـث وإقـرار الآليات 
والخطـوات المتعلقة بالتنفيذ، بمـا في ذلك الاتفاق 
علـى تشـكيل الحكومـة ورئيسـها، دون التشـاور 
والفعاليـات  القـوى  سـائر  مـع  والاتفـاق  الجـاد 
الوطنية، الأمر الذي لا يبشـر بفتح صفحة جديدة 
مـن الشـراكة الوطنيـة الشـاملة التي ترسـو على 

أساسها ركائز متينة لوحدة وطنية راسخة.
جهـد  لأي  المطلـق  دعمهـا  الفصائـل:  وجـددت 
يفضـي إلى طي صفحة الانقسـام السـوداء، ودفع 
مسيرة المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك 
اسـتمرارًا للجهـود التي بذلتها القـوى، إلى جانب 
سـائر الحريصين علـى مصلحة شـعبنا العليا، من 
أجـل الحث على إنهاء الانقسـام، وإنجاح مسـيرة 

الحوار الوطني لاستعادة الوحدة.
واضافت: ورغـم أهمية الملاحظـات التي أبدتها 
علـى بعض عناصـر الاتفـاق، التي كانـت حصيلة 
الحـوار الثنائـي بين فتـح وحماس، فقـد حرصت 
القـوى المجتمعـة علـى أن لا تجعل مـن ملاحظاتها 
وتحفظاتها عقبة في طريق إبرام الاتفاق وتوقيعه، 
وإطلاق مسـيرة المصالحة التي يتطلع إليها شعبنا 

بشغف وأمل.
الجبهـة  ضمـت:  التـي  الفصائـل  وشـددت 
الشـعبية لتحرير فلسـطين، والجبهة الديمقراطية 
لتحريـر فلسـطين، وحـزب الشـعب الفلسـطيني، 
والاتحاد الديمقراطي الفلسـطيني (فـدا)، وجبهة 
النضـال الشـعبي الفلسـطيني، وجبهـة التحرير 
الفلسـطينية، وجبهـة التحرير العربيـة، والجبهة 
العربية الفلسطينية على أن حركتي فتح وحماس 

«احتكرتا» قرار تشكيل الحكومة.

واضافـت الفصائـل «أن الاتفـاق، منـذ لحظـة 
ا شـاملاً»،  ـا فلسـطينيًّ توقيعـه، بـات شـأنًا وطنيًّ
مطالبة بالإسـراع في التوافق علـى آليات جماعية 
القـوى  «ولكـن  قائلـة  تابعـت  انهـا  الا  للتنفيـذ، 
المجتمعـة تلحظ، باسـتهجان ومـرارة، أن الإخوة 
فـي حركتي فتـح وحمـاس اسـتمرأوا الإمعان في 
نهج الاحتكار الثنائي للقـرار». واضافت الفصائل 
الرافضة للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة 
قائلـة: وتجسـيدًا لهذا الموقـف، فقد قـررت القوى 
المجتمعة الامتناع عن المشـاركة في ترشـيح أسماء 
معبـرة  العتيـدة،  الحكومـة  وعضويـة  لرئاسـة 
فـي الوقت نفسـه عـن أملها في الإسـراع بتشـكيل 
حكومـة قادرة علـى النهـوض بالمهمات الجسـام، 
التي يسـندها إليها اتفـاق المصالحة، وفي مقدمتها 
التعجيـل بتهيئة الأجواء اللازمـة، من أجل إجراء 

الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن. 
ومـن جهته أكـد عضو اللجنـة المركزيـة لحركة 
فتح نبيل شـعث أنـه لا يوجد في الحكومـة المقبلة 
أيـة أعضاء مـن الفصائـل الفلسـطينية، وأن كافة 
الوزراء سيكونون من المستقلين، وأن التشاور مع 
كافة الفصائل أمر ضروري وحيوي جدا، ولا يوجد 
أي إقصاء وسيتم قريبا التشاور معهم، داعيا كافة 
الفصائل إلى مراجعة موقفها، للوصول إلى حكومة 
توافـق وطنـي تخدم أبنـاء الشـعب الفلسـطيني 

وصولا لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وقـال نائب الأمين العـام للجبهة الشـعبية عبد 
الرحيم ملوح: قررت جميع الفصائل عدم المشاركة 
في الحكومة بشـكل قطعي وعدم إدراج اية أسـماء 
بسـبب هذا الإقصاء الغريب، وإنه لا يجوز احتكار 
ثنائيـة بين فتـح وحماس في الاتفاقات في الشـأن 

السياسي التي تهم شعبنا.
وأضـاف قائـلا فـي تصريـح صحافـي: وقعنـا 
علـى المصالحـة وسـنعمل علـى إنجاحها بشـكلها 
الصحيـح، رغـم إقصائنا وكافـة الفصائل الأخرى 

دعتها لوضع قائمة بالاسماء التي ترشحها للمشاركة: 

فتح ترفض قرار 8 فصائل فلسطينية بمقاطعة المشاورات لتشكيل 
حكومة التوافق الوطني احتجاجا على الحوار الثنائي مع حماس

من الاتفاقات والمشاورات بخصوص كافة القضايا 
الجوهرية.

مـن جانبها قالـت الأمين العـام لـ»فـدا» زهيرة 
كمـال «إن الفصائـل المجتمعة قررت عدم المشـاركة 
في تسـمية رئيس واعضاء الحكومة المقبلة نتيجة 
إقصائها من المناقشـات حول كافـة بنود المصالحة 

وأهمها الحكومة». 
ومـن جهتـه أكـد الناطـق باسـم حركـة حماس 
سـامي أبو زهـري أن حركته لم تبلغ رسـميا بقرار 

الفصائل الثمانية. 

محمود العالول

■ غـزة ـ د ب ا: طالبـت حركة حماس 
الأحـد المجتمـع الدولـي بقبـول حكومـة 
سـيجري  التـي  الفلسـطينية  التوافـق 
المصالحـة  اتفـاق  بموجـب  تشـكيلها 

الوطنية. 
المكتـب  عضـو  الحيـة  خليـل  وشـدد 
كتلتهـا  ورئيـس  للحركـة  السياسـي 
البرلمانيـة، فـي تصريـح لموقـع حمـاس 
المطلـق  «الرفـض  علـى  الإلكترونـي، 
للارتهان للإرادة الدولية والاشـتراطات 
الحكومـة  مـع  والتعامـل  للاعتـراف 

القادمة». 
وقال الحية: «سـنختار الحكومة التي 
نرضى عنها من كفـاءات وطنية ومهنيين 
تستطيع أن تحمل الهم الفلسطيني وعلى 
العالـم أن يقبـل بهم، ولا يجـوز لأحد أن 
يقول لمن ينتخبه أو يتوافق عليه شـعبه 

هذا نعم وهذا لا». 
وذكر الحية أن المشاورات والنقاشات 
للاتفاق على تشـكيلة حكومـة الكفاءات 
لاختيار رئيس الوزراء والوزراء ما زالت 

مسـتمرة، نافيا أن يكون قـد تم التوصل 
لاتفـاق نهائي بـين الحركتين علـى هوية 
رئيس الوزراء القادم والأسماء النهائية 

لوزراء حكومة الكفاءات الوطنية. 
وأوضح أن حركتـه توافقت مع حركة 
فتح برعاية مصرية فـي اجتماع القاهرة 
الأخيـر على ضوابـط وشـروط للوزراء 
«أن يكونـوا مهنيين ويحملـون الحكومة 
لمـدة عـام واحـد، وحتـى اللحظـة نحن 
في توسـيع دائـرة المشـاورات مـع الكل 

الفلسطيني». 
المصالحـة  اتفاقيـة  إن  الحيـة  وقـال 
المقاومـة  الفلسـطينية «عـززت برنامـج 
ودعـت لاحترامـه وعـدم المسـاس بـه»، 
معتبـرا أن أي جهـة تفكـر بعـزل حماس 
«سـتكون  مشـهد  أي  مـن  إخراجهـا  أو 

مخطئة». 
وحـول ما يتردد عـن أن حماس تتجه 
نحـو التغييـر والاعتدال لتكـون مقبولة 
دوليا قال الحية إن حركته لها وجه ولون 
واحد «لا تتلون بتلون فصول الشتاء ولا 

بالظروف المتغيرة»، مضيفا أن برنامجها 
الـذي تؤمـن بـه لتحريـر فلسـطين هـو 

«برنامج المقاومة بكافة أشكالها». 
ببرنامـج  قبلـت  «حمـاس  وتابـع: 
سياسـي ودولة فلسـطينية بحـدود عام 
67 وعاصمتهـا القدس وعـودة اللاجئين 
العالـم  وعلـى  الأجـل،  طويلـة  وهدنـة 
أن يتعامـل مـع حمـاس بهـذه الصـورة 

الواضحة». 
ووقعـت حركتـا فتـح التـي يتزعمهـا 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية في 
الرابع من الشـهر الجاري، خلال احتفال 
في القاهرة برعاية مصرية رسـمية، على 

اتفاق للمصالحة الفلسطينية. 
حكومـة  تشـكيل  الاتفـاق  ويتضمـن 
شـخصيات مسـتقلة تتولـى التحضيـر 
والمجلـس  للرئاسـة  انتخابـات  لإجـراء 
التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني 
خـلال مهلـة عـام مـع حـل ملفـي منظمة 

التحرير والأمن. 

حماس تطالب المجتمع الدولي 
بقبول حكومة التوافق الفلسطينية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: طالبـت الجامعـة العربيـة الأحد مجددا 
المجتمـع الدولـي بإعـلاء كلمته وبالتدخـل الجاد لدعـم حقوق 

الشعب الفلسطيني الثابتة. 
وذكـر بيان، وزعـه القطاع الفلسـطيني والأراضـي العربية 
المحتلة في الجامعة، إن التطورات الراهنة في المنطقة وما شهدته 
الذكـرى الثالثـة والسـتون للنكبـة فـي الأراضي الفلسـطينية 
والعربية المحتلة من مسـيرات العودة إلى الوطن وما ستفرضه 
من تغيرات على الأرض تؤكد على فشـل إسـرائيل وسياسـتها 
ومخططاتها فـي فرض الأمر الواقع ومحـاولات طمس الحقوق 
الفلسـطينية والعربية الثابتة في الأراضي العربية المحتلة وأن 

احتلالها لهذه الأراضي هو إلى زوال مهما طال أمده. 
وأضـاف: «تحـل يوم الخامـس من شـهر حزيـران (يونيو) 
المقبل الذكرى الرابعة والأربعون لقيام إسـرائيل بعدوانها على 
أراضـي ثلاث دول عربية ولايـزال حتى الآن احتلالها للأراضي 
العربيـة فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة والقـدس وهضبة 
الجولان السـورية ومـا تبقى مـن الأراضي اللبنانية مسـتمرا، 
وقد تم هذا العدوان بهدف نقل الصراع العربي الإسـرائيلي إلى 
مرحلة جديدة ولأهداف إستراتيجية أخرى خطيرة بالمنطقة». 
وأكد أن «العدوان» واحتلال إسرائيل الأراضي العربية أوقع 
منطقة الشـرق الأوسـط فـي دوامة مـن الحـروب والصراعات 

الدامية. 
وأدان البيـان إصـرار اسـرائيل على الاسـتيطان في الضفة 
الغربيـة والجـولان السـوري ومواصلتـه فـي نهـب الأراضـي 

للتوسـع وفرض الحصار القاسـي على قطاع غزة بعد عدوانها 
الإجرامي على هذا القطاع الصامد. 

الإسـرائيلية  والانتهـاكات  «الممارسـات  أن  علـى  وشـدد 
المتواصلـة على الأراضـي العربية منـذ الاحتلال وحتـى اليوم 
تكشـف النوايـا الحقيقيـة لعـدم رغبـة إسـرائيل فـي تحقيـق 
السـلام، وأن هنـاك إصرارا إسـرائيليا علـى مواصلة الاحتلال 
والعدوان وإنكار حقوق الشـعب الفلسـطيني فـي إقامة دولته 
المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس وفقا لحـل الدولتين الـذي توافق 

عليه المجتمع الدولي». 
وقال: «وجاء البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
مؤخرا أمام الكنيسـت ليؤكد على الرفض الإسـرائيلي للسـلام 
من خلال مطالبه المنتهكة لقرارات الشرعية الدولية، ومن خلال 
إنكاره حق اللاجئين فـي العودة لديارهم وإصراره على تهويد 
القـدس وانتـزاع منطقـة الأغـوار والاسـتمرار في الاسـتيطان 
والحفاظ على الكتل الاسـتيطانية والاعتراف بإسرائيل كدولة 

يهودية للشعب اليهودي». 
وطالبـت جامعة الدول العربية كافة الأطـراف الدولية المعنية 
بالعـودة إلـى تطبيق مبـادئ العدالة والكف عن تطبيق سياسـة 
الكيل بمكيالين فـي ازدواجية للمعايير تصب جميعها في التعامل 
مع إسـرائيل كدولة فوق القانون، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات 
الشـرعية الدولية ذات العلاقة بإنهاء الاحتلال للأراضي العربية 
المحتلـة وممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقه في تقريـر مصيره 

وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

الجامعة العربية تطالب بالتدخل الجاد 
لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 

■ القـدس ـ ا ف ب: وافق وزير الدفاع 
الاسـرائيلي ايهود بـاراك على مشـاريع 
فـي  يهوديتـين  مسـتوطنتين  فـي  بنـاء 
الضفـة الغربية المحتلة، كما اعلنت حركة 
المناهضـة  الاسـرائيلية  الآن»  «السـلام 

للاستيطان الاحد.
وتشـمل هذه الموافقة 294 مسـكنا في 
مسـتوطنة بيتار ايليت جنـوب القدس، 
وبنـاء مركـز تجـاري ودار للمسـنين في 
مسـتوطنة عفـرات الكائنـة فـي جنـوب 
القـدس ايضـا، بحسـب حركة «السـلام 

الآن». 
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، 
اعلن مكتب باراك انه «في ختام التجميد 
ـ الجزئي للاسـتيطان لمدة عشرة اشهر، 
فـي ايلـول (سـبتمبر) ـ منحـت بعـض 
تصاريـح البنـاء لتلبيـة الحاجـات فـي 

الضفـة  فـي  الاسـتيطانية  التجمعـات» 
الغربية. 

بهـذه  الاحتفـاظ  اسـرائيل  وتعتـزم 
التجمعات الاسـتيطانية تحت سيطرتها 
مـع  دائمـة  سـلمية  تسـوية  اطـار  فـي 

الفلسطينيين. 
ويأتي اعلان حركة «السلام الان» في 
حـين يقـوم رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو بزيـارة الـى الولايات 
المتحدة بـرزت خلالها بعض الاختلافات 
فـي وجهـات النظر حـول عملية السـلام 
مع الرئيس الامريكـي باراك اوباما اثناء 

لقاء الجمعة في البيت الابيض. 
وعشـية اللقاء اعلنت لجنـة حكومية 
اسرائيلية موافقتها على بناء 1520 منزلا 
جديدا في اثنين من الاحياء الاستيطانية 

اليهودية في القدس الشرقية المحتلة. 

وفـي خطاب كان موضع ترقب شـديد 
حـول الشـرق الاوسـط، اعلـن الرئيس 
الامريكـي الخميس للمـرة الاولى تاييده 
اقامة دولة فلسـطينية علـى حدود 1967 
اي الضفة الغربيـة وقطاع غزة والقدس 

الشرقية. 
القـدس  اسـرائيل  احتـلال  ومنـذ 
 1967 (يونيـو)  حزيـران  فـي  الشـرقية 
حيـا   12 حوالـي  فيهـا  بنـت  وضمهـا، 
اسـتيطانيا حيث يقيم اكثـر من 200 الف 
اسـرائيلي واعلنت كل المدينة «عاصمتها 

الموحدة والابدية». 
ولم تعتـرف المجموعـة الدوليـة بهذا 
الضـم ولا تـزال تعتبـر القسـم الشـرقي 
ويريـد  محتلـة.  ارضـا  القـدس  مـن 
الفلسـطينيون اعـلان القدس الشـرقية 

عاصمة لدولتهم المنشودة. 

منظمة غير حكومية: باراك وافق 
على مشاريع بناء في مستوطنتين بالضفة الغربية

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: رحّـب وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
وليـام هيـغ الأحـد بدعـوة الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا 
لإسرائيل بالانسـحاب إلى حدود عام 1967 لتحقيق السلام مع 

الفلسطينيين.
وقال هيغ لشـبكة «سـكاي نيـوز» أن السياسـة البريطانية 
والأمريكية في الشرق الأوسـط «متناسقة على نحو وثيق أكثر 
من أي وقت مضى، وتشديد الرئيس أوباما على أن اتفاق السلام 

يجب أن يستند إلى حدود عام 1967 يحظى بترحيبنا».
ورأى «إن التدخـل الامريكـي مهم جـداً لأن الولايات المتحدة 
وحدها القادرة على دفع اسرائيل لتوقيع اتفاق سلام وإعطائها 

الضمانات اللازمة».
وقـال هيـغ «هنـاك توافـق وثيـق فـي سياسـات بريطانيـا 
والولايـات المتحـدة فـي الشـرق الأوسـط»، وسـتتعمق هـذه 
العلاقة أكثر خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس أوباما 

إلى بريطانيا من 24 إلى 26 ايار (مايو) الحالي.
أساسـاً   1967 حـدود  تكـون  أن  علـى  أصـرّ  أوبامـا  وكان 
للمفاوضات بين الفلسـطينيين واسـرائيل الراميـة لاقامة دولة 
فلسـطينية في المستقبل، لكنه اشـار إلى أن الأخيرة لن تشارك 
في المفاوضات ما لم تشـعر بالأمان من هجمات غزة وحزب الله 
فـي لبنان. وحول افغانسـتان، أيد وزيـر الخارجية البريطاني 
موقـف الرئيـس أوباما من فتح حـوار مع حركة طالبـان، وقال 
«إن الحل لا يقتصر على الجانب العسكري، فجهودنا العسكرية 
حاسـمة، لكـن بالطبـع يجـب أن تكـون هنـاك عملية سياسـية 
أيضـاً». واضـاف هيـغ هـذا التوجـه «يملي علـى طالبـان قطع 
علاقاتهـا مع تنظيم القاعـدة وقبول الترتيبات الدسـتورية في 
افغانسـتان ونبذ العنف، وفي الوقـت الراهن تبدو الحركة غير 
مسـتعدة للقيام بذلك، ولكن يجب أن تكون هناك عملية تحاول 

دفعها إلى ذلك».

وزير الخارجية البريطاني يرحّب بدعوة 
أوباما اسرائيل للانسحاب إلى حدود 1967

لندن ـ ة»القدس العربي»:
عقـد الاتحـاد العـام لطلبـة فلسـطين - 
آيـار   21 الموافـق  السـبت  بريطانيـا  فـرع 
خلالـه  تم  الـذي  مؤتمـره   2011 (مايـو) 
إنتخاب أعضاء هيئة إدارية جديدة للفرع.

وحضر المؤتمـر50  عضـواً إنتخب منهم 
سـبعة أعضـاء للهيئـة الإداريـة وعضوان 
آخـران لتمثيـل الفـرع في المؤتمـر الوطني 
العـام للاتحاد، والذي سـيعقد فـي الضفة 

الغربية العام الحالي.
وفـاز بعضويـة الهيئة الاداريـة كل من: 
فؤاد شـعت، باسـم ابو دقة، محمد راضي، 
عمران مريش، فارس الجمل، حامد المدهون 

والأخت عواطف الجديلي
 أما العضوان اللذان سيمثلان الفرع في 
المؤتمر الوطني العام في الوطن فهما نواف 

التميمي ورائد البلبيسي. 

وأعـرب المشـرف علـى المؤتمـر بتكليف 
من الهيئـة التنفيذية للاتحـاد العام لطلبة 
فلسـطين الدكتور إبراهيم خضـرا عن أمله 
فـي أن يمهـد انتخـاب قيـادة جديـدة لهذا 
الفـرع المهـم مجـالا أمـام تكثيـف النشـاط  
فـي   آمـلا  الفلسـطيني،  النضـال  وتعزيـز 
تنشـيط لجان الاتحـاد ووحداتـه في هذه 

المرحلة الدقيقة. 
وعقـد المؤتمـر بحضـور ورعاية سـفير 
دولة فلسـطين لـدى بريطانيـا د.إيمانويل 
الثـوري  المجلـس  وعضـو  حساسـيان 
لحركة «فتح» السـفير عفيـف صافية وأمين 
سـر حركـة «فتـح - فـرع بريطانيـا» الأخ 
عدنـان العزة وكوادر سـابقين مـن الحركة 

الطلابية.
وفي بداية المؤتمر ألقى حساسيان كلمة 
دعـا فيهـا إلى بحـث سـبل اسـتعادة زخم 
التضامن مـع النضال الفلسـطيني وتعزيز 

النشاطات وتعددها، مؤكدا أهمية التعاطي 
مع مصالـح كل الفئات الفلسـطينية. تبعت 
ذلـك كلمـة ألقاهـا صافيـة  أكـد فيهـا علـي 
الرعيـل  مسـتذكراً  الفلسـطينية  الثوابـت 
الأول للإتحـاد وعطاءاتـه ، ومؤكـداً علـى 
أهمية دور الإتحاد في الساحة البريطانية.

تُلـي  الـذي  السياسـي  التقريـر  وأعـاد 
على أعضـاء المؤتمر، تأكيـد أهمية الثوابت 
الوطنية الفلسـطينية، ومنها حق الشـعب 
الفلسـطيني في مقاومة الاحتلال كما تكفله 
الشـرائع الدوليـة، والعمـل علـى تطبيـق 
قـرارات الشـرعية الدوليـة، بمـا فـي ذلـك 
القـرار رقم 194 الخـاص بعـودة اللاجئين 
إلـى وطنهم. كمـا تطرق التقرير السياسـي 
إلـى الأوضاع فـي المنطقة العربية، مشـدداً 
أهميـة الاسـتمرار فـي جهـود بنـاء  علـى 
الدولـة الفلسـطينية ومؤسسـاتها بطـرق 

ديمقراطية.

الإتحاد العام لطلبة فلسطين- فرع بريطانيا 
يعقد مؤتمره وينتخب هيئة إدارية جديدة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا اعلنت حركـة حمـاس الاحد عن 
رفضها للاستدعاءات التي تجري لبعض 
المواطنين من قبل الاجهزة الامنية العاملة 
بالضفـة الغربيـة، والتحذيـر منهـا علـى 
مستقبل المصالحة الوطنية هدد المعتقلون 
السياسـيون الفلسـطينيون في سـجون 
الأجهـزة الأمنية بالضفة بالشـروع بكافة 
الخيـارات الاحتجاجية، والتـي من بينها 
إعـلان الإضراب عـن الطعام والشـراب، 
فـي  والتسـويف  التأخيـر  اسـتمر  إن 
الإفـراج عنهـم وإنهـاء ملـف الاعتقـالات 

والاستدعاءات السياسية.
وقال المعتقلون السياسـيون في بيان 
الأحـد: وبعـد إصدارنـا البيـان الأول في 
يوم المصالحـة الوطنية وباركنا لشـعبنا 
الفلسطيني وفصائله الوطنية هذا النصر 
الوطني الكبير، فقد أخذنا الوعود الجازمة 
والحاسـمة أنـه بمجـرد الاتفـاق وتوقيع 
المصالحـة سـيتوج هـذا الاتفـاق بإطلاق 
سـراحنا وتتم الفرحـة واللحمة الوطنية 

بإنهاء ملف الاعتقال السياسي».
الصـادرة  الأحـكام  «إن  وتابعـوا: 
بحقنا هي أحكام سياسـية فـي مضمونها 
وإن اختلفـت القضايـا وهـي لـم تخـرج 
عـن فعاليـات تنظيميـة مسـموحة كانت 
قبل الانقسـام وهذا الأمـر واضح للجميع 
هـذه  ضدنـا  أصـدروا  للذيـن  وخاصـة 

الأحكام».
فوجئنـا  «لقـد  البيـان:  وأضـاف 
بالضبابيـة والتخبـط والتسـويف الذي 
لـفّ قضيتنـا، ومـن المفتـرض أن تكـون 
هي ميـزان ومقيـاس الصدق فـي النوايا 
عنـد الأطراف المتصالحـة، ولكن أصبحت 
يتـم  مهمـة  غيـر  ثانويـة  قضيـة  وكأنهـا 
الاتفـاق عليها لاحقـا، وكأننا شُـطبنا من 
البنـد الأول في ورقـة المصالحة ووضعنا 

على هامش الاتفاق».
وتابع بيان المعتقلين السياسـيين «لقد 
سـمعنا تصريحات كثيـرة لمختلف القادة 
السياسـيين تبشـرنا بالإفـراج عنـا عنـد 
توقيـع الاتفاق، ولكنهـا تراجعت وأصبح 
موضوعنا مرتبطا بعودة الرئيس محمود 
عباس إلى أرض الوطن، ولكنها تراجعت 
اللجـان  تشـكيل  لحـين  وأجلـت  ثانيـة، 
المختصـة، ومـن ثـم تراجعـت مـرة ثالثة 
لحـين تشـكيل الحكومة الجديـدة، والأمر 

قادة من حماس طالبوا بتعليق الاتصالات مع فتح:

المعتقلون الفلسطينيون يهددون بالاضراب المفتوح عن الطعام اذا تواصل التأخير 
في اطلاق سراحهم في ظل توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس

فلسطينية تقف وسط الخليل  حيث يحتل المستوطنون حيا كاملا في المدينة

يزداد بُعداً وتهميشاً».
لـم  اللحظـة  وحتـى  أنـه  وأوضحـوا 
الرئيـس  مطالبـين  شـيء،  اي  يحـدث 
محمود عبـاس أن يتدخل ويصـدر قراره 
العاجـل بالإفـراج عنهم وإنهـاء الاعتقال 
السياسـي والاسـتدعاءات، مؤكديـن أن 
«مسـألة الاعتقال السياسي مسألة باطلة 
ومعيبـة بحق شـعبنا»، مضيفـين «ولكن 
بعد إتمام المصالحة وبقاءنا في السـجون 
كل  مسـؤوليتها  يتحمـل  قضيتنـا  فـإنّ 

الأطراف دون استثناء». 
لأي  رفضهـم  علـى  المعتقلـون  وشـدد 
عليهـم  والمسـاومة  لمقايضتهـم  محاولـة 
مقابل أي ملف، كما رفضوا تقسـيمهم إلى 
فئـات أو محكومين وموقوفين، سـيما وأن 
«الأحـكام الصـادرة بحقهـم هـي أحـكام 
اختلفـت  وان  مضمونهـا  فـي  سياسـية 

القضايا».  
السياسـيين  المعتقلـين  تهديـد  وجـاء 

اذا  احتجاجيـة  خطـوات  فـي  بالشـروع 
ما اسـتمر اعتقالهـم في ظل توقيـع اتفاق 
المصالحـة بين حركتـي فتـح وحماس في 
الوقت الذي وجهت فيه الاخيرة انتقادات 
لاقـدام الاجهزة الامنية الفلسـطينية على 
استدعاء بعض المواطنين للتحقيق معهم.

قـال وزيـر شـؤون الأسـرى السـابق 
المهنـدس وصفـي قبهـا احد قـادة حماس 
تقـوم  التـي  الإسـتدعاءات  «سياسـة  أن 
بهـا الأجهـزة الأمنيـة في الضفـة الغربية 
إتفـاق  مـع  وتتناقـض  كليـاً،  مرفوضـة 
المصالحة الوطنية روحـاً ونصاً، الذي تمّ 

توقيعه في القاهرة».
وأضـاف قبهـا فـي تصريـح صحافـي 
ان «هنـاك حملـة إسـتدعاءات محمومـة 
الشـباب  مـن  المئـات  طالـت  ومسـعورة 
والمواطنين على خلفية الإنتماء السياسي 
الأمر الـذي لا يمكـن تفسـيره وقبوله في 
وأجوائهـا»،  الوطنيـة  المصالحـة  إطـار 

الإنسـان  حقـوق  أن  علـى  مشـدداً 
الفلسـطيني وحرياتـه الأساسـية ملزمة 
وواجبة الإحترام للجميع ومن يخرج عن 
هذا السـياق يضع نفسـه موضـع العداء 

للشعب الفلسطيني.
حالـة  أسـماه  مـا  مـن  قبهـا  وحـذر 
«الإحتقان والغليان» في سـجون ومراكز 
تحقيق السلطة، قائلا: «إن هناك تهديدات 
بخوض إضراب مفتـوح عن الطعام حتى 

يتم الإفراج عنهم».
الفلسـطيني  الشـعب  قبهـا  ودعـا 
والقانونيـة  الإنسـانية  ومؤسسـاته 
والمجلـس التشـريعي لحمايـة المصالحـة 
العبـث  محـاولات  مـن  الفلسـطينية 
وتقويض أسسها، حيث «أن البعض يقوم 
بممارسات وأفعال تزيد من حالة الإحتقان 
وتُفسـد الأجواء التصالحية التي ما زالت 
في بداياتها مطالبـاً الجميع الوقوف على 
مسـؤولياته الوطنية والأخلاقية لتعزيز 

لصفحـة  فتحـاً  والتسـامح  الثقـة  روح 
جديدة مـن العلاقات الأخويـة والوطنية 
وتشـييعاً للإنقسـام الذي لا يستفيد منه 

إلا الإحتلال وأدواته».
القيـادة  عضـو  دعـا  جهتـه  ومـن 
السياسية لحركة حماس، القيادي الأسير 
رأفت ناصيـف إلى تعليـق الاتصالات مع 
حركة فتـح لحين توقف ما أسـماه «مهزلة 

الاعتقالات والاستدعاءات».
وجـاء فـي تصريـح صحافـي لـه مـن 
داخل سـجنه قولـه :»في ضوء اسـتمرار 
الأجهـزة الأمنيـة التابعة لحركـة فتح في 
حملـة الاعتقالات، والاسـتدعاءات، الأمر 
المنافي للروح الإيجابية التي سـادت بعد 
توقيع اتفـاق المصالحة، ممـا يعكس عدم 
وجـود إرادة سياسـية ونوايا صادقة من 
قبل المسـؤولين عن الأجهـزة الأمنية، فإن 
الاسـتمرار فـي التواصـل مـع فتـح يعني 

غطاءً لهذه الممارسات الهدامة».

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد عـدد مـن الاطفـال الفلسـطينيين الاسـرى فـي 
سـجون الاحتلال بانهم تعرضـوا للتعذيـب والتنكيل 

بهم على يد الجنود والمحققين الاسرائيليين.
وجاء ذلك في شـهادات مشـفوعة بالقسـم ادلى بها 
الاطفال الاسرى لنادي الاسـير الفلسطيني الذي اورد 

تلك الشهادات في تقرير اصدره الاحد.
ونـوه التقرير إلى ان محامية الوزارة هبة مصالحة 
تلقت هذه الشهادات المشفوعة بالقسم من قبل الأسرى 
الأشـبال خـلال زياراتهـا لهـم فـي سـجني «مجـدو» 

و»ريمونيم».
وجاء في شـهادة الأسـير جميل (15 عاما) وهو من 
بلـدة بيـت أمر شـمال الخليـل، والـذي اعتقـل بتاريخ 
2011/3/28 من بيته الساعة الثالثة صباحا، أن الجنود 

اعتـدوا عليه بشـكل مبـرح داخـل الجيب العسـكري، 
واسـتخدموا فـي ضربـه الهـراوات علـى كافـة أنحاء 
جسـمه، حتى وصلوا إلى مسـتوطنة «كرمي تسـور»، 
وهنـاك ضربـه الجنـود علـى وجهـه وشـددوا القيود 
علـى يديه والعصبة على عينيه، وتم نقله بعد ذلك إلى 
سـجن «عتصيون»، وهدده أحد المحققـين قائلا: إذا لم 

تعترف سنعاملك معاملة الحيوانات.
وأفاد الأسير ربيع منير خليفة (17 عاما)، من سكان 
مخيـم العين فـي نابلس، وهو معتقل منـذ 2009/12/8، 
بأن جنود الاحتلال اعتقلوه من منزله السـاعة الثانية 
صباحـا وأيقظوه من النـوم واقتـادوه بملابس النوم 
ولم يسـمحوا له بتبديلها، واقتادوه مشيا على الأقدام 
وهـو معصوب العينـين ومقيد اليدين إلـى داخل جيب 
عسـكري، وهنـاك ضربـه الجنـود على وجهـه وبطنه 
بأيديهـم وأرجلهـم، ما أدى إلـى تقيؤه الدمـاء ومن ثم 
أخذوه الى مسـتوطنة 'ارئييل' وبقي هناك لمدة ساعتين 

دون أن يسمح له بالعلاج أو الذهاب إلى المرحاض.
في حين قال الأسـير عمرو عمران حسين (16 عاما)، 

من سـكان بلدة عـزون فـي قلقيلية، والـذي اعتقل في 
2011/3/29، إن 10 جنود اعتقلوه في سـاعات المغرب، 
وضربـوه بأكعاب البنـادق وأوقعوه أرضـا، وانهالوا 
عليه بالضرب بوحشـية على ظهره وبطنه، وأنه تلقى 
ضربـة قوية على رأسـه وقـد أغمـي عليه علـى أثرها، 
وعندما أفاق وجد نفسـه في مركز طبي في مسـتوطنة 

'ارئييل'.
أما الأسـير محمد جمال خليل أبـو ماريا (14 عاما)، 
مـن بيـت أمـر، أفـاد بأنـه اعتقـل بتاريـخ 2011/2/21 
مـن بيته السـاعة الثالثـة فجرا، وضربـه الجنود على 
وجهه أكثر من مرة، وثم واصلوا ضربه داخل شـاحنة 
عسـكرية بشـكل تعسـفي بواسـطة البنادق وأرجلهم 
على رأسـه وبطنه وظهره حتى وصلوا إلى مستوطنة 
«كرمي تسـور» وبقي هناك مشـبوحا في البرد الشديد 

وتحت المطر عدة ساعات.
وقـال محمـد «نقلونـي إلـى التحقيـق فـي سـجن 
«عتصيون»، وهناك وضع أحد الجنود يديه على عنقي 
محـاولا خنقـي لأعتـرف علـى أصدقائي بتهمـة ضرب 

حجارة على الجنود والمستوطنين».
وقـال الأسـير عايـد خليـل أبـو رحمـة (15 عامـا)، 
مـن قرية بلعين غـرب رام اللـه، والذي اعتقـل بتاريخ 
2011/1/26 مـن بين أشـجار الزيتون سـاعة الظهيرة، 
قـال إن 4 جنـود هجمـوا عليـه واعتقلوه متهمـين إياه 
بضـرب حجـارة وأن الجنـود ضربوه حتـى وقع على 
الأرض وأخذوا بضربه بواسـطة البنادق وأرجلهم، ثم 
اقتادوه إلى معسكر للجيش ووضعوه داخل كونتينر، 
وفي سـاعات المسـاء أخذوه إلى مسـتوطنة «بنيامين» 

وفي الطريق أشبعوه ضربا.
وأفاد الأسير أمجد مجدي حداد (17 عاما) من مدينة 
الخليـل، والـذي اعتقـل بتاريـخ 2011/5/15 السـاعة 
الثالثـة عصرا، بأنه تعرض للضرب الشـديد على كافة 
أنحاء جسمه على يد الجنود حتى سال الدم من رأسه، 
وتم نقلـه إلـى مسـتوطنة «كريـات أربـع» وهـو ينزف 
من رأسـه دون تقديم العـلاج له، وتم نقلـه إلى معتقل 
«عتصيـون»، وبعدها نقل إلى مستشـفى «هداسـا عين 

كارم» لتقطيب جرحه.

اطفال فلسطينيون اسرى في سجون الاحتلال يتحدثون عن تعذيبهم 
والتنكيل بهم خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
التيـار  بنفسـه..  الأخـر  ورط  أيهمـا 
الإسـلامي أم أحمـد عبيدات؟..هذا السـؤال 
يبدو محوريا في خارطة السياسـة الأردنية 
هذه الأيام بعدما عاد لمسرح الأحداث وبقوة 
رئيس الـوزراء الأسـبق أحمد عبيـدات إثر 
إسقاط إسمه وإسـم زيد الرفاعي من لائحة 
اللجنة التي شـكلت لتقييم سلسـلة مرتقبة 

من التعديلات الدستورية.
التـي  المبـادرات  صاحـب  وعبيـدات 
تستقطب الصحافة وتثير الشغب والنقاش 
العـام لم يعـد ببسـاطة للواقع السياسـي، 
كمـا كان يفعل من قبل، بل عبـر إطار متجدد 
بإسـم الجبهـة الوطنية للأصـلاح مع رافعة 
قررت بذكاء من تلقاء نفسـها الإختباء قليلا 
خلف إسـم اللاعب ذي الشعبية والمصداقية 
الكبيـرة فـي الشـارع وهـي رافعـة أحـزاب 
المعارضـة وعلى رأسـها حزب جبهـة العمل 

الإسلامي.
لمهنـدس  كان  إذا  مـا  بعـد  يعـرف  ولـم 
المعارضـة  فـي  الديناميكـي  المبـادرات 
الإسـلامية الشيخ زكي بني إرشـيد اي دور 
في ظـل حـدث عمان الجديـد  لكـن عبيدات 
الـذي عـاد بـه  رغـم كل شـيء  وبالشـكل 
للأضـواء مع شـركاء غيـر متوقعـين إطلاقا 
خلـط الإوراق وأقلـق فـورا بعـض ضعـاف 
الخبـرة والـدور فـي مؤسسـات ومفاصـل 

القرار وهم كثر بالأساس.
عبيـدات  مبـادرة  تسـتبق  وبوضـوح 
لإعـلان جبهة الإصـلاح الوطنيـة المنتجات 
التي يفترض أن تقدمها للشـارع قريبا لجنة 
تعديلات الدسـتور ولجنة الحـوار الوطني 
برئاسـة المخضرمـين  أحمد اللـوزي وطاهر 

المصـري حتى وإن كان صاجبها يتحدث عن 
تكامل وليس معارضة.

مسـتوى  تقييـم  لأوانـه  السـابق  ومـن 
الواقـع  فـي  الجديـدة  المبـادرة  سـريان 
الموضوعي المشـتبك والباحث عـن عناوين  
مثيـرة لإصـلاح يتحدث عنـه الجميع بدون 
تفصيل او تحديد  لكن البداية الإسـتباقية لا 
شك قوية وصلبة لدرجة ان  محطة الجزيرة 
وفـردت  المشـهد  مبكـرا  إلتقطـت  القطريـة 
مساحة إخبارية واسعة قليلا لعبيدات لكي 
يتحدث عن مشـروع إصلاحـي جديد بطعم 
مختلـف تمامـا عن ذلـك الذي تتحـدث عنه 

الحكومة والسلطة.
والمثير فـي المسـألة ان مشـروع عبيدات 
الجديـد لا يمكن إتهامـه بالطابع الإسـلامي 
او تصنيفه في دائرة المعارضة فقط فالرجل 
مديـر سـابق للمخابـرات وللـوزراء وإلـى 
وقـت قريـب كان مسـؤول ذراع الدولـة في 
ملـف حقـوق الإنسـان وعمليـة تأهيلـه أو 
إسـتقطابه  للإلتحـاق بالنظام فشـلت عدة 
مرات  بعدما إسـتمرت سياسـة الإسـتعانة 
يقـول   كمـا  الزعمـاء  وتجاهـل  بالضعفـاء 

النشط السياسي محمد الحديد.
السـرية  الخلطـة  تكمـن  حصريـا  وهنـا 
فعبيدات يعرف بأن الشراكة مع الإسلاميين 
وبعض اليسـاريين سـتؤدي إلى تخصيص 
مسـاحة للطرفـين حتـى فـي ظـل رئاسـته 

للتجربة الجديدة.
والشـركاء يعلمـون بـأن الجلوس خلف 
حافلـة يقودهـا عبيدات تحديـدا دون غيره 
يعنـي اللجـوء لقواعـد جديـدة فـي اللعبة 
خصوصـا إذا قـرر السـائق الإسـتمرار فـي 
الرحلـة هذه المـرة أو إذا قرر الـركاب البقاء 

في الحافلة.
وذلـك لا يعني إلا حقيقة واحدة فالمشـهد 
الأردنـي بصـدد تجربـة سياسـية إئتلافية 

طازجـة و بمعاييـر وأدوات جديـدة تمامـا 
وأصحـاب  كمبادريـن  الإسـلاميين  تعيـد 
حضور في الشـارع من نافذة  مختلفة بعدما 
حاولـت الحكومـة إبعادهم مـن البوابة إثر 

أحداث الدوار الشهيرة.
وإذا مـا نجـح عبيـدات فيمـا يخطـط له 
فريـدة  شـخصيات  إسـتقطاب  بخصـوص 
وأساسـية فـي المعارضة لجبهتـه العريضة 
مشـهد  بصـدد  مـرة  لأول  البـلاد  سـتكون 
مسـتجد يجلس فيـه قادة التيار الإسـلامي 
ومناضلو جبهات اليسـار إلـى جانب نخبة 
من أصلب خصومهم في السياسـة من طراز 

ليث الشبيلات وتوجان الفيصل وغيرهم.
وفـي تجربة من هذا النـوع لا إعتصامات 
ولا  الشـارع  فـي  إعتباطيـة  حـراكات  ولا 
قيـادات غامضـة او موفدة لتحريـك الناس 
بـل التركيـز علـى أجنـدة إصلاحيـة  تعيـد 
تمامـا إنتاج الواقـع وتخطـف - وقد يكون 
هـذا الأكثـر حساسـية -  خطـاب الإصلاح 
السياسـي ليس فقط مـن الحكومة الأردنية 

بل من مؤسسات الدولة.
وذلك رهن بطبيعة المنتج الذي سـيقدمه 
الملاحظـات  رغـم  الجـدد  ورفاقـه  عبيـدات 
المتعـددة فـي الشـارع علـى برامـج الرجـل 
السـابقة التـي لـم تكتمـل وإذا إمتلـك هـذا 
المنتـج الحـد الأدنـى مـن الإقنـاع  والجدية 
والإستمرارية فالسـياق السياسي سيدخل 
في مزاج  مختلف تماما لا يستند على أساس 
متـين بعنوان  جوده المنتج الجديد مهما كان 
بل  على ضعف مصداقية المبادرات الحكومية 

والرسمية في مجال الإصلاح الحقيقي.
  مفـردات عبيدات الأولـى التي  بدأها في 
مدينة الفحيص غرب عمان ثم إربد شـمالها 
ثـم ضاحية منجا جنوبها  قبل الإطلالة  على 
60 مليون مشـاهد عبـر الجزيـرة.. مفردات 
قويـة وصادمة فـي مباشـرتها فالرجل إتهم 

بعد اثارة قضية سحب الجنسيات وتجاوز الاجهزة الأمنية لصلاحياتها 

قلق في المستوى الرسمي بعد الشراكة بين الإسلاميين وعبيدات 
ومخاوف من خطف ملف الإصلاح السياسي من السلطة

السـلطة برعايـة جـدل الأصـول والمنابـت 
وذهـب مباشـرة كخبيـر بإتجـاه التحـدث 
عن تعدي الأجهـزة الأمنية على صلاحياتها 
الطبيعيـة وإنتقد بقوة سـحب الجنسـيات 

وشكك بشرعيته.
المـرة  هـذه  مزنـرا  عبيـدات  كان  إذا 
بالإسلاميين واليساريين والمستقلين سيقف 
على محطـات مطابقـة للبدايات التي بشـر 
بهـا فـي ثـلاث محافظـات.. إذا حصـل ذلك 
يمكننا ترقب موسـم سياسي إصلاحي أكثر 
إثـارة خـلال الأسـابيع القليلـة المقبلـة فـي 
الأردن تتبدل فيـه الكثير من قواعد اللعبة.. 
عندهـا فقط لا يعود السـؤال مهمـا حول أي 
منهما سـحب الأخـر للعبته الإسـلاميون ام 

عبيدات؟

أحمد عبيدات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» العبريّة في 
عددهـا الصـادر الأحد، النقـاب عن وثيقة سـرية قامت 
الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزيـر  مستشـارة  بإعدادهـا 
السـلطة  رئيـس  أن  فيهـا  جـاء  ليبرمـان،  أفيغـدور 
الفلسـطينية محمـود عبّاس (أبـو مازن) ليس شـريكا 
للسلام، وأنه يرهن الشعب الفلسطيني من أجل ضمان 

مكانة له في التاريخ.
قدمـت  التـي  الوثيقـة  فـإنّ  الصحيفـة  وبحسـب   
لوزيـر الخارجية وكبار المسـؤولين في الـوزارة، والتي 
أعـدت بناء علـى محادثات أجريـت في الـوزارة تعتبر 
تحليلا سياسـيا لإسـتراتيجية خروج رئيس السـلطة 
أخـرى  مـرة  الترشـح  ينـوي  لا  والـذي  الفلسـطينية 
للرئاسة. وجاء في الوثيقة: يبدو، في الشهور الأخيرة، 
أن عبّاس، وخاصـة بعد التطورات فـي العالم العربي، 
قرر عدم الترشـح مرة أخرى لمنصب رئاسة السلطة في 
الانتخابات القادمة، وأنـه يركز على بناء ميراث يتركه 
خلفـه بعد أن يغادر السـلطة بإرادته وليـس طردا مثل 

مبارك، على حد تعبيرها.
عـلاوة علـى ذلـك، زعمـت مُعـدّة الوثيقـة أنّ قـرار 
الرئيس الفلسطينيّ يؤثر بشـكل دراماتيكي على أدائه 
تجـاه إسـرائيل وعلـى احتمـالات التقـدم السياسـي. 
وخلصـت الوثيقـة إلى نتيجـة مفادها أنه يمكـن القول 
بشـكل واضح إن أبو مازن ليس شـريكًا للدفع بالعملية 
السياسـية، وإنمـا العكـس. واختتمت الوثيقـة بالقول 
إنّ الرئيـس عبّـاس يرهـن مصالـح ومـوارد السـلطة 
الفلسـطينية والعملية السياسية بسلامته الشخصية، 

وسلام عائلته ومكانه في التاريخ.
بالإضافة إلى مـا ذُكر أنفًا، شـملت الوثيقة ما أطلقت 
عليـه اسـم التحليل السياسـي الحسـاس، وقالـت إنّ 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية قـد تأثـر بشـكل عميـق 
بالثورات التي تحصل في الشـرق الأوسـط في الشهور 

الأخيرة.
وجاء فيهـا أن الأحداث الأخيرة فـي العالم العربي، 
في مصـر وليبيـا واليمن وسـورية والبحريـن، جعلت 
الرئيس عبّاس يتبنى إسـتراتيجية الخروج من الحياة 
السياسية. وجاء أيضا أن التقديرات الإسرائيلية تشير 
إلى أن عباّس ينوي التوجه، بعد استقالته، إلى الأردن 
أو إلـى إحـدى دول الخليـج. وذكـرت الوثيقة السـريّة 

قال إنّ الرئيس الفلسطينيّ سيعتزل السياسة وسينتقل إلى الأردن أوْ إلى إحدى دول الخليج

تقرير سري للخارجية الإسرائيلية يؤكد أن عباس ليس شريكا 
ويتوقع انفجارا بعد ايلول المقبل في المناطق الفلسطينية المحتلة

أيضًـا أنّ إسـتراتيجيّة محمـود عبّاس تلزمـه من جهة 
بإرضاء الجناح العربي ودفع المواجهات السياسية مع 
إسـرائيل إلى حدها الأعلى من أجل أن يذكر في التاريخ 
الفلسـطيني كمن قـاد إقامـة الدولة الفلسـطينية رغما 
عن أنف إسـرائيل، ومن جهة أخرى فهـو ملزم بإرضاء 
الجنـاح الغربي من أجـل الحصول على دعـم أكبر عدد 
من الدول الغربية في أيلول (سـبتمبر)، ولكي يستقبل 
باحترام في العواصم العربية بعد اسـتقالته، على حد 
تعبير معدّة الوثيقة بالخارجيّة الإسرائيليّة. وجاء في 
الوثيقـة أيضًـا أنّ المصالحـة بين حركتـي فتح وحماس 
كانـت من ضمـن إسـتراتيجية عباس لإرضـاء الجناح 
العربي، ولكن حركة حماس مست بخططه مقابل الغرب 
عندما أعلنت عن بن لادن شهيدا. وبحسب الوثيقة فإن 

إعلان حماس ذكرت العالم بشريك عباس.
ومضـت الصحيفـة العبريّـة قائلـةً الوثيقـة تدعـي 
أن حركـة حمـاس تراكـم مصاعـب على خطـط عباس 
فـي المنـاورة وإرضاء كافـة الأطراف، حيث أن تشـكيل 
حكومـة وحـدة مع حمـاس بـدون أن تعتـرف الأخيرة 
بشـروط الرباعيـة الدولية من الممكـن أن يمس بجهود 
عبـاس في إرضاء الجنـاح الغربي، في حـين أن إصرار 
الغـرب علـى إبقـاء سـلام فيـاض فـي منصـب رئيس 

الحكومـة يصعـب علـى عبـاس اسـتكمال المصالحـة. 
وادعت مستشـارة وزيـر الخارجية فـي الوثيقة عينها 
أنّ الرئيـس الفلسـطيني معنـي بأن يجعل نفسـه الأب 
الروحـي للدولة الفلسـطينية ليتجـاوز مكانة الرئيس 

الراحل ياسر عرفات.
وتعويضـا عـن تنازلـه عـن الكفـاح المسـلح خلافـا 
لعرفات، فإن عباس يعرض في السـنوات الأخيرة عدم 
جاهزية للتسوية، كما يعرض مواقف متشددة أكثر من 
تلـك التي عرضهـا عرفات، حتى في مجـال حق العودة 
وتبـادل الأراضي وإبقـاء الكتل الاسـتيطانية، ويتركز 

في البناء في الأحياء اليهودية في القدس.
في سـياق ذي صلة، قالت مصادر سياسـيّة رفيعة في 
تـل أبيب ليديعوت أحرونوت إنّ الخارجية الإسـرائيلية 
تعمل في الأشهر الأخيرة على وضع تقرير بشأن الإعلان 
المرتقـب فـي أيلول (سـبتمبر) عـن الدولة الفلسـطينية. 
وبحسـب «يديعـوت أحرونـوت» فإنـه بالرغـم مـن أن 
التقريـر سـري، إلا أن التحليل السياسـي يشـير إلى أن 
نشـاط عبّاس للاعتـراف بالدولة يخلق سـقف توقعات 
عاليا جدا لدى الشـعب الفلسطيني، الأمر الذي قد يؤدي 
إلى انفجـار علـى الأرض عندما يدرك الفلسـطينيون أن 

الواقع لم يتغير، وأنه ربما ازداد سوءا.

الرئيس محمود عباس

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
خـلال ايـام معدودة أطـلّ رئيس حـزب التوحيد 
الوزيـر السـابق وئـام وهـاب بموقفـين متناقضين: 
الاول مفـاده أن البحـث جـار عـن بديـل للرئيـس 
المكلـف نجيـب ميقاتـي مـا أوحى بحسـب أوسـاط 
المعارضـة بأن قوى الاكثرية الجديـدة ما زالت قوية 
وتملـك أوراقـاً كثيـرة بيدهـا، والثاني مفـاده أن لا 
قـدرة على تشـكيل حكومة من لـون واحد والأفضل 
تشـكيل حكومة وحـدة وطنية، وهـذا الموقف يظهر 
ضعف قـوى 8 آذار وعدم قدرتها منفردة على تأليف 

حكومة. 
وتقول الاوساط لـ «القدس العربي» إنه في مقابل 
الموقـف المتراجع لقوى 8 آذار يبـدو الرئيس ميقاتي 
واثقاً من نفسـه وممسـكاً بأوراق اللعبـة الحكومية 
يؤازره رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان، 
وفيما يبدو سليمان قوياً بصمته، يظهر ميقاتي قوياً 
أولاً بصبـره وعدم اسـتعجاله وثانيـاً بتعبيره أنه 
ورئيـس الجمهورية لـن يقبلا بتأليـف الحكومة إذا 
لاحظـا أي عملية خلل في التشـكيل، رافضاً تكريس 
أعراف معينة رداً على اسلوب رئيس «تكتل التغيير 
والاصلاح «العماد ميشال عون بالحصول على عدد 
غيـر محدد مـن الـوزراء والحقائب وعلـى مصادرة 
حـق رئيـس الحكومة بإختيـار الوزير المناسـب من 

بين لائحة أسماء ثلاثية. 
وتلاحـظ الاوسـاط المعارضـة أنـه فـي مواجهة 
صلابة سـليمان وميقاتـي يبدو فريـق 8 آذار وعلى 
رأسـه حـزب الله يعانـي مـن دوّار في الـرأس ومن 
عـدم قـدرة على التهديـد بفرض أمـر واقـع كما كان 
يهـدّد عندما كان الرئيس سـعد الحريري على رأس 
الحكومـة. فلا هـو قادر علـى تنحية ميقاتـي ولا هو 
قادر علـى تحمل تداعيات مثل هـذا التنحي في حال 
كان هـذا الخيار ممكنـاً. وفي النهايـة أي تحرك ضد 
ميقاتي سـيعني هزيمة لفريق 8 آذار، لأنه سيخسـر 
الاكثريـة بفقـدان الثلاثـي نجيـب ميقاتـي - محمد 
وليـد  النائـب  وحتمـاً  كرامـي  احمـد   - الصفـدي 
جنبلاط، ولأنه سيمهّد الطريق امام العودة المظفّرة 

لسعد الحريري.
وعليه يحاول حزب اللـه وحلفاؤه التلطي وراء 
القضايا المطلبية للنزول الى الشـارع تارة من خلال 
مطالب السـائقين العموميين وتـارة أخرى من خلال 
التلطي وراء مطالب سجناء روميه، لكن ضربة المعلّم 
التـي أقدمت عليها وزيرة المال ريّا الحسـن سـحبت 
فتيل الاضراب وأحرجت من كانوا سـيصطادون في 
الماء العكر، ويحوّلون الشوارع والمدن والاحياء الى 

ساحات لتوجيه رسائل سياسية وأمنية. 
اما محاولـة العماد عـون التلويح بحجـب الثقة 
عـن حكومة ميقاتـي في حال عـدم رضـاه عنها فهو 
يظهـر أن منطق تأليـف الحكومة وفقـاً لارادة الكتل 
النيابيـة هـو منطق منحـرف فـي الديمقراطية.فإذا 
كان للسلطة التشريعية ليس فقط الحق بل الواجب 
في مراقبة ومحاسـبة السـلطة التنفيذيـة إنما ليس 
لها أن تعيّن السـلطة التنفيذية.وتشـير أوسـاط 14 
آذار الـى أن الرئيـس ميقاتـي يتخبّط بـين ما يمليه 
عليـه ضميـره كرجـل دولـة قـد يقـوده الـى تأليف 
حكومـة من وزراء اكفاء بإسـتطاعتهم قيادة الدولة 
وسـط المآزق القائمـة حالياً داخليـاً واقليمياً ، وبين 
حسـابات نيل الثقة من مجلس نـواب نصفه ممتنع 
وهـو فريق 14 آذار ونصفه الآخر يتجاوز حد الممكن 

من الطلبات. 
بمـوازاة ذلك، بـرز جانـب مثير للاهتمـام عندما 
نقـل نـواب عـن رئيس مجلـس النـواب نبيـه بري 
قوله في اجتماع هيئـة مكتب المجلس الأخير، عندما 
أبدى خشـيته من أن تأليف حكومة لا تحظى برضى 
عربية، أو يُنظر إليها على أنها استفزازية، من شأنه 
أن يؤدي إلى تجميد الصناديق العربية استثماراتها 
في لبنان. وبحسب برّي وفق ما نُسب إليه، فإن ذلك 

يفضي إلى أزمة اقتصادية حادة.
في غضـون ذلك، كشـفت مصـادر مطلعـة جانباً 
من المشـاورات الجارية للتأليف علـى خط ميقاتي ـ 
عون في الايـام القليلة الماضية والتي لم تؤد الى أي 

نتيجة تذكر على الشكل الآتي:
الاثنـين 16  الوزيـر جبـران باسـيل  التقـى  ـ   1
أيـار (مايو) الرئيـس المكلف في منزله فـي فردان، 
وخـلال اللقاء قـال ميقاتـي للوزير الزائـر إن على 
العماد ميشـال عـون أن يقترح لنفسـه 10 حقائب، 

لبنان: ميقاتي لا ينحني امام مطالب الاكثرية
و8 آذار غير قادرة على تنحيته

وهـو حقـه، إلا أن الرئيـس المكلف هو الـذي يحدّد 
له الحقائب التي يـرى إعطاءها لعون وحلفائه في 
تكتل التغيير والإصلاح.وعندما استفسـر باسـيل 
عن حقائب قد يسـمّيها عـون، ردّ ميقاتـي أنه يريد 
ممارسـة الصلاحيات الدسـتورية التي تخوّله هو 
ورئيـس الجمهوريـة وحدهمـا تأليـف الحكومـة.
2 ـ نقـل باسـيل نتائـج الاجتمـاع غيـر المعلـن إلى 
المعاون السياسـي لرئيس المجلـس النيابي النائب 
علي حسـن خليل والمعاون السياسـي للأمين العام 
لحـزب اللـه حسـين الخليـل، فاجتمعـا فـي اليوم 
التالـي، الثلاثاء 17 أيار (مايـو)، بالرئيس المكلف. 
وكاليوم السـابق، انتهى الاجتمـاع بلا نتيجة. قال 
الموفـدان لميقاتـي: دع مـا يطلبـه الجنـرال جانبـاً، 
مـاذا تعطي تكتله أنت من حقائـب؟ اكتفى الرئيس 
المكلف بالجواب نفسـه الذي حمّلـه لوزير الطاقة: 
ليسـمِّ عون الحقائب الـ10 التـي يريدها، وأنا أقرّر 

الحقائب الست التي أعطيه إياها.

نجيب ميقاتي

عمان ـ «القدس العربي»:
إحتاج وزير الصحة الأردني الدكتور 
ياسـين الحسـبان أمـس لتنفيـذ جولـة 
ميدانيـة في أحـد مستشـفيات الحكومة 
لمرافقـة قـوة مـن رجـال الـدرك والأمـن 
بسـبب تجمهر الأطبـاء لمنعه مـن دخول 
المستشـفى فـي مدينة السـلط ظهر امس 

الأحد.
وهذه هي الحادثة الثانية التي تتكرر 
فـي الأردن فقـد منع مواطنون الأسـبوع 
الماضي رئيس الـوزراء معروف البخيت 
مـن الدخول إلى مقر الحاكـم الإداري في 
مدينة الطفيلة مما إضطره لتغيير مسـار 
موكبـه الرئاسـي وعقد إجتمـاع حكومي 
فـي قاعة أحد المستشـفيات بـدلا من مقر 

الحاكمية الإدارية.
ويخشـى مسـؤولون مـن أن يتحـول 
التعـرض لمواكـب الـوزراء ومنعهـم من 
التفقديـة  وجولاتهـم  بعملهـم  القيـام 
للحـراك  جديـدة  موضـة  او  لأسـلوب 

الشعبي والسياسي في البلاد.
فـي  دخلـوا  الذيـن  الأطبـاء  ولفـت 
معركة سياسية مع الحكومة منذ شهرين 
الأنظـار عندمـا نظموا وقفـة إحتجاجية 
قرب مستشـفى السـلط ومنعوا الياسين 
من الدخول لمستشـفاهم ورغم ان الوزير 
طلب مـن الأطباء المعتصمـين النزول من 
سـيارته للتحـاور معهم إلا أنهـم رفضوا 
فدخل الرجل من باب خلفي وقام بجولته 
تحت الحراسة الأمنية في  ظاهرة تحصل 
لأول مـرة. ويطالب أطباء القطـاع العام 
بعلاوات مهنية ودخلوا في حالة إضراب 
منذ أكثر من سـتة أسـابيع لكن الحكومة 

تجاهلت مطالبهم.
وقبـل ذلك صرح البخيـت بأنه يتفهم 
مطالـب أهالـي محافظـة الطفيلـة الذين 
منعوه من دخول مقر الحاكم الإداري في 
حين صـدرت أوامر وقتهـا بإعتقال نخبة 
من الشـبان المسـؤولين عـن إعاقة حركة 
موكـب البخيـت قبـل ان ينضـم أهالـي 
الطفيلة مسـيرة يطالبون فيها بإسـقاط 

الوزارة برمتها.
وما زالت وزارة البخيت تواجه بعض 
الصعوبات في التعامل مع الشارع وقواه 

الأساسية.
الأردنيـون  إسـتمع  الأول  وأمـس 
لصـوت رئيـس وزرائهـم وهـو يتحدث 
لأحدى المحطات الإذاعية المحلية مخاطبا 
وبصـورة علنيـة مواطنا إدعـى إن لديه 
وثائق وتسـجيلات صوتيـة تثبت تلقي 
شـخصيات رسـمية مبلغا يصل لخمسـة 
ملايين دينار في إطار قضية مغادرة رجل 

الأعمال خالد شاهين للبلاد.
وكان المواطـن قد تحـدث عبرالإذاعة 
قائـلا بأنه يملك تسـجيلا صوتيـا يثبت 
بـان رئيـس وزراء ووزيـر بـارز قبضـا 
مبلغا ماليا ضخما لقاء السـماح بمغادرة 

شاهين.
ولاحقا خرج البخيـت ليمنح المواطن 
المجهول الأمان ويتعهـد بحمايته مطالبا 
بتقديم الأدلة التـي بحوزته قائلا بأنه لا 

أحد فوق القانون.

الوزراء قلقلون من تحول المسألة لموضة

الأردن: بعد إعاقة موكب رئيس الوزراء 
منع وزير الصحة من دخول أحد المستشفيات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
تواصـل الدولـة العبريّـة بحكومتهـا 
المتطرفّـة والعنصريّة فرض الوقائع على 
الأرض الفلسـطينيّة المحتلّة استباقًا لأيّ 
حل سـلميّ قـد يُطرح مـن قبـل الولايات 
المتحدة الأمريكيّة، أو من المجتمع الدولي، 
وفي هذا السـياق علمت القـدس العربي 
مـن مصـادر مطلعـة جـدا أن السـلطات 
الإسـرائيلية أعلنـت عـن مشـروع جديد 
تهدف من خلاله إلى السـيطرة على 140 

ألف دونم من أراضي البحر الميت.
الـذي  ناصـر  غيـاث  المحامـي  وقـال 
يعالج هـذه القضية في حديـثٍ خصّ به 
«القدس العربي» إنّ المسؤول عن أراضي 
الحكومة في الإدارة المدنية الإسـرائيلية 
(الحكم العسـكري) في بيت إيـل قدّم 12 
طلبا لتسـجيل الأراضـي المحاذية للبحر 

السـلطة  تكـون  دولـة  كأراضـي  الميـت 
عليهـا للمسـؤول عـن أراضـي الحكومة 
التابـع للحكـم العسـكري فـي الأراضي 
أشـار  وقـد  هـذا  المحتلـة.  الفلسـطينية 
المحامـي غيـاث ناصـر إلـى أن مسـاحة 
حسـب  تسـجيلها  المطلـوب  الأراضـي 

طلبات التسجيل تبلغ 140 ألف دونم.
لـدى  المتوفـرة  المعلومـات  وبحسـب 
«القـدس العربـي»، يدعي المسـؤول عن 
ألاراضـي الحكوميـة أن الأرض المذكورة 
هـي أراضـي دولة حيـث إنها تشـكل في 
المحاذيـة  الأراضـي  منهـا  الأول  القسـم 
للبحـر الميـت والتي جفت مـن البحر منذ 
عـام 1946 وعليـه فـإن هـذه الأراضـي 
الجافـة ليسـت بملكيـة خاصة للسـكان 
الفلسـطينيين المحليين بل تعـود ملكيتها 

إلى الدولة.
أمـا فيمـا يتعلـق بالقسـم الآخـر مـن 
الواقعـة  تسـجيلها  المطلـوب  الأراضـي 
تحت الميـاه فـإن المسـؤول الإسـرائيلي 

يدعـي أن هـذه الأراضي التـي تُعدّ جزءا 
مـن أراضـي البحر الميـت مـن المتوقع أن 
تجف في السـنوات القادمة، وعليه فإنه 
يطالب بتسـجيلها على أنها أراضي دولة 

بشكل مسبق وقبل أن تجف فعليا.
وقـد تقدم المحامي ناصر باسـم القرى 
الميـت  للبحـر  المحاذيـة  الفلسـطينية 
باعتراض على طلبات التسـجيل معتبرًا 
أراضـي  عـن  الإسـرائيلي  المسـؤول  أن 
الحكومة لا يملك الصلاحية أصلا حسـب 
القانـون الدولـي فـي المباشـرة بإجـراء 
تسجيل هذا الحجم الكبير  من الأراضي، 
إذ أنّـه حسـب القانـون الدولـي المتعلق 
بحكـم الأراضـي المحتلـة تقتصر سـلطة 
المحتـل علـى الصلاحيـات فـي الجانـب 
الأمنـي وعلى اتخـاذ إجـراءات لمصلحة 
وقـال  (المحميـين).   المحليـين  السـكان 
المحامي ناصر لـ»القـدس العربي» أيضا 
إن المشـروع المذكور لا يتضمّن أي سـبب 
أمني للمباشـرة به، وهو إضافةً إلى ذلك 

لا يخدم السـكان المحليين إطلاقًا، ولذلك 
صلاحيـة  العسـكري  للحاكـم  توجـد  لا 
على أذرعـه المختلفة في اتخـاذ مثل هذه 
الخطـوة. وأوضـح أنـه قـد توجـه إلـى 
المسـؤول عـن أراضـي الحكومـة مطالبًا 
إياه بالكشـف عن الأسـباب التي حملته 
علـى المبادرة إلى هذا المشـروع وأهدافه، 
إلا أنـه تحفظ عن الكشـف عـن الأهداف 
والمكنونـات مـن وراء المشـروع. ويعتقد 
المحامـي ناصـر أن هـدف هـذا المشـروع 
خلق قاعدة قانونية متينة لبناء مشروع 
اسـتيطاني ضخم لتهويد منطقـة البحر 
الميت، فإن المسـؤول عـن الأراضي يرغب 
من خلال نيل سند تسـجيل رسمي بهذه 
الأراضي أن يؤكد أنها أراضي دولة، الأمر 
الذي سيفسـح له المجال لعقد صفقات مع 
جهـات إسـرائيلية اسـتيطانية، لتكـون 
هـذه  ل  تسـجَّ أن  بعـد  الجهـات،  هـذه 
الأراضي على أنها أراضـي دولة، محميةً 
من ادعـاءات أطـراف ثالثـة فيما يخص 

الأراضي.
جدير بالذكـر، أنّ المحامـي ناصر كان 
قد طلـب من ضابط شـؤون الأراضي في 
الإدارة المدنية الإسرائيلية إعلان طلبات 
التسـجيل فـي صحيفـة يوميـة معروفة 
لكـي يتسـنى للمواطنـين الفلسـطينيين 
تقديم اعتراضات على طلبات التسـجيل 
المذكورة، إلا انه لم يوافق على ذلك حتى 
الآن بل اكتفى بتعليق طلبات التسـجيل 
داخل مكاتب الارتبـاط والإدارة المدنية، 
الأمـر الذي يهدف إلى منع الفلسـطينيين 
من الاطـلاع علـى تفاصيل هذا المشـروع 
والاعتـراض عليـه. وقـال المحامي ناصر 
لـ»القدس العربي» أمس الأحد إنّه يعمل 
علـى تحضيـر اعتراضات على المشـروع  
التسـجيل  طلـب  أن  موضحًـا  المذكـور 
يشـتمل علـى خـروق واضحـة لقواعـد 
تسجيل الأراضي حسب القانون الأردني 
فضـلاً عـن كونـه يشـكل خرقًـا واضحًا 

للقانون الدولي، على حد تعبيره.

المحامي غياث ناصر: تل أبيب تخرق القانون الأردني والدوليّ والسلطات منعت الفلسطينيين من الاعتراض

«القدس العربي» تكشف: مشروع إسرائيلي ضخم للسيطرة 
على أراضي البحر الميت وسلب 140 ألف دونم من الفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كما كان متوقعا، فقد ســلّط الإعلام 
العبــريّ أمــس الأحد الأضــواء على ما 
أســماه الخــلاف العلنيّ بــين الرئيس 
ورئيــس  أوبامــا،  بــاراك  الأمريكــيّ، 
الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بأنّــه  أوبامــا  تصريــح  خلفيــة  علــى 
يتحتم على الدولة العبريّة الانســحاب 
إلــى خطــوط مــا قبــل عــدوان 1967، 
ردّ نتنياهــو بــأنّ دولتــه غير مســتعدة 
لتنفيذ هذا الشــرط. وفي هذا السياق، 
نقلت صحيفة «هآرتس» الإســرائيلية، 
أمس، عن مسؤول في وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، رفض ذكر اســمه، تحذيره 
إسرائيل من رفضها مقترحات السلام 
التي وضعها الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما في خطابه، ولفت المســؤول إلى 
أن هــذا الأمر قــد يقود إلــى تأييد دول 
العالم للإعلان عن دولة فلســطينية في 

إطار الأمم المتحدة، على حد تعبيره.
وبحسب الصحيفة، أوضح المسؤول 
نفســه: نعرف جيدا حساسية الوضع 
والإســرائيليين،  الفلســطينيين  لــدى 
وتوقعنــا ردود فعــل لــدى الجانبــين، 
لكــن يجب أن يكــون واضحا أن شــهر 
أيلول (ســبتمبر) يقتــرب، وإذا لم يتم 
قبــول طرحنــا، فقــد تكون هنــاك  187 
دولــة تؤيد قيــام الدولة الفلســطينية، 
اثنتــان،  أو  دولــة  ســتعارض  وربمــا 
وهذا الاعتراف أمر ســيىء لإســرائيل 
والولايــات المتحــدة. عــلاوة على ذلك، 
قالــت الصحيفــة، إنّ المســؤول عينــه 
تحــدث أيضًا عــن أنّ الرئيس الأمريكيّ 
أوباما يشــعر بخيبة أمــل نحو ردّ فعل 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين 
نتنياهو، بشــأن سياســته إزاء الشرق 
الأوســط، معتبــرًا أن نتنياهــو ارتكــب 

حــدود  قضيــة  علــى  بتركيــزه  خطــأ 
عــام 1967، بدلا مــن النظر إلــى مجمل 
سياسته بصورة عامة. وأشار المسؤول 
الأمريكي إلى أنّ أوباما يعتقد أن البديل 
عن سياسة نتنياهو هذه، وما قدمه هو 
من مقترحات، هو إعلان الفلســطينيين 
إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة من 
جانب واحد في الأمم المتحدة، مضيفًا: 
أنّ خطــاب أوباما الأخيــر احتوى على 
الكثيــر مــن الأمــور التــي تؤكــد دعمه 
لإسرائيل، وقد حذّر كذلك من المصالحة 
التي جرت بين حركتــي فتح وحماس، 
وادان الهجمات التي ترتكبها الأخيرة، 
عــدا عــن دعوتــه للفلســطينيين لوقف 
خطواتهم الخاصــة بالاعتراف الدولي 
بدولتهــم. وإذ ذكّر المســؤول الأمريكي 
بــأن أوبامــا يعتــرف بإســرائيل دولة 
للشــعب اليهــودي، لفــت إلا أن تركيز 
نتنياهو على قضيــة حدود 1967، التي 
وردت فــي الخطــاب يعنــي أنــه ابتعد 
كثيرًا عــن التقــاط الفكرة التــي وردت 
فيه، مشــددًا علــى أن ردّ فعــل نتنياهو 
دفــع بصراحة إلــى تفاقــم الوضع مع 
الإدارة الأمريكيــة، وهو الوضع الذي لا 
يعرف أحد كيف يمكن أن ينتهي. وكان 
نتنياهو قد كرر فــي تصريحات رفضه 
لدعوة أوباما إلى التوصل لاتفاق سلام 
مع الفلســطينيين، على أســاس العودة 
إلى حــدود العام 1967 ، قائــلا إنّ هذه 
الخطــوط لا يمكن الدفــاع عنها في ظل 
الحقائق الديمغرافيــة والأمنية القائمة 
حاليا في المنطقة. وأوضح المسؤول أن 
إشارة أوباما إلى حدود 1967، ومبادلة 
الأراضي كأساس للمفاوضات، وليس 
كنتيجة نهائية. وشــدد المســؤول على 
القــول: نحــن لا نــرى أي فــرق بين ما 
تفعله حمــاس وما تقوم به إســرائيل، 
مضيفا أن الولايات المتحدة تعترف بأن 
حمــاس منظمــة إرهابيــة، وأنها حذرة 
من المصالحــة الأخيرة التي جرت بينها 

وبــين فتح، علــى حد تعبيــره. وخلص 
إلــى القــول إننّا لا نســتطيع اســتبعاد 
خيار التفاوض مع السلطة الفلسطينية 
إذا مــا قبلــت الأخيرة بشــروط اللجنة 
الرباعيــة الدولية للســلام في الشــرق 
الأوسط، في إشارة إلى اعتراف حماس 

بإسرائيل كشرط لقبولها كمفاوض.
بالإضافة إلــى ذلك، نقلت الصحيفة 
الخارجيّــة  فــي  ثــانٍ  مســؤول  عــن 
الأمريكيّــة قولــه إنّ نتنياهو صعد على 
شــجرة عاليــة جــدًا ولا نعــرف كيــف 
ســيتمكن من النزول عن هــذا الارتفاع، 

على حد وصفه.
ولكن علــى ما يبــدو، فإنّ ما يُســمى 
تــل  بــين  والعلنــيّ  العميــق  بالخــلاف 
أبيب وواشــنطن، ما هــو إلا خلاف بين 
صديقــين حميمين، وهذا ربّما ما يُفسّــر 
نتنياهــو  الــوزراء  رئيــس  تصريحــات 
صباح الأحــد والتي أكد فيهــا على عدم 
وجــود خلاف بــين الدولتــين، لافتًا إلى 
أنّ الخلافات في الرأي ضُخمت بشــكل 
كبيــر للغايــة ولا تتماشــى مــع الواقع، 
على حــد تعبيره، وأقّــر نتنياهو بوجود 
تبايــن في وجهــات النظر بين تــل أبيب 
وواشــنطن، ولكنّه أكد في بيان رســميّ 
عممــه ديوانه علــى الصحافــة الأجنبيّة 
والعبريّــة، علــى عــدم وجــود أزمــة في 
العلاقــات بين البلدين، ومــع ذلك، قالت 
صحيفــة «هآرتــس» العبريّــة إنّ اللقــاء 
الســابع بــين أوبامــا ونتنياهــو انتهى 
بخــلاف عميــق بــين الاثنــين، اللذين لم 
يعملا شــيئًا من أجل إخفاء الخلاف عن 
أعــين الصحافيــين الذين تواجــدوا في 
المؤتمــر الصحافي، الذي عُقد بعد انتهاء 
اللقــاء يوم الجمعة الماضــي، ونقلت عن 
مسؤولين من الطرفين قولهم إنّ الشعور 
الســائد لدى الطرفين هو التوتر الشديد 
والإهانــة العميقــة من قبلهمــا، على حد 

تعبيرهم.
في ســياق متصل، كتب أبرز المحللين 

مــن  بارنيــع،  ناحــوم  إســرائيل،  فــي 
صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت»، الذي 
يرافق نتنياهو فــي زيارته إلى أمريكا أنّ 
الخلاف بين تل أبيب وواشنطن سينتهي 
خــلال عدّة أشــهر، وأنّه عمليًــا لا يوجد 
خــلاف بين الطرفين، وأنّ من يُســمي ما 
حــدث أزمة لا يعــرف عمّا هــو يتكلم، إذ 
أنّ الضجــة الإعلاميّــة فــي غيــر محلها، 
وعزا المحلل الإسرائيليّ السبب لذلك هو 
وجــود تناقض معيّن بين الدبلوماســية 
الأمريكيّــة التي لا تريــد التفريط بالعالم 
العربيّ ولا ترغب في إشــعال الخلافات 
مــع دول عربيّــة معتدلة، وبــين حليفتها 

الإستراتيجيّة إسرائيل.
وتابــع قائــلاً إنّ نتنياهــو وصل إلى 
واشنطن لإقناع أوباما بأنّ الفلسطينيين 
يتحملون كامل المســؤوليّة في فشــل ما 
يُســمى بالعمليّة الســلميّة، فــي حين أن 
الرئيــس الأمريكــيّ يعتقــد أنّ الطرفين، 
يتحمــلان  والفلســطينيّ،  الإســرائيليّ 
مناصفة المسؤوليّة، وزاد قائلاً إنّ رئيس 
الوزراء الإســرائيليّ على خطأ والرئيس 
الأمريكــيّ على خطــأ، ذلــك أنّ المهم في 
الموضوع ليس من يتحمل المسؤوليّة عن 
فشل المفاوضات، بل ما هي انعكاسات 
تواصل الصراع العربي الإسرائيلي على 
مصير العلاقــات الثنائية بين إســرائيل 
والغــرب، وتحديدا مع أمريــكا. ولاحظ 
بارنيــع، أنّــه علــى الرغم مــن أن الإعلام 
الأمريكيّ يحترم دائما الرئيس، ويحترم 
أوبامــا كثيــرا فــي هــذه الأيام بســبب 
تصفية بن لادن، استمات في الدفاع عن 
إســرائيل، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، 
كتبت صحيفة «واشــنطن بوســت» في 
افتتاحياتها أنّ تصريحات أوباما عمليًا 
هي التنــازل عن إســرائيل وهجرها، أمّا 
صحيفــة «وول ســتريت جورنــال» فقد 
هاجمت بشــدة بالغة تصريحات أوباما 
حول العــودة إلى حدود مــا قبل عدوان 

.1967

نتنياهو: لا أزمة بين تل أبيب وواشنطن إنما تباين بوجهات النظر 
محلل يؤكد أن أوباما أراد إيجاد توازن بين العالم العربي واسرائيل

الرئيس الراحل ياسر عرفات
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
شـهدت عشـرات المدن والقرى المغربيـة امس الاحد 
مسـيرات ووقفات في إطار احتجاجات تدعو لها حركة 
20 فبراير التي تطالب باصلاحات دستورية وسياسية 
واقتصاديـة واجتماعية ومكافحة الفسـاد وتبديد المال 
العام والرشـوة وتطالـب بفصل السـلطة والنفوذ عن 

المال. 
ومـن المتوقع ان تكـون مدن أوروبية عديدة شـهدت 
احتجاجـات مغربيـة مماثلـة حيـث دعـي الـى وقفات 
بالعاصمـة الفرنسـية باريـس وبرشـلونة وبروكسـل 

ومدريد وميلانو وبولونيا.
وينتظـر المراقبون لما سـتعرفه مدينة الرباط مسـاء 
امـس بعد تاكيـد حركـة 20 فبراير على مسـيرة تنطلق 
من مستشفى مولاي يوسف بحي العكاري احد الاحياء 
الشـعبية ان كان مـن حيـث ان القانـون يفـرض علـى 
المنظمـين اذنا مسـبقا للمسـيرات لم تمنحه السـلطات 
بالربـاط، وايضـا كون المسـيرة تأتـي بعد أسـبوع من 
التدخـل العنيـف للقـوات العموميـة أثنـاء نزهة بمقر 

الديستي بتمارة للاحتجاج ضد معتقل تمارة السري.
وبقيـت مدينـة شفشـاون فـي شـمال البـلاد محور 
اهتمام بعد التوتر الذي عرفته منذ مسـاء السبت حيث 
منعت الشرطة حركة 20 فبراير من تنظيم مسيرة كانت 
سـتنطلق من سـاحة وسـط المدينة لتجوب شـوارعها 

وتنتهي بما وصفته «اعتصام إنذاري».
وقـال بيـان للحركة هنـاك إن قـوات الأمـن حاولت 
اقتحـام مقـر الاتحـاد المغربـي للشـغل حيـث احتشـد 
ذلـك،  دون  حـال  المواطنـين  تواجـد  ان  إلا  المحتجـون 
وأضـاف أنه بعـد مغادرة المقـر تمت مطـاردة الأعضاء 
ليتجهـوا إلـى مقـر حـزب الاتحـاد الاشـتراكي للقوات 
الشعبية القريب من مقر النقابة، وخلف هجوم الشرطة 
جرحى وإصابات مع تكسـير واجهة مقر الحزب وبابه، 
وقـد شـهدت الأحيـاء المجـاورة تحـركا للسـكان لفـك 

الحصار عن الشباب المتواجدين في المقر.
واتهمـت السـلطات شـباب الحركـة بترديـد شـعار 
النظـام»، وقـد اتصـل كل مـن عبـد الحميـد  «يسـقط 
لجماهـري وجمـال أغماني بـوزارة الداخلية للسـماح 
للشـباب بمغـادرة الحـزب، وهـو مـا تم  عنـد السـاعة 

الحادية عشرة ليلا.
وأكـد مصدر من الأمن الوطني أن الشـرطة لم تعتقل 
أيـا من المحتجين ونقل موقع هسـبرس عـن هذا المصدر 
أن التدخـل تم فـي إطـار القانـون ووفـق الصلاحيـات 
التي تخولها النظم والتشـريعات المعمول بها، نافيا في 
المقابـل وجود أي جرحى أو إصابات سـواء في صفوف 

عناصر الأمن أو المحتجين.
كما نفى المصـدر الأمني ذاته، تسـجيل أية اعتقالات 
أو  البيضـاء،  الـدار  بمدينـة  المحتجـين  صفـوف  فـي 
الأشـخاص الذيـن كانـوا يوزعـون مناشـير تدعو إلى 

التظاهر بالشارع العام.
وكانت السـلطات قد ابلغت ناشطي حركة 20 فبراير 
بمنـع مسـيرتهم التـي كانت مقـررة امس الأحـد والتي 

أطلقوا عليها «مسيرة الكرامة».
وقـال تبليـغ المنع الذي وقعـه والي (محافـظ) الدار 
البيضـاء ان القـرار اتخـذ «حيـث أن هـذه التصرفـات 
والسـلوكات تخـل بالأمـن العمومـي وتتحملـون فيها 
المسـؤولية الشـخصية الكاملة قانونيا»، وقالت احدى 

الناشطات «لم نطلب الاذن حتى نبلغ رسميا بالمنع».
مـن جهـة اخـرى اسـتقبلت حشـود مـن المعطلـين 
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس بعـد أدائه صلاة 
الجمعـة بهتافـات تطالـب بالوظيفـة وتنـدد بتجاهـل 
الحكومـة لملفهـم، ما اضطر الملك المغربي حسـب شـهود 
عيـان للتخلي عن عادته في مصافحـة بعض المواطنين 
ومغـادرة المكان على عجلة مكتفيـا بإلقاء بضع نظرات 
علـى المحتجين، بينما قامت التلفزة الوطنية بقطع البث 

المباشر مبررة ذلك بوجود عطل تقني.
وقالت تقارير نشـرت بالربـاط ان آلاف المعطلين من 
حملة الشـهادات العليا اندسـوا بين صفـوف المواطنين 
الذين اعتادوا تحية الموكب الملكي أثناء مراسـيم صلاة 

الجمعـة بمسـجد السـنة بالربـاط، وتسـلق بعضهـم 
الملـك  خـروج  وبمجـرد  للمسـجد،  المقابلـة  النافـورة 
ارتفعـت هتافاتاتهم المطلبية وهـم يلوحون بصدريات 
التظاهـر الملونـة، ما خلق جوا مـن الارتباك في صفوف 
قـوات الأمن السـاهرة علـى البروتوكول الملكـي، بينما 
أصابت الدهشـة بقية المواطنين الذيـن التزموا الصمت 
حينمـا ارتفـع هتـاف العاطلـين: «يا صاحـب الجلالة.. 

الأطر العليا في مهزلة».
وبعـد انتهاء هذا الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه 
في تاريـخ احتجاجـات المعطلين بالمغرب، شـنت قوات 
الأمن حملة تمشـيط اسـتهدفت سـيارات الأجرة المارة 
قرب القصر الملكي بهدف الحيلولة دون التحاق المعطلين 
بأحد المواكب الملكية، كما حاولت تفريق جموع المعطلين 
بالعنـف مـا نتج عنه عـدة إصابات متفاوتـة الخطورة 
في صفوفهم، وسـط أنباء غير مؤكدة عن توقيف أربعة 

مسؤولين أمنيين كبار بسبب الحادث.
وقد شـهدت شـوارع الرباط الجمعة 20 أيـار (مايو) 
احتجاجات واسـعة في إطار ما سمي «جمعة الغضب»، 
سـواء من قبل مجموعات الأطر العليا المعطلة الحاملين 
لشـهادات الدكتـوراه والماسـتر، والذيـن فـاق عددهم 
اليـوم 3000 متظاهـر، بالإضافة إلـى آلاف المعطلين من 
حملة شـهادة الإجازة، بينما خـاض حوالي 10000 من 
«معتقلي الزنزانـة 9» مظاهرات احتجاجية طيلة اليوم 

في شوارع الرباط.
وهدّد أفراد قبيلـة الْكْرَازْبَة المعتصمين منذ نيسـان/

أبريل الماضي بمنطقة «النسـور» الواقعـة بإقليم طاطا 
على الحدود المغربية ـ الجزائريـة، باقتحام حقل ألغام 
تابـع للجيش المغربي يتواجد بالقـرب من المنطقة التي 
يعتصمـون بهـا، وذلك بسـبب مـا قـال عنه أحـد أفراد 
القبيلـة «يـأس المعتصمين مـن إمكانية تفاعـل الجهات 

المسؤولة مع مطالبهم».
وأكـد المتحـدث أن المعتصمـين ضاقـوا ذرعـا بوعود 
السـلطات وأنهـم اليـوم يطالبـون بإيفاد لجنـة ملكية 
للتحكيـم في نزاع نشـب بـين قبيلتهم وإحـدى القبائل 

المجاورة على ملكية أراض بالمنطقة.

الاف المعطلين يربكون حضور الملك بعد صلاة الجمعة

مسيرات احتجاج في عشرات المدن المغربية وفي الخارج للمطالبة بالاصلاح

مغاربة مقيمون في فرنسا تظاهروا امس بباريس للمطالبة بالاصلاح في بلادهم

■ طرابلـس ـ ا ف ب: ندد نظـام العقيد 
معمـر القذافـي «بحصـار» بحـري قـال ان 
حلـف شـمال الاطلسـي يفرضه عليـه بعد 
تدمير ثماني من بوارجـه البحرية في عدة 
موانئ من البلاد في غارات شـنها التحالف 

الدولي في اطار القرار الدولي 1973.
وقـال النقيـب عمـران الفرجانـي قائـد 
سـلاح خفر السـواحل في مؤتمـر صحافي 
امـس الاحـد ان «البـوارج الثمانـي التـي 
ولا  الليبـي  السـواحل  لخفـر  ملـك  دمـرت 

يتجاوز طول الواحدة خمسين مترا».
واوضح ان بين البوارج المدمرة فرقاطة 
واحدة يبلغ طولها مئة متر تملكها البحرية 
الليبيـة وكانت في مينـاء طرابلس بغرض 
الصيانـة، واصفا هجوم الحلف الاطلسـي 

بانه «جنون».
عـن  متحدثـا  الفرجانـي  القائـد  وقـال 
«حصـار بحري»، انـه لم تغـادر اي بارجة 
مـن البحريـة او خفـر السـواحل، ميناءها 
منـذ 25 اذار/مـارس عندما «تبلغنـا انذارا 
مـن الحلـف الاطلسـي يحظر علـى مراكبنا 

الابحار حتى داخل مياهنا الاقليمية».
واوضـح ان ثمانيـة مراكـب تسـتخدم 
فـي  اصيبـت  السـواحل  خفـر  لدوريـات 
الغارات: خمسة في ميناء طرابلس واثنان 

في خمس وواحد في سرت (شرق).
الحلـف  ان  ليبـي  مسـؤول  واعلـن 
الاطلسـي شـن غارات ليل السـبت ـ الاحد 
على مرفأ طرابلس وعلـى مقر اقامة العقيد 

معمر القذافي قرب وسط العاصمة.
وقال المسؤول ان الاطلسي شن «غارتين 
علـى المرفـأ وبـاب العزيزيـة» مقـر اقامـة 
القذافـي الـذي تعـرض مـرارا لغـارات من 

الحلف.
وكان الحلـف الاطلسـي اعلـن الجمعـة 

انـه دمر ثماني بـوارج حربية فـي هجمات 
منسقة ليل الخميس ـ الجمعة.

واعلن الاميـرال راس هاردينغ مسـاعد 
قائـد عمليـة «الحماية الموحدة» الاطلسـية 
فـي ليبيا «نظرا لتزايـد اعتماده على القوة 
البحريـة، لـم يكـن امـام الحلف الاطلسـي 
مـن خيـار سـوى تنفيـذ عمليـات حاسـمة 
لحماية المدنيين في ليبيا وقوات الحلف في 

البحر».
واعلـن مسـاعد الكولونيل مايـك براكن 
الناطق باسـم الحلف الاطلسـي ان المنظمة 
قصفـت ايضـا خـلال الايـام الاخيـرة عدة 
مراكز قيادة في طرابلس، وان «ذلك حد من 
قدرات القذافي على اصدار الاوامر لقواته» 

و»قلل من حرية تنقلها».
والسـبت، هاجـم حشـد غاضـب حافلة 
رسـمية تقـل ثلاثـة صحافيـين اجانب عند 
مدخل مدينة الزوارة على بعد مئة كلم غرب 
طرابلـس، وذلـك حـين اخرجـت صحافية 
تعمـل لقناة صينيـة كاميـرا لتصوير صف 
طويل مـن الليبيـين ينتظرون امـام محطة 
وقـود. من جانبـه، اعلن الاتحـاد الافريقي 
الـذي بـات يعـرب صراحـة عـن تحفظاته 
حيـال العمليـات الاطلسـية، الجمعـة انـه 
سـيعقد قمـة طارئـة مخصصـة للنـزاع في 
ليبيا الاربعاء والخميس المقبلين في اديس 
ابابا. وقد طلبت طرابلس عقد هذه القمة في 
نيسـان/ابريل من اجل ايجاد حـل افريقي 
للأزمـة. واعلن رئيس المفوضيـة الافريقية 
جـان بينغ في حديـث بثه تلفزيـون غينيا 
الاسـتوائية الخميس «اننا نـرى ان القرار 
1973 لـلامم المتحـدة الذي يخـص الوضع 
الانسـاني ويقوم على مسـؤولية حمايتهم 

(...) قد انتهك عمليا، نصا وروحا».
ويقوم الاتحاد الافريقي بوسـاطة حول 

«خارطة طريـق» وافق عليهـا القذافي لكن 
رفضها الثـوار المطالبـون برحيلـه قبل كل 

شيء.
وطلب الرئيـس الاميركي بـاراك اوباما 
علـى  الموافقـة  الكونغـرس  اعضـاء  مـن 
مواصلة المشـاركة الاميركية فـي العمليات 
العسـكرية فـي ليبيا، بعـد ان انتهـت مهلة 
الستين يوما التي تسـتطيع خلالها الادارة 
الاميركيـة التحرك في هذا الاطـار من دون 

موافقة السلطة التشريعية.
واعلنـت الولايـات المتحدة ارسـال 120 
الف حصة غذائية حلال للثوار قبل ارسـال 
مساعدة عسكرية اضافية «خلال الاسابيع 

المقبلة».
وتشـمل هذه المسـاعدة تجهيزات طبية 
وخيامـا وبزات وسـترات واقيـة واكياس 

رمل ومستلزمات جاهزة لبناء الحواجز.
واعتبـرت واشـنطن المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي، الهيئـة السياسـية التـي تمثـل 
لكنهـا  مصداقيـة»،  وذا  «شـرعيا  الثـوار، 
امتنعـت عن الاعتـراف به دبلوماسـيا كما 

فعلت فرنسا وايطاليا وغامبيا وقطر.
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
الافـراج السـبت عـن الفرنسـيين الاربعـة 
المتهمين بالتجسـس لحسـاب العقيد معمر 

القذافي، واقتيادهم الى مصر.
وكان الرجال الاربعة الذين يعملون في 
شركة سيكوبكس الامنية الخاصة موقوفين 
منذ مقتل مدير الشركة في 11 ايار/مايو في 

بنغازي.
الملـف  مـن  قريـب  ليبـي  مصـدر  وكان 
صـرح ان «القضـاء الليبـي (المعـارض) لا 
ينـوي محاكمتهم» بـل «نريـد طردهم وان 
لا يعـودوا، المهـم هـو منعهـم من التسـبب 

بالاذى».

النظام الليبي يدين «الحصار»
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:  اثر تدمير الحلف الاطلسي بوارجه الحربية

تواصلـت أمس الأحـد بمقر الرئاسـة الجزائريـة لليوم 
الثانـي المشـاورات السياسـية مـع الأحـزاب بخصـوص 
الإصلاحـات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 

وسط حذر وتشاؤم بعض المشاركين في هذه المشاورات.
يرأسـها  التـي  السياسـية  المشـاورات  هيئـة  وكانـت   
عبـد القـادر بن صالـح رئيس البرلمـان ويسـاعده فيها كل 
مـن الجنـرال المتقاعـد محمد تواتـي ومحمد علـي بوغازي 
مستشـار الرئاسـة قد شـرعت السـبت في اسـتقبال قادة 
الأحزاب والشخصيات السياسية لسماع رأيها واقتراحاتها 

بخصوص تعديل الدستور.
واسـتقبلت هيئـة المشـاورات فـي اليـوم الأول كلا مـن 
جمال بن عبد السلام رئيس حركة الإصلاح ( تيار إسلامي، 
معارضـة) ووفدا يضم عددا من قيادات حركته، إضافة إلى 
محمد السـعيد المرشـح في الانتخابات الرئاسـية الأخيرة 

ورئيس حزب العدالة والحرية (غير المعتمد).
وواصلت اللجنة عملها في اليوم الثاني باسـتقبال سيد 
أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب الجبهة 
الديمقراطيـة (غير المعتمـد) ثم جاء الدور علـى وفد حركة 

مجتمـع السـلم (إخوان) فـي انتظـار باقي قـادة الأحزاب 
والشـخصيات السياسـية التي لبت الدعوة للمشاركة في 

المشاورات السياسية.
وكان بـن صالـح قـد أكـد فـي افتتـاح المشـاورات حول 
الإصلاحات السياسـية على ان تبقى «مفتوحة» أمام جميع 
الأطـراف الفاعلـة في السـاحة السياسـية، مشـيرا إلى أن 
النقاش بشـأن هذه الإصلاحات «سـيكون حرا ولن يوضع 
أمامه أي قيد، ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات 
هويتنا».  وشـدد على أنه لا توجد» نية إطلاقا في فرض أي 
نص لمشـروع مراجعة الدسـتور أو النصوص التشـريعية 

المقترحة للدراسة والنقاش».
الدسـتورية  للتعديـلات  الوحيـد»  «المصـدر  أن  وذكـر 
والتشريعية المقبلة هو «جملة الآراء والتحاليل والتعاليق 
والمقترحات» التي سـتقدم من طرف المشاركين في جلسات 

المشاورات. 
وكانـت حركة الإصـلاح قد أصدرت بيانـا قالت فيه إنها 
قدمـت اقتراحات بخصـوص تعديـل الدسـتور والقوانين 
المعروضـة للتعديـل، وأنها طالبت بتكريس نظام سياسـي 
برلماني تعود فيه رئاسـة الحكومة إلـى الأغلبية البرلمانية، 
داعيـة إلـى إحـداث تـوازن فـي السـلطات بين مؤسسـتي 

الرئاسة والحكومة.
وأوضحـت أنهـا طالبـت بتحديـد الولايـات الرئاسـية 
باثنتين، مشـيرة إلـى أنها اقترحت إشـراف القضاء الكامل 
علـى العملية الانتخابية، من خلال لجان قضائية مسـتقلة 
علـى كافة المسـتويات، وأنهـا قدمت اقتراحـات أخرى فيما 
يخـص القانـون العضـوي المتعلـق بالأحـزاب، وقانـون 

الإعلام.
السـابق  المرشـح  السـعيد  محمـد  طالـب  جهتـه  مـن 
لانتخابـات الرئاسـة السـلطة بتفادي الحلول التسـكينية 
والترقيعيـة، لأن هذه الأخيرة لن تنفـع ولن تؤدي إلى أي 

نتيجة.
وأشـار إلـى أن الإصلاحـات المعلـن عنهـا لـن تنجح إلا 
بتوفر شـرطين أساسيين، الأول هو توفر الإرادة السياسية 
الصادقـة للتجـاوب مـع مطلـب التغييـر الـذي يُعبّـر عنه 
الشـارع، أما الشرط الثاني فهو أن تعرف السلطة ما يُريده 

الشعب بالضبط.
واعتبر أنه يبقى حذرا بخصوص هذه المشـاورات،التي 
أعـرب عن أمله فـي أن تخرج البلاد من دائـرة الصعوبات، 
وحتى تسـتأنس بماضيها المجيد، مشددا على أنها يجب أن 

تكون إصلاحات لبناء دولة القامات والهامات.

الجزائر: حذر وتشاؤم يخيمان على مشاورات الاصلاح اربعة قتلى جراء 
حريقين في مخيم 
للاجئين في تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: افـادت مصـادر 
متطابقـة ان اربعـة اشـخاص قضـوا 
جـراء حريقـين لـم تعـرف اسـبابهما 
ليل السـبت ـ الاحد في مخيم للاجئين 
في تونـس على مقربة مـن الحدود مع 

ليبيا.
والضحايـا هـم لاجئـون اريتريون 
كانوا في مخيم شوشـا على بعد سبعة 
كلم مـن الحـدود التونسـية ـ الليبية، 
حيـث يتجمـع الاف الاشـخاص ممـن 

فروا من اعمال العنف في ليبيا.
وقال مسـؤول في الدفـاع المدني في 
المكان ان حريقين اندلعـا على التوالي 
خـلال الليل وأتيـا على نحو عشـرين 

خيمة.
واوضـح احد افـراد الفريـق الطبي 
لـ»فرانس بـرس» ان جثـث الضحايا 
الاربع تم نقلها فجرا الى مستشـفى بن 

غردان، المدينة الاقرب الى الحدود.
وفتحـت الشـرطة تحقيقـا لتحديد 

اسباب الحريقين.

اعتقال مسلح ومقتل 
آخر في مطاردة 
شمال موريتانيا

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربي»: 
تحدثـت مصـادر صحافيـة موريتانية 
أمس الأحد عن مطاردة قام بها الجيش 
الموريتانـي يومـي الجمعـة والسـبت 
الأخيرين لمسـلحين يفترض انتماؤهم 
لتنظيـم القاعـدة في منطقـة بير لحلو 

شمال موريتانيا.
ولم تعلـن وزارة الدفاع أي تفصيل 
عن هذه العلمية التي أسـفرت، حسب 
مواقع مطلعة، عن مقتل مسـلح وأسـر 

آخر يوجد حاليا بين يدي محققين.
ميديـا»  «صحـرا  صحيفـة  ونقلـت 
الموريتانية المستقلة عن مصادر مطلعة 
الموريتانـي  الجيـش  أن  تحددهـا  لـم 
«تمكـن خـلال اليومـين الماضيـين مـن 
انتمائـه  فـي  يشـتبه  مقاتـل  اعتقـال 
لتنظيـم القاعـدة من عـرب مالي وقتل 
آخر بعد مواجهات مسـلحة في منطقة 

قريبة من الحدود مع مالي».

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية امس الأحد ان الخلاف 
حول ليبيا القى بظلاله على الزيارة الرسـمية التي سيقوم بها الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما الى لندن  هذا الاسـبوع. وعلمـت الصحيفة من 
مصادر دبلوماسـية وعسـكرية فـي بريطانيـا وامريكا عبـروا عن  دور 
الولايات المتحدة في الحملة على ليبيا وانه كان سـببا في حالة الجمود 
التي ادت لاسـتمرار القذافي في السلطة على الرغم من اكثر من شهر من 
العمليات العسكرية والضربات الجوية لمراكز الجيش الليبي التي تقوم 

بها قوات الناتو.  
وتدعـو بريطانيـا الى دور اكبر لامريـكا في العملية ضـد ليبيا حيث 
اشـتكى قادة عسكريون من ان غياب الموقف الامريكي الواضح ادى الى 
تراجع اثر العمليات الجوية على ليبيا. فيما اتهم مسـؤولون امريكيون 
بريطانيا بـ»اللعوب» ووصفوها بأنها حليف لا يمكن التكهن بتصرفاته 
وانها تقوم فـي غالب الاحيان برفع «الكرت الاحمر» وتصوت ضد هدف 

الحملة مما يؤدي الى التشويش على اي تخطيط مناسب. 
وكان اوبامـا قد ظلل الخلاف بين بريطانيـا وامريكا بان الحملة على 

ليبيا محدودة وذلك في رسالة الكونغرس يوم السبت. 
ومـن المتوقـع ان ينقل ديفيـد كاميـرون، رئيس الـوزراء البريطاني 
حالة الاحباط عن غيـاب القيادة الواثقة في الحملة على ليبيا وذلك في 
اجتماعهمـا يوم الاربعاء فـي مقر الحكومة. وتقـول الصحيفة ان زيارة 

اوباما الرسمية ينظر اليها على انها فصل جديد في العلاقة الخاصة بين 
البلدين حيث سـيقضي وزوجته يومين في بريطانيا، ويحضران مأدبة 
عشـاء في قصر بكنغهام تقيمها الملكة على شـرفهما فيما سـيلقي اوباما 

خطابا امام البرلمان ومجلس اللوردات. 
ونقلـت عن وزير الخارجية الامريكي السـابق هنري كيسـنجر قوله 
ان موقـف كاميرون  من ليبيا ادى لتحسـين العلاقـات بين البلدين التي 
اتسـمت بنوع من التردد في ظل قيادة غوردون براون، وقال ان الادارة 
بدأت تشعر انه لا يجب التعامل مع بريطانيا بطريقة خاصة ولكن مثلها 

مثل بقية الدول الاوروبية. 
ومع انه اكد ان العلاقات لم تعد خاصة كما كانت في الحرب الباردة، 
ومـع ذلك فـالادارة طـورت نظـرة احترام حـول الـدور الذي تقـوم به 
بريطانيـا ويمكـن ان تلعبـه. وتقول الصحيفـة ان مصادر دبلوماسـية 
اشارت الى نوع من التوتر حول الطريقة التي تشرف فيها بريطانيا على 
الهجمـات، وجاءت بعـد تصريحات رئيس اركان الجيـش البريطاني ـ 
الجنرال ريتشاردز الذي دعا الى تضييق الخناق على القذافي للاطاحة 

به. 
ونقلـت عن مصدر امريكي قوله ان الحقيقة المعروفة هي ان بريطانيا 
تعتبـر من اكثر الحلفاء المتقلبين عندما يتعلـق بتحديد  اهداف الغارات 
على ليبيا. فهي تقوم عادة بالتصويت ضد غارات مما دعا الى الشـكوى 
لريتشـاردز حول هذه الممارسـات. ويعتقد ان واشنطن قد عيل صبرها 
بسـبب المدة الطويلة التي اخذتها الحملة – منذ 19 اذار/مارس الماضي ـ 

وبدون اية نتائج صلبة.  
مـن جهتهما تريد بريطانيا وفرنسـا مـن امريكا العـودة واخذ مقعد 
القيـادة وتحمـل معهـا طائراتها. ونقلت عـن مصدر عسـكري بريطاني 
قوله «بدون مشاركة امريكا فالناتو يظل يعاني من قيادة حازمة، خاصة 
وان اهـداف الغارات يعـاد النظر فيها واحيانا يتـم الغاؤها لان اعضاء 
الحلـف لا يتفقون عليها، وهذا لا يحدث عندما تكون امريكا تقود». وفي 
رسالته قال اوباما انه كان يفضل اتخاذ عمل عسكري وان كان محدودا 
وبتشـاور مع الكونغرس ودعمه. من جهة اخـرى ذكر تقرير امريكي ان 
المعارضة المسـلحة في بنغـازي  تمارس انتهاكات ضد مـن تعتبرهم من 

الموالين لنظام القذافي.

  اعتقالات وحبس على الشبهة

وتشـير صحيفة «واشـنطن بوسـت» الى ما قامت به الشـهر الماضي 
مجموعة مسلحة كانت مقنعة بأقنعة سوداء باخذ عادل علي العجوري 
فـي وضح النهار من امـام بيته في بنغازي واوسـعوه ضربا ثم اخذوه 
الى قاعدة عسـكرية تسـيطر عليهـا المعارضة ورموه فـي زنزانة، ومنذ 
ذلـك الحين يقول اقاربـه انه معتقل بـدون توجيه اتهامات ولم يسـمح 
لهم بزيارته. وقالوا ان جريمته الوحيدة هي انه كان يعمل مع الشـرطة 

الداخلية التابعة  للحكومة في طرابلس. 
ونقلـت الصحيفة عن شـقيق عـادل، محمد قوله ان سـجنه لا علاقة 

له بخرق القانون بل «بسـلطة البندقية» مضيفا ان اعتقاله هو من اجل 
الانتقـام. وقالـت الصحيفة ان حمـلات من هذا النوع تثير اسـئلة حول  
شـكل الحكومة التي تأخذ صورتها في شرق البلاد وان كانت ستتمسك 
بحقـوق الانسـان والديمقراطيـة ام لا. وفوق هـذا فإن ممارسـات مثل 
هـذه قد تؤدي الى زيادة الانقسـام والفرقة داخل المجتمع القبلي الليبي 
وتقضـي على اية فـرص للمصالحة الوطنية وهي الامـر المهم في مرحلة 

ما بعد القذافي.  
ويخشـى مـن ان تسـير هـذه المعارضة بنفـس الطريق الذي سـاره 
النظـام الليبي. ونقلت الصحيفـة عن نقاد من ضمنهم مسـؤولون كبار 
يعملـون مـع مجلـس المعارضـة الانتقالي ان عـددا كبيرا مـن المواطنين 
عملـوا مع النظام من اجل الحصول على رواتب، ويقولون ان من ارتكب 

منهم انتهاكات قد هربوا من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. 
ونقلـت عـن قاض فـي المعارضـة مسـؤول عـن الشـؤون القضائية 
اعترافـه بحدوث اخطاء كثيرة مع ان القصـد منها كان صادقا. واضاف 
ان مـا تحتاجـه المعارضـة هو نظـام قضائـي قادر علـى بنـاء الثقة  في 

القانون والنظام. 
ومع انه قال ان التصرفات هذه قد اثرت على مصداقية المعارضة مما 
يجعـل البعض يقول ان ما عمله القذافي يحدث الآن في ظل هذه الثورة 

حسب قوله. 
واشـارت الصحيفـة الى ان اكثر مـن 30 مدنيا معتقلـون في عدد من 
الاماكـن حـول بنغازي وفـي مواقع عسـكرية بـدون ان يحصلـوا على 

حقوقهـم القانونيـة. وفـي الاسـابيع الاخيـرة، عثـر على جثث سـبعة 
اعضاء من عناصر الشـرطة الداخلية وهـي مليئة بآثار الرصاص. ومع 
ان احـدا لا يعرف من قتلهم لكن كثيرين يشـكون مـن انهم قتلوا على يد 

فرق الموت التابعة للمعارضة. 
ويعتـرف المقاتلـون فـي المعارضـة بعمليـات اعتقـال كهـذه ولكنهم 
يقولـون انهـا ضرورية لتنظيف السـاحة ممـن يقولون انهـم «الطابور 
الخامـس» اي اتبـاع القذافـي الذيـن يحاولـون اعـادة السـيطرة على 
بنغـازي. ونقلت عن مسـؤول الامـن مصطفى محمود قولـه ان المتهمين  
يتم احتجازهم لمدة ثلاثة ايام ويتم بعد ذلك تحويلهم الى المدعي العام. 

لكن علي ونيس اكد للصحيفة انه لم يتلق اية حالة من هذا النوع. 
وقـال ان المحتجزيـن هـم «امنيون» واكـد ان ما يهم هـو الابقاء على 
المعتقلـين فـي الحبس حتـى تنتهي الثـورة. وحتـى الآن لم تكـن قيادة 
المعارضـة بقـادرة علـى السـيطرة علـى الميليشـيات ولا توجـد لديهـا 
قواعد تغطـي عمليات الاعتقـال وحقوق المعتقلين. واشـارت الصحيفة 
الـى الطريقة التي تعمل بها الميليشـيات حيث تراقـب من كانوا يعملون 
في الشـرطة الامنيـة وقال احدهم انـه طلب منه اعتقـال جارته فرفض 
خوفا من انتقام عائلتها منه، ولهذا ارسـلوا الـى بيتها قوة من العربات 
المدججة والمقاتلين المقنعين. ويقول ابنها ان امه تركت الشرطة منذ اكثر 
مـن ثلاثين عاما وهي تعمـل كربة بيت. وقبل ان يطلقوا سـراحها طلبوا 
منهـا توقيـع تعهـد بدعم الثـورة ويقـول ابنهـا ان اسـاليبهم هي نفس 

اساليب القذافي.

صحيفة: المعارضة متهمة بحملة انتقامية ضد الموالين للقذافي

انتقادات امريكية للموقف البريطاني «المتقلب» من العملية في ليبيا وكاميرون سيعبر لاوباما عن خيبة امل التحالف

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
السـاحة  علـى  الضغـط  حالـة  ازدادت 
مـع  الأحـد  أمـس  الموريتانيـة  السياسـية 
إطلاق أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي 
إضرابا شـاملا هو الثاني مـن نوعه، وذلك 
قبل عشرة أيام من بدء امتحانات التجاوز 
وامتحـان البكالوريا، بهدف حمل الحكومة 
علـى التفـاوض مـع النقابة حـول عريضة 
مطلبيـة تشـمل نقاطـا منهـا رفـع الأجـور 

بشكل معتبر وتأمين السكن اللائق.
اعتصامـات  مـع  الإضـراب  ويتزامـن 
نظمها أمس أمام رئاسـة الجمهورية خليط 

من أصحاب الحقوق والمظالـم. كما يتزامن 
مـع بيـان شـديد اللهجـة حمـل فيـه حزب 
اللقاء الديمقراطي المحسـوب على الرئيس 
السابق العقيد ولد محمد فال على الأوضاع 
السياسـية في البـلاد، مؤكدا «عجـز نظام 

الحكم عن إيجاد الحلول المناسبة».
للتعليـم  الوطنيـة  النقابـة  وأكـدت 
الثانـوي فـي بيان وزعتـه بعد ظهـر أمس 
الأحد أن «إضراب اساتذة التعليم الثانوي 
سيستمر مدة ثلاثة ايام» وأن «الإضراب قد 

نجح بنسبة بلغت 80 بالمئة».
ولم يصدر حتى مسـاء أمـس أي تعليق 
حكومـي علـى هـذا الإضـراب الـذي «شـل 
ثانويات وإعداديات البلد»، حسـبما أكدته 

مصادر من رابطات آباء التلاميذ.
وأكـدت النقابة أن هـذا الإضراب يدخل 

فـي إطار «مسلسـل من الاحتجاجـات التي 
لـن تتوقف قبـل تلبيـة المطالـب ومنها رفع 
الأجور بشـكل معتبـر وضمان سـكن لائق 
وزيـادة  البعـد  عـلاوة  وتعميـم  وزيـادة 
علاوة الطبشـور وصرفها على مدار السنة 
والمصادقة على نظام سلك مدرسي التعليم 

الثانوي ورفع علاوة النقل».
وأكدت النقابة إدانتها «الشـديدة للقمع 
والضغـوط التـي يتعـرض لهـا المضربون 
الذين قرروا ممارسـة حقهم في الإضراب»، 
ودعـت الحكومـة مـن جديد للتفـاوض من 
أجل إيجاد «حلول عاجلة لمطالب المدرسـين 

الملحة».
وكان المكتـب التنفيـذي لحـزب اللقـاء 
علـى  المحسـوب  الوطنـي  الديمقراطـي 
الرئيس السابق العقيد علي ولد محمد فال 

أعلـن في بيـان وزعه أمس وجـود «تدهور 
والاقتصاديـة  السياسـية  للحالـة  مقلـق 

والاجتماعية» في موريتانيا.
وأوضح البيـان أن «الوضع الاجتماعي 
والتدهـور  السياسـي  الانسـداد  وحالـة 
الاقتصادي المتمثل في إضرابات المجموعات 
المهنية (..) تشير لحالة شلل داخل قطاعات 
حيويـة تمـس واقـع النـاس اليومـي أفقيا 

وعموديا».
السياسـي  الوضـع  البيـان  وتنـاول 
فأكـد أن «الأزمـة السياسـية التـي عصفت 
وتعصـف بالبلد، منذ انقلاب السـادس من 
آب/أغسـطس 2008 لا زالت تراوح مكانها، 
رغم اتفاق دكار، بـل تفاقمت وبدت- بفعل 
تخبـط النظـام- وكأنهـا قدر محتـوم لهذا 

البلد وعقبة لا يمكن تجاوزها».

اضراب اساتذة الثانوي يزيد من حدة التوتر الاجتماعي في موريتانيا

ليبي بشوارع مصراتة أمس وقد خلت منذ المعارك الطاحنة بين الثوار وكتائب القذافي

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: وعـدت وزيـرة خارجيـة 
الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون الثوار الليبيين باستمرار 
دعـم الاتحاد الاوروبـي لهم وذلـك خلال زيـارة الاحد الى 
بنغازي، معقلهم في شرق ليبيا، حيث دشنت مكتبا تمثيليا 

للاتحاد.
وقالـت آشـتون فـي مؤتمر صحافـي بعد افتتـاح مكتب 
التمثيـل الاوروبي الواقع في فندق تيبسـتي في «عاصمة» 
الثـوار فـي الشـرق الليبـي أمـس الأحـد، ان العقيـد معمر 
«القذافـي يجب ان يرحـل وان يكون هناك مسـتقبل لليبيا 

التي هي ملك للشعب الليبي».
حمايـة  الضـروري  مـن  بوضـوح:  «اقولهـا  واضافـت 
المدنيين. لقد مـات كثيرون» موضحـة ان «تجميد الارصدة 
يقـوم بدور كبير فـي الضغط الذي نمارسـه علـى النظام» 

الليبي. وكانت اشـتون اكدت في وقت سـابق خلال مؤتمر 
صحافـي مشـترك مع رئيـس المجلـس الوطنـي الانتقالي، 
الهيئة القيادية للثوار، مصطفى عبد الجليل «اننا نريد دعم 
(المعارضة) ليس الآن فقط، بل طالما اراد الشعب الليبي منا 

ان نكون هنا».
ووزيـرة خارجيـة الاتحاد الاوروبي هي اعلى مسـؤول 
يزور بنغازي منذ ان اصبحت هذه المدينة «عاصمة» لحركة 

التمرد الليبية التي انطلقت قبل اكثر من ثلاثة اشهر.
وكان الثوار قد استقبلوا قبلها وزير الخارجية البولندي 
رادوسـلاف سيكورسكي والسـناتور الجمهوري الاميركي 
جون ماكين. كذلك زار وفد من رؤساء دول افريقية بنغازي 
في 12 نيسـان/ابريل الماضي في اطار مهمة الوسـاطة التي 

يقوم بها الاتحاد الافريقي.

واضافت آشـتون اثر لقائها عبد الجليل «يشرفني باسم 
دول الاتحـاد الاوروبـي السـبع والعشـرين، ان اكون هنا 

اليوم لتقديم دعمنا».
واوضحـت ان الاتحـاد الاوروبـي يرغـب في مسـاعدة 
الليبيـين فـي مجـالات «الاصلاحـات الامنيـة والاقتصـاد 

والصحة والتربية والمجتمع المدني بطبيعة الحال».
من جانبه، اشـاد عبد الجليل بـ»الدعم المتزايد» من قبل 
الاوروبيين منذ بـدء الانتفاضة. واضـاف «نتطلع الى دعم 

الاتحاد الاوروبي لتأمين حدودنا الجنوبية».
وفور وصولها الى بنغازي توجهت آشـتون الى سـاحة 
الحريـة، مركـز حركة الاحتجـاج على نظـام العقيـد معمر 
القذافـي، الواقعـة علـى شـاطىء البحـر حيـث صفـق لها 

الجمهور.

آشتون تفتتح مكتبا تمثيليا للاتحاد الاوروبي في معقل الثوار
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قبطي يتهم البابا بتحريك
 مظاهرات الأقباط أمام الماسبيرو

«المسـاء» نشـرت أمس حديثا مع المفكـر القبطي بولس رمزي أجـراه معه زميلنا 
مختـار عبدالعال، قال فيه: «لي تسـاؤلات عديدة أهمها كيف ينـادي الأقباط بدولة 
مدنية والكنيسـة هي التي تقود الاعتصام والشباب القبطي أدوات في يد الكنيسة؟ 
أن جميع المظاهرات التي خرجت من الكنائس كانت تتم بشـحن وتوجيه من الكهنة 
وأنـا أجد تناقضاً غريباً بين ما تنادي به الكنيسـة وبــــين ما هو مـــوجود بالفعل 
في ماسـبيرو، أجد في ماسـبيرو مظاهرات تطغى عليها روح الطائفية، كل شـخص 
يرفـع صليبا في يـده، كيف تنـادي بدولة مدنية وأنـت ترفع صليباً فـي يدك، دولة 
مدنيـة يتزعمهـا كهنة وقساوسـة وقمامصــــة، كيف يفض الاعتصـام تلبية لمطلب 
البابـا شـنودة وليس تلبيـة لمطلب جهات سياسـية؟ هـذا تناقض غريب، للأسـف 
القبطـي لم يتظاهر مـن أجل حقوقه السياسـية بل تظاهر من أجـل مطالب طائفية، 
بناء كنيسـة، زيـادة مسـاحتها، عودة وفـاء وكاميليا، لم أجـد قبطياً يرفع شـعاراً 

وطنياً بل صليباً.
أمـا حكايـة أن الأقبـاط تمردوا فـي البدايـة علـى كلام البابا برفضهـم الانصياع 
الـى تعليماته بفـض الاعتصام فهذا تمـرد ظاهــري وتــــوزيع أدوار ولا تنــسـى 
أن متيـاس نصـر وفلوباتيـر جميل قيادات دينية تحت رئاسـة البابـا وأن من يقود 
المعتصمـين كهنـة يخضعون لرئاسـته مباشـرة ومع ذلك لـم يتخذ ضدهـم اي قرار 
بتحويلهـم إلـى لجنة المحاكمـات الكنسـية باعتبارهم عصـاة، والبابا قـام بتوزيع 
الأدوار باقتـدار حيث ذهب مرقص عزيـزي إلى أمريكا وهناك زكريا بطرس في قناة 
الحيـاة القبطية ومتيـاس وفلوباتير فـي ماسـبيرو وبذلك تحول الكهنـة الى قادة 

سياسيين.
للأسـف أن بعـض أقبـاط المهجـر يلعبـون دورا في منتهـى الخطـورة ويطلبون 
الحمايـة الدوليـة، وهناك طلب مقـدم من القمص مرقـص عزيز أحد كهنة الكنيسـة 
القبطيـة الأرثوذكسـية الذي يقود إحـدى الكنائس فـي أمريكا للمطالبـة بالحماية 
الدوليـة ويحـاول مـن خـلال قنواتـه التليفزيونية علـى القمر الأوروبـي تجييش 
الأقبـاط للتوقيع الإلكترونـي على طلب الحماية الدولية للأقبـاط في مصر لتقديمه 
الى الأمم المتحدة واسـتطاع حتى الآن جمع2 مليون وتسـعمئة ألف توقيع ويحتاج 
إلى مئة ألف توقيع فقط لاكتمال الثلاثة ملايين اللازمة لنظر الأمم المتحدة في الطلب، 
وأنا هنا أتسـاءل لمصلحة من ينادي بعض أقبـاط المهجر بحماية دولية وحكم ذاتي 
للأقباط طبعاً المقصود تقسـيم مصر فلمصلحة من ولماذا هذا التواجد غير المسـبوق 

لأقباط المهجر في ماسبيرو؟!».
وهذا الموقف من تلك المجموعة من الأقباط ومن السلفيين وما يأتون به من أفاعيل 

وعدم تطبيق الحكومة القانون على الجميع أثار الغضب عليها.

السلفيون والفتنة الطائفية
 والاساطير التاريخية

ونبدأ بقضية السلفيين الذين تحولوا إلى الهجوم الخطير على الثورة، واشتعال 
الفتنـة الطائفيـة واتهامهم، ومعهـم فريق آخر من أشـقائنا الأقباط بتعمـد إثارتها، 
وهـذا الفريـق تعـرض يـوم الخميس فـي «الأخبـار» إلى هجومـين عنيفـين، الأول 
مـن زميلنـا خالد رزق الـذي قال عنهم: «ليـس بين كل أكاذيب المخرفـين من متطرفي 
الأقبـاط ما يثير الحنق أكثر من الإدعاء بأن من ليس على دينهم فهو وافد حل ضيفا 
على الأقباط، فهذا الخرف غير كونه ينكر على المسـلمين مصريتهم، لا يركن إلى علم 
ولا حتى على أسـاطير تاريخية، يبقى أن على تجار الفتنة شـاءوا أم أبوا إدراك أن 
مصر هي بلد مسـلم يسـتوعب كل أهل الكتاب، وأن الحقد الذي يغذونه سـيرتد إلى 
الجميـع مـن دون تمييز لدين ومعتقد، وليس فينا من غريب إلا من يسـتــهدف قلب 

الوطن!!».
والهجـوم الثانـي كان لزميلـه محمد عبدالحافـظ، وفيه قال: «أذكـر عندما صدر 
حكم الطلاق لمسـيحي ورفضت الكنيسة تنفيذه، قال البابا شنودة إنه يريد تطبيق 
الشـريعة الإسـلامية التـي تؤكـد على حرية أهـل الذمة فـي تطبيق شـريعتهم فيما 
يتعلق بشـؤونهم الشـخصية، وعلى النقيض تماماً يخرج بعض المنفلتين من أقباط 
ماسـبيرو ليطالبـوا بإلغاء المـادة الثانية من الإعلان الدسـتوري التـي تقضي بأن 
الشـريعة للتشـريع! كسـر أقباط ماسـبيرو أوامر البابا بفض الاعتصام وعارضوه 
فيما يتعلق بالشـريعة الإسـلامية، وخرقوا القانون عندما قطعـوا الطريق وعطلوا 
مصالـح كل المصريين من مسـلمين ومسـيحيين، وسـيؤدي اسـتمرار تواجدهم إلى 
إشـعال الفتنة مرة أخرى، ننتظر موقفا جادا مـن الحكومة ولو مرة واحدة، تجنبوا 

اللعب بالنار!».

أحد أزواج زهرة يتهم 
السلفيين بالقبض من إسرائيل

لكـن المفاجـأة، أن الشـيخ محمد متولـي الشـعراوي، أو الحاج فـرج زوج زهرة 
أدلى بدلوه في هذه المعركة، وأعني به الفنان حسـن يوسف الذي أدى دور المرحوم 
الشـعراوي في المسلسـل التليفزيوني الشـهير عنه، وأحد الأزواج الخمسـة لغادة 
عبدالـرازق التـي أدت دور زهـرة، في مسلسـل زهـرة وأزواجها الخمسـة إذ هاجم 
السـلفيين في حديث لـه بمجلة «الكواكب» أجـراه زميلنا محمد سـعد، قال فيه: «- 
فجـأة ونحن نعيش مع بعض منذ آلاف السـنين في نسـيج واحد يقوم المسـلم على 
المسـيحي والعكـس، إذن بالتأكيـد هنـاك أصابع خارجيـة وأي مصيبـة تحدث في 
الشـرق الأوسـط تقف وراءها إسـرائيل سـواء عن طريق أمريكا أو فرنسا أو حلف 
الناتـو أو «الماتو» كما أسـميه، كلها مسـميات إنما في الآخر إسـرائيل هي المسـتفيد 
الوحيد والأول وأي مصيبة تحدث أبحث عن المستفيد من ورائها فإسرائيل صاحبة 
المصلحـة فـي تفتيت الدول العربية ونشـر الفـتن لتحقيق أهدافها الاسـتعمارية في 

المنطقة حتى تكون إسرائيل أقوى دولة في المنطقة.
السـلفيون حرضـوا بأكثـر مـن تصريـح لم يكـن ينبغـي أن يقولـوه وأنـا أقول 
إن السـلفي ليس رسـولا فمـن الممكن أن يكون قـد «قبض» حتى يقول مـا قال وهذه 
تصريحـات خاطئة ولم يكن مـن الصواب أن يصرحوا بها وقـد يكون من صرح بها 
قـد فعل ذلك عن جهل منـه وعدم دراية ودراسـة لمبادىء وتعاليم الدين الإسـلامي 
السـمحة، والتـي تدعو للحب والسـلام والتسـامح ولا تحض علـى القتل والحرق 
فقد أوصانا الإسـلام والرسـول الكريم بحسن معاملة الجار بغض النظر عن ديانته 
وأتذكـر أنني طوال عمري أعيش وسـط الأقباط في كافة مراحـل عمري منذ أن كنت 
طفـلا وحتـى اليوم ولم يحدث فـي أي يوم من الأيـام أي خلاف بيننا في اي شـيء 
فنتزاور ونتبادل التهنئة في المناسـبات الدينية والمناسبات السعيدة ونقف بجوار 
بعضنا البعض في المناسـبات الصعبة هكذا علمنا رسـول الله وهكـذا قال لنا ديننا 

الحنيف».

الخلاف محتدم بين السلفيين والصوفيين
ومـن رأي مـن أدى دور الشـيخ الشـعراوي إلى شـيخ وداعية حقيقي، وأسـتاذ 
بجامعـة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسـلامية، بل ورئيس أكبـر جمعية دينية 
في مصر وأقدمها، وأكثرها نفوذا، وهي الجمعية الشـرعية للعاملين بتعاون الكتاب 

والسنة.
وهو الدكتور الشـيخ محمد المختار المهدي وحديثه في «اللواء الإسـلامي»، الذي 
أجـراه معـه زميلنا محمود الامامي، وأهم ما جاء فيه قوله: «إذا نظرنا إلى السـاحة 
نجد أن الخلاف محتدم بين السـلفيين والصوفيين والشيخ محمود السبكي مؤسس 
الجمعيـة بـدأ حياته صوفيـا، وحينما وجد بعض البـدع والخرافات وقـد التصقت 
بالصوفية الحقيقية، دعا إلى تطهير الصوفية منها فكان سـلفياً، وكان أول من نادى 
بذلـك منذ مئة عام عندما أسسـت الجمعية الشـرعية كأول جمعيـة دعوية في مصر 
قبل كل هذه التيارات، فجمع الشـيخ السـبكي بين الصوفية الحقيقية والسـلفية فلا 
فوارق بين الصوفية الحقيقية والسـلفية الحقيقية، فلو تنازلت الصوفية الموجودة 
الآن عـن تلك البدع والخرافات وتنازلت السـلفية عن التمسـك بالعصبية المذهبية، 
لاجتمع الجميع على الفكر الوسطي المعتدل الذي يخدم الأمة ويكون رحمة للعالمين، 
فنحن جميعاً سـلفيون وصوفيون أيضاً، فكل مسلم يصلي ويقرأ الفاتحة يدعو ربه 
أن يكون سلفياً، ففي قوله «صراط الذين أنعمت عليهم» وهم الذين حددهم ربنا في 
قوله «الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشـهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقاً».

كل مسلم يجب أن يكون سلفيا
فكل مسـلم يجب أن يكون سلفيا على ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وأصحابـه الكرام رضوان الله عليهم، وكذلك المسـلم لابـد أن يكون صوفيا فكان 
نبينا وصحابته يمارسـون ما تدعو إليه الصوفية من زهد في الحياة الدنيا وإقبال 
على العمل للآخرة وذكر الله دائما، فكانت ألسنتهم رطبة بذكر الله وقلوبهم متعلقة 
باللـه عز وجل وكان قيام الليل والتهدج والناس نيام منهجا أساسـيا لرسـول الله 

وأصحابه.
- الجمعية الشرعية ثابتة على مبادئها التي قامت من أجلها منذ مئة عام، ومبدأها 
الأساسـي العمل بنصيحة رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - «الدين النصيحة 
قلنا لمن يا رسول الله، قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» هي إذن 
جمعيـة دعوية خيرية واجتماعية لا تتدخل في موضوع السياسـة الحزبية، بمعنى 
انهـا لا تنشـىء حزبا ولا تنضم الى حـزب، لأنها إذا انضمت الـى أي حزب أو أقامت 
حزباً فإن أصحاب الحزب الآخر لن يسمعوا منها نصيحة هي إذن فوق الأحزاب هي 
جمعية دعوية تقول لهذا أنصفت وتنصح غيرها بأنه حاد عن الطريق المستقيم بثقة 
وبشـفافية تأخذها من كتاب ربها وسـنة نبيها صلى الله عليه وسلم إذن هناك فرق 
بين السياسـة الحزبية والسياسة الشرعية بمعنى أننا ننشغل بالسياسة بأي قرار 
يصدر من السياسـيين فنقيسـه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فإن وجدنا 
انحرافا نبهنا إليه بالنصيحة وبالحكمة والموعظة الحسـنة، كما أمرنا ربنا عز وجل 

وهذا غير السياسة الحزبية التي تدافع عن أهداف معينة لجماعة معينة.
- الذيـن يخوفـون النـاس ويضعـون فزاعة للإسـلام فهـم معـذورون لأنهم لم 
يدرسـوا الإسلام، ولكن درسـوا فكر الغرب وتاريخ الغرب فوجدوا فيه دولة دينية 
«ثيوقراطية» هناك في العصور الوسـطى المظلمة في أوروبا، حيث كان رجال الدين 
يستأثرون بكل مقدرات الوطن باسم الإله على أساس أنهم كانوا يقولون «إن البابا 
ما يقوله أو ما يعقده في الأرض يكون معقودا في السماء وما يحله في الأرض يكون 
محلولا في السماء، ومعنى ذلك أنه معصوم وأنه يتحكم في رقاب الناس كما يشاء، 
هـذه كانـت هي الصـورة الذهنية للحكومة الدينيـة، ولم يوجد مثل هـذا إطلاقا في 
الإسلام ولا في تاريخ المسلمين، إنما كان هناك مبدأ الشورى في اختيار الحاكم وفي 

الحوار والنقد والنصيحة للحاكم في تطبيق العدل بين الناس والمساواة».

مبارك وأسرته ورجاله وموجات الكراهية لهم
وإلى الرئيس السـابق وزوجتـه وأبنائه، وتزايد موجات الكراهيـة لهم ارتفاعا 
يوما بعد يوم، كلما تكشف جديد في شأن الأموال المسروقة والمهربة للخارج، أو في 
صورة ممتلكات في الداخل، وكلما صدرت قرارات بالإفراج عن أحد أو انتشار أنباء 
أو إشـاعات عن تسوية تتضمن إعادتهم الأموال مقابل العفو عنهم، وهو ما أدى الى 
حالة غضب أقرب الى الهستيريا، وبدأت الدعوات للمظاهرات والكلام عن تواطؤ مع 

جهات خارجية لإفلات مبارك وسوزان - على الأقل من السجن والمحاكمة، ووجدت 
الحكومة نفسها في موقف من يرد الاتهامات وينفيها، وبدأت الفتاوى القانونية عن 
مـن له حق العفو، ومتى، وهل إعادة سـوزان لما لها من أموال داخل مصر تعفيها من 
القضية، ووصلت الحالة إلى درجة أن وزارة الصحة نفت انها تتحمل تكاليف علاج 
مبارك، وأن الذي في سلطاته تحديد الجهة التي تتحمل التكاليف هو النائب العام، 
والـذي أراد إعادة التأكيـد عليه من جديد، أن حملة الكراهية والشـماتة في مبارك، 
وأسـرته ورجال نظامه، تشـمل جميـع المصريين، ولا طابـع سياسـيا، أو دينيا لها، 
أو فـي النـوع، أي ذكـر وأنثى، بمعنى أنه لا تعاطف بالمرة من النسـاء نحو سـوزان 
والسبب كما قلنا مرارا، أن الشعوب لا تغفر لمن تتهمه بالسرقة، وحتى أنصار مبارك 
ونظامـه، لم يعد أحـد لديه القـدرة على الدفاع عنـه، ومن يتجرأ يطالـب بالاكتفاء 
بالعفـو عنه وعن زوجتـه فقط إذا ردا أي مال مسـروق. أما الاتهـام الجنائي لمبارك 
بأنه الذي أمر بقتل المتظاهرين، فان القضاء العادل هو الذي يحكم، والبعض يخفي 
دفاعـه وراء مهاجمة اسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل، ويطالـب بعدم محاكمة 
مبـارك فقـط، وإنما ثورة يوليو كلها وجمال عبدالناصر - آسـف جدا - أقصد خالد 
الذكر، والسـادات باعتبار مبارك امتدادا لهما، ومن يقول بذلك، من وقت لآخر، وهو 
حـذر ويقدم رجلاً ويؤخر الثانية هو زميلنا وصديقنا سـليمان جودة أحد رئيسـي 
تحريـر الوفـد، وذلـك في عمـوده اليومـي بالمصـري اليـوم - خط أحمـر - وكذلك 
المسـكينة الطيبـة لميس جابر، فـي مقالاتها الاسـبوعية بالمصري، التـي تهاجم فيها 

الثورة والشعب.

المصريون لا يرغبون 
بالعفو عن مبارك

كان الله في عونهما وعون الذين اسـتفادوا من مبارك وأسـرته ولا يكتبون كلمة 
في صالحهما، وإنما يتسـابقون في القول بأنهم حذروا، وعارضوا، ونبهوا، وافتتح 
الهجـوم الفنان عزت العلايلـي في حديث له يوم الأربعاء بجريدة «روزاليوسـف» 
مـع زميلتنـا غـادة طلعت قال فيه: «- لسـت أسـعى وراء محاسـبته جنائيـاً ولكن 
المهم هو أن نحاسـبه سياسـياً، ليس المهم أن أقول إنه حرامي ولكن نريد محاسبته 
علـى المرحلة التي وصلت لها علاقة مصر بإسـرائيل والحالة التي وصل لها التعليم 
وعلاقته بالعشـوائيات وأهلها وكيف كانت علاقته بالإنسان المصري خلال 30 سنة 
كان فيهـا رئيسـاً للجمهوريـة أما المليـارات التي أخذهـا فهي ركن مهم فـي المحاكمة 
ولكنها ليسـت الأسـاس، ومحاكمته ضرورة طبيعية لهذه الثورة فهي في الأسـاس 

ثورة كشف الأوراق.
- مبـارك كان «مـروق نفسـه» ولا يريد أن يشـغل بالـه بهذه الأمـور ولذلك كان 
يختار دائماً السـكة السـهلة من خلال «الطبطبة» وليس السياسة بما تحمله الكلمة 
مـن معـان أو بالبلـدي الرئيـس المخلـوع كان يتبـع «الفهلـوة» وهذا ليس اسـلوب 
المصريـين كمـا يظن البعض على العكس مصـر بها أبناء محترمـون وعقليات نابغة 

ولكن للأسف كانت سياسته هي قتل هذه الكفاءات وإعلاء شأن الفهلويين.
- تحدثت معه في الفن والسينما وحق الأداء العلني وعيد الفن والإصلاح ودور 
مصر في وجود وزيري الثقافة والإعلام ولكن للأسـف كل هذا الكلام الذي استغرق 
خمس سـاعات لم يسـفر عن أي شيء وكلامي معه كان «لا حياة لمن تنادي» وبعدها 
بيـوم التقـى بالأدبـاء والمفكرين وكالعـادة لم يحـدث أي تغيير ولم يتخـذ أي قرار 

بالإصلاح، ولم يأمر وزيرا بتنفيذ أي مشروع ولهذا ندمت على هذا اللقاء.
- للأسـف الأغلبية فعلا من الفنانين هم سـطحيون ولكن فـي نفس الوقت هناك 
كثيـر من الفنانين علـى وعي ودراية وثقافة عالية ولكنـي أرى أن الفنانين المصريين 

شاركوا بقوة في هذه الثورة ولم يجر ان اساء أحد منهم لها.
- فـي الحقيقـة وجدت حسـن يوسـف غلطان جـدا في هـذه التصريحـات ولم 
أتوقعها وبالمناسـبة كنت وقتها أتحـدث لقناة النيل في مداخلـة ووصفت ما يحدث 
بالعبـور الثانـي فوجدت المذيعـة تنفعل علي وتراجعـت فقررت إنهـاء المكالمة لأني 

وجدت ما يحدث «عبط».

تحذير من الشفقة او الرحمة 
في التعامل مع سوزان!

أما زميلنا في «الجمهورية» مدبولي عتمان فقد حذرنا يوم السـبت من أن تأخذنا 
شفقة أو رحمة بالسيدة سوزان وكان مستاء، وحزينا، وقد تعكر مزاجه من الإفراج 
عنهـا فصـرخ قائـلا: «كانت صاحبة فكـرة توريث الحكـم لابنها جمـال لكي تواصل 

هيمنتهـا مدى الحيـاة كزوجة للرئيـس وأم للرئيس وفي النهاية فان هذه السـيدة 
تسـببت في النهاية المأسـاوية لزوجها وأولادها، وهي مسـؤولة بشـكل مباشر عن 
الحالـة المتردية التي تعيشـها مصر حاليـا، وطوال فترة حكم زوجهـا، وهناك وجه 
خطير لممارسـات السيدة الأولى قد يتطلب محاكمات عادلة في ضوء تقارير الرقابة 
الإدارية ومباحث الأموال العامة التي كشـفت عن قائمة هدايا ثمينة تلقتها سـوزان 
مـن بعض رجال الأعمال والوزراء مقابـل تقوية مواقفهم ودعم مطالبهم عند زوجها 
الرئيس، والممارسـات المرفوضة في إهدار المال العام وتسـهيل الاسـتيلاء عليه من 
خلال جمعها للتبرعات الخيرية، وفي ضوء ما سـبق، لـم يعد من المقبول ان تقتصر 
محاكمـة سـوزان مبارك علـى الثروات التي نهبتهـا فقط وأن يخلى سـبيلها بمجرد 

تنازلها عن بعض هذه الأموال».

افلاس البلاد او العفو عن مبارك؟
وإلـى المعـارك والـردود التـي يثيـر أصحابها الشـكوك فـي نوايـا الحكومة، من 
خـلال الحمـلات الإعلاميـة والتصريحات التي تقـوم بتخويف الناس مـن الانهيار 
الاقتصـادي، وبـأن مـن الأفضل العفو عـن مبارك وأسـرته ورجالات نظامـه مقابل 
ردهـم الأمـوال التي سـرقوها، وهو ما دفـع زميلنا بمجلـة «الإذاعـة والتليفزيون» 
ناصـر حجازي أن يحذر من هكـذا خطة قائلا: «الحملة الإعلامية المكثفة خلال الأيام 
الأخيـرة التـي راحت تؤكد علـى أن البلاد مشـرفة على الإفلاس، هي جـزء من تلك 
الصفقة لإقناع الشـعب بالرضا بالمقسـوم، وانه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن 
الحكومة مجبرة، على القبـول بتلك الصفقة لإنقاذ البلاد والعباد، وأن الفلوس أهم 
فـي تلـك اللحظة من أشـخاص لم يعـد لهم اي حول ولا قوة، ولن يسـتفيد الشـعب 
شـيئاً مـن حبسـهم، وسـيناريو الصفقـة يبدو أنه يسـير بخطـى متسـارعة لإنقاذ 
خزينة الدولة التي أشرفت على الإفلاس، لكن الأمر الذي لم يحسب له الذين عقدوا 
الصفقة، حسـابا هو الشـعب نفسـه، هناك حالة مـن الغضب والغليان في الشـارع 

المصري الذي يتابع بقلق أنباء الإفراج عن عائلة مبارك واحدا تلو الأخر».

التلاعب بميزان الدولة المالي
أما مسـاهمة زميلنـا بـ»الأهرام» والمحلل الاقتصادي البارز أحمد السـيد النجار: 
فكانـت يوم الخميـس، إحراجا ما بعده إحراج للحكومة، إذ قال: «لنأخذ المؤشـرات 
الاقتصاديـة التي يجري الحديث عنهـا باعتبارها علامة علـى الانهيار الاقتصادي، 
وأولها اسـتنزاف ثمانية مليارات دولار من احتياطي مصر من العملات الحرة وهذا 
الاسـتنزاف تم لتغطيـة عجز الميـزان التجاري وميزان الحسـاب الجـاري ولتوفير 
النقد الأجنبي وضخه في السـوق للحفاظ على سـعر الجنيه المصري مقابل الدولار 
والعمـلات الحرة الأخرى. والسـببان اللذان تم اسـتنزاف الاحتياطـي من خلالهما 
يرتبطـان بأوضـاع سـابقة على الثـورة أصلا، حيـث أن العجـز الهائل فـي الميزان 
التجـاري لمصـر، بلغ حوالي خمسـة وعشـرين ألفا ومئـة مليون دولار فـي 2009- 

.2010
أما سياسـة البنك المركزي المصري باسـتنزاف الاحتياطي الرسـمي من العملات 
الحرة فهي تعكس تفكيرا قديما وجامدا فتجربة استنزاف الاحتياطي في الدفاع عن 
العملة، هي تجربة فاشـلة، والأهم منها هو إنهاء أسـباب ضعـف العملة وهو العجز 
فـي الموازيـن الخارجية من خـلال ترشـيد الـواردات وتطوير الصـادرات، وتجدر 
الإشـارة الى ان إجمالي الديـون الخارجية لمصر، بلغ حوالي ثلاثين ألفا وسـبعمئة 
مليـون دولار في نهاية مارس عـام 2009 وارتفاع ألف مليون مليـار دولار في نهاية 
سـبتمبر عام 2010 وهي تعني أن الحفاظ على الاحتياطيات تم من خلال الاستدانة، 
وهـو نفس المنهـج الـذي تتبعه الحكومـة الراهنـة، أما التباكـي طـوال الوقت على 

الاستثمارات الأجنبية، فإن ما يعرقل تدفقها أساساً هو غياب الأمن.
بسـبب تقصيـر آلـة الدولة في حفظـه، كما ان مصـر تحتاج اسـتثمارات أجنبية 
مباشرة حقيقية وفعالة في الصناعة والزراعة والخدمات الحقيقية وليس في شراء 
أراضي مصر أو مشـروعات القطاع العام القائمة بأقل من خمسـة في المئة من أسعار 

أراضيها في صفقات فساد.
أمـا ما اسـتجد من بعـض العوامل السـلبية فـي الاقتصـاد فهي ناجمة عـن قيام 
ذلـك النظـام المجرم باسـتخدام العنف الرهيب فـي مواجهة ملايـين المتظاهرين، ثم 
ارتـكاب وزيـر الداخلية الاسـبق حبيب العادلـي وبعض قيادات الشـرطة لجريمة 
خيانة عظمى بالانسـحاب من تأمين المـدن والأحياء والقرى بعد اطلاق كل المجرمين 
والبلطجية عليها واستمرار التقصير الأمني حتى الآن، كل ذلك أدى لتراجع كبير في 

التجارة الداخلية والخارجية وفي إيرادات السياحة».

الخصخصة بعهد مبارك كانت مصدر رزق بالهبل
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ولدينا منهـا ما لا بـأس به، مـن التنوع ففي 
الموضوعـات، والنقـد اللاذع، ونبـدأ من «الأخبار» يـوم الثلاثاء، مـع زميلنا خفيف 
الظـل عبدالقـادر محمد علـي وقوله في بابه - صبـاح النعنـاع - «الخصخصة في 
عهـد النظام السـابق كانت مصـدر رزق بالهبل - الشـركة أم مليـار باعوها بمليون 
فـوق الترابيـزة، وراعينـي قيـراط أراعيك فـدان، بمعنـى أن ينـزل الحرامية تحت 
الترابيـزة وحـلال عليهـم الحـلاوة ملايـين متلتلة، والأسـبوع الماضي حكـم قضاء 
مصر الشـامخ بعودة ملكية شـركة عمر افندي للدولة، بعد أن هرسـتها الخصخصة 
وأفقـرت موظفيهـا، لدرجة أن بعـض الفروع لم تجد المـال لدفع المرتبـات، فعرضت 
علـى العاملين اسـتبدالها بملابس داخلية، وكانـت المفاجأة انهم رحبـوا بالعرض، 
لأن انهيار الشـركة اضطرهم لبيع هدومهم عندما وجدوا أنفسـهم أمام خيارين: إما 

توفير قوت العيال، وإما ستر العورة!».

اول محاولة اتصال بين الجماعة ومبارك
واضطرتنا محبتنا لمرشـد الإخوان المسـلمين السـابق خفيف الظـل محمد مهدي 
عاكـف الـى المبيت فـي «الأخبـار» التالي - الأربعـاء - لنقرأ له قوله فـي حديث مع 
زميلنـا محمـد مصطفى: «ثـورة 25 يناير كانت نعمة كبرى من الله للشـعب المصري 
العظيم، بكل طوائفه وفئاته، شـيوخه وشـبابه، رجاله ونسـائه، بعد أن اطلع الله 
علـى هذه القلـوب الطاهرة، ورأى منهـم الإخلاص والصدق في حـب الوطن، حتى 
قامت هذه الثورة المباركة بهذا الاسـلوب الراقي مثلا صادقا على أخلاق هذا الشعب 
العظيـم، وتـوج ذلك أخـلاق الجيش المصـري العظيم، أما عن أسـباب تلـك الثورة 

فيمكن أن تراها في وجوه نزلاء سجن طرة!».
وكنت مسـاء اليوم التالي - الخميس - في اتصال هاتفي مع عاكف، للاستفسار 
منه عن وثيقة لدي عن محاولة أول اتصال بين الجماعة، والرئيس السـابق مبارك، 

فقال لي:
- يا حسـنين يـا حبيبي، أنا ما اقـدرش أفيدك في هذه القضيـة، لأني كنت وقتها 
خارج مصر، وبعدين أنا مسـافر بعد يومين تركيا ولما ارجع آخر الشهر سألتقي معك 
للحديـث في كل الموضوعات الأخرى التي طلبتهـا، لكن لي طلب منك ومن غيرك من 
الكتـاب الذين نثق فيهـم بأن تركزوا جهودكـم على التصدي للمحـاولات الخطيرة 

التي تتم لتخريب البلاد وإفشال الثورة، شوف فلان، وفلان، بيكتبوا ايه.
فقلت له: الناس فاهمة كل حاجة، وهؤلاء لا قيمة لهم، ولا لما يكتبونه.

فقـال - صحيـح والله، ده حتى الأسـتاذ فهمي هويدي قال لي كـده، لما ارجع إن 
شاء الله لنا لقاء طويل.

وطبعا، يسـافر ويرجع لنا خفيف الظل مهدي عاكف بالسلامة، أما نحن فكان لنا 
لقـاء يوم الخميـس مع زميلتنا بـ»الأخبـار»، وهي خفيفة ظل أيضـا، اماني ضرغام 

لقولها:
«انتابتنـي حيـرة شـديدة وصديقتـي الصحافيـة الأروبـة فاطمـة محمـد علـي 
تسـألني: متعرفيش ليه كفالة خروج د، فتحي سرور من الحبس على ذمة التحقيق 

كانوا باعتينها للنيابة في عربية دفن الموتى؟ هل لأن إكرام الغرامة دفنها؟
أو لأن البعـض بيعتبـر خزينـة الدولـة لا مؤاخذة تربـة؟ فقلت لها المشـكلة أننا 
دلوقـت بنطالب بتوقيعات لعودة الأموال من الخـارج بعد كده حنطالب بتوقيعات 

لعودة الأموال من التربي!»؟

استياء من فاروق حسني لمهاجمته سوزان وجمال
وآخر معركة سـريعة سـتكون من نصيب زميلنا بـ»الجمهورية» السيد البابلي، 
الذي كان في ضيق وكرب شـديدين من وزير الثقافة الأسـبق فاروق حسـني، فقال 
عنـه يـوم الخميس: «يمثـل وزير الثقافة الأسـبق فاروق حسـني صـورة من صور 
انتهازيـة المثقفين في بلادنـا، فالرجل الذي كان يتمتع بحمايـة وحصانة خاصة من 
«الهـانم» التي كانت تعد ابنها للتوريث يشـن هجوماً شـديداً عليهـا ويقول إنه كان 

ضد توريث جمال مبارك ولو أصبح رئيساً لعاشت مصر أسوأ عهودها!
والوزيـر الذي قضى في الوزارة 22 عاما كاملة لم نسـمع عنـه ذات مرة أنه وجه 
انتقـاداً واحدا للنظـام أو أنه كان ضد التوريـث، عليه أن يلتـزم الصمت الآن، فهذا 
أشـرف كثيرا له، والأفضل أن يصمـت تماماً فما زال ملفه مفتوحاً، ومازالت شـهادة 

البراءة غير مكتملة بعد!!». 

وزير العدل يؤكد أن فيللا سوزان مملوكة للمخابرات.. نصف مليون بلطجي يستخدمهم النظام السابق يثيرون الفوضى بين الناس.. والسلفيون يرفضون المشاركة بالأحزاب

اتهامات للحكومة بتخويف الشعب من الانهيار الاقتصادي لتبرير صفقة عدم محاكمة مبارك وزوجته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 لا أعــرف مــن أين أبدأ وكيــف انتهي مــن مقدمة تقرير يومي الســبت 
والأحــد، لازدحامه بالأحــداث، مثل رفض الإخوان المســلمين المشــاركة 
في أعمال مؤتمر الوفاق القومي الذي تشــارك فيه كل القوى السياســية 
ويدعــو الى تأجيل انتخابات مجلس الشــعب، وإعداد الدســتور الجديد 
أولا، ومثل إنهاء أشقائنا الأقباط اعتصامهم أمام مبنى التليفزيون، وبدء 
فتــح بعض الكنائس والإفراج عن عدد من المعتقلين بســبب الاشــتباكات 
التي حدثــت امام التليفزيــون والاتفاق على عقد جلســات مصالحة بين 
قساوســة ورجال دين مســلمين في عزبة النخل، وكان كاريكاتير زميلنا 
وصديقنــا الرســام الموهوب عمرو ســليم في «الشــروق» أمــس، يحمل 
سخرية من الحكومة بسبب ما يقال عن تواطئها لمساعدة مبارك وسوزان 
في الإفلات من المحاكمة ومعهما رمــوز نظامه، وكذلك التهاون مع أعمال 
البلطجة وفقدان الأمن، فكان رسمه عن شاب يقول لجدته وهما يشاهدان 
التليفزيون أغنية نانســي عجرم وهي تغني، أغنية أطبطب، وأدلع، وقال 
لها وهو يرقص ساخراً: - سلامة الشوف يانينا، مش نانسي عجرم اللي 

بتغني، ده عصام شرف ومنصور العيسوي.
لكــن الــرد على أغنيــة عصام شــرف رئيس الــوزراء واللــواء منصور 
العيســوي وزير الداخلية ســرعان ما جاءه في نفس اليوم وعلى لســان 
وزير العدل المستشــار محمد عبدالعزيز الجندي الــذي قال أمام اجتماع 
للمجالس القومية المتخصصة، لمناقشــة تقرير عن تنمية وتعمير ســيناء: 
«الإفراج عن سوزان مبارك جاء بعد أن ردت جميع التبرعات التي حصلت 
عليهــا والتي وصلت إلى عشــرين مليون جنيه، وثبــوت أن الفيللا كانت 

تابعة للمخابرات، وأن زوجة الرئيس الســابق لم يصبح لديها اي شيء، 
وأن العــدل لا يتجــزأ وأنــه يطبق ولــو كان مــع الظالمين، ولــو ظهرت أية 
أموال وممتلكات أخرى لســوزان مبارك ســيعاد القبض عليها وحبســها 
مرة أخرى، وأنه لا تصالح مع أحد أفســد مصر، وأن ما تتعرض له مصر 
من أحداث متفرقة إنما تدار بأفكار شــيطانية تهدف الى ارباك الحكومة، 
والمجلس الأعلى للقوات المســلحة، وكلما تتصــدى لنوع من الإجرام نجد 
أنواعــا أخرى، وأن هناك ما يتــراوح بين ثلاثمئة ألف إلــى نصف مليون 
بلطجــي محترف يتــم تأجيرهم لليــوم الواحد بخمســمئة جنيه من أجل 
التفرغ للخراب فقط، وأن المجلس العســكري يتخذ قرارات حاسمة بشأن 

البلطجية».
وفي الحقيقة - فلم يوضح الوزير، كيف أمكن السماح للسيدة سوزان 
باستخدام، والإقامة في فيللا مملوكة لجهاز المخابرات العامة، بينما هذه 
الأماكن مخصصة أساساً، أما لعمل الجهاز، أو استضافة شخصيات له 

فيها لتكون بعيدة عن مراقبة الأجهزة الأجنبية لها.
كما أن الخــلاص من البلطجية يحتاج الى يــوم واحد فقط، بأن تصدر 
أحكام بالإعدام ويتم تنفيذها بسرعة على عشرة أو حتى مئة منهم، يسرع 
بعدها الباقون بالهرب الى جحورهم طلبا للسلامة. ونشرت «أهرام» أمس 
تغطية واســعة عن زيارة اســتاذنا الكبير محمد حســنين هيكل لها، لأول 
مرة منذ خروجه في فبراير عام 1974. ولقائه مع المحررين وســط حفاوة 
واســعة، وجدد اســتحالة عودته لكتابة مقاله الأســبوعي - بصراحة - 
لتغيــر الزمــن، كما قــال زميلنا لبيب الســباعي رئيس مجلــس الإدارة ان 
الاعداد التي نشرت فيها «الأهرام» حديثه مع هيكل شهدت زيادات كبيرة 
في التوزيع، أما هيكل، فقال عن حذف اســم مبارك من مناهج الدراســة: 

«أنا شــخصياً غير موافق على أشــياء كثيرة تكتب عن مبارك، ومتأسف 
أن أقول ذلك، وأنا موقفي واضح من ذلك، لكن هناك أشياء كثيرة، عندما 
يقال لي انهم شــالوه من كل المناهج الدراســية، فهذا الكلام ليس منطقيا 
لأن أحدا لا يســتطيع إزالة أحد من مناهج التاريــخ بعد ان كان حاكما في 
هــذا البلد، ويبــدو أن هناك عــادة، فرعونية قديمة تتم دائمــاً، ملخصها، 

امسح من على المعابد كل الصور واعتقد ان هذا لا يجوز».
وطبعــا، كلام اســتاذنا لا ينفي أبدا انــه ضحك في ســره على الزمن، 
وإرادة ربــك، حــين يظهر آياته هيــكل يدخل «الأهرام» وســط حفاوة يتم 
اســتقباله كالفاتحين بها، ويبدي عطفه على مبارك، ولم يكن يدري شيئا 
عما حدث من إهالي المنوفية مســقط رأس مبارك في خبر صغير نشــرته 
الأخبــار أمس ايضا لزميلنا محمد الشــامي من المنوفيــة ونصه: «فوجئ 
طــلاب الصــف الأول بمدرســة الثانويــة التجارية بــإدارة شــبين الكوم 
التعليمية بســؤال عن كيفية تنحي الرئيس المخلوع، وكيف اســتقبل ذلك 

الخبر، ولماذا لم يلق مبارك خطاب التنحي بنفسه ما بين الأقواس.
وكانت الاجابة اختيارية: لأنه مكســوف - لأنه كان مخســوف - لأنه 

كان مكسوف ومخسوف ومهموم؟».
ولا نعرف، كيف سيحاسب المصححون الطلاب على الإجابة الصحيحة 
باختيار واحد من الثلاث، وهو مــا يعيد للأذهان الحادثة التي وقعت من 
أربع ســنوات عندمــا تم فصل الطالبة آلاء، لأنها كتبــت في ورقة الاجابة 
رفضها تأييد مبارك، وبعد تحقيقات وأســئلة وترويع لها ولأسرتها، أمر 

مبارك بإعادتها.
ســبحانك رب الكون في آياتك لنا، ولم تعد لدينا مساحة أخرى لمقدمة 

التقرير:
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امريكا ستستخدم الفيتو لمعارضة اعلان دولة فلسطينية في ايلول المقبل ولكنها لن تفعل اكثر من ذلك فهي تؤمن بالحل الذي يؤمن به العالم كله

القمع الاسرائيلي للفلسطينيين لا يمكنه ان يقهر المقاومة الشعبية غير المسلحة التي تتبلور في الضفة وعلى طول الحدود

يوسي بيلين

■ لخطبـة اوبامـا البعيـدة المـدى خلاصتـان: 
المعركـة  بـدء  مـع  حتـى  يخشـى  لا  انـه  الاولـى، 
تتعلـق  واضحـة  مواقـف  عـرض  الانتخابيـة، 
بالصراع الاسرائيلي الفلسـطيني، مواقف تخالف 
مواقـف نتنياهو. تخلـى عن محـاولات الاقناع في 
الغرف المغلقة، ولا يؤمن بتحول يأتي من الحكومة 
الحالية، ولهذا لم يحجم عن إحداث مجابهة. لكنها 
ليست مجابهة مع اسرائيل، والاختلافات في الرأي 
لا يفتـرض ان تضـر بالعلاقة الوثيقة بـين أهم قوة 

في العالم والدولة اليهودية.
والثانية، انه ليس لاوباما خطة عمل في الحال. 
فهـو لا يقترح صيغا تلتف علـى الجمود وهو يقول 
للطرفين: هذه مشـكلتكم قبل كل شيء. ويفضل ان 
تجـدوا لها حلا، وعنـدي خطوط عامـة للحل. لكن 
اذا كنتـم تفضلـون ان يسـتنزف بعضكـم بعضـا، 
وان تُبنـى المسـتوطنات من جانب وتُطـرق أبواب 
العالـم لانشـاء دولة وهميـة في ايلول (سـبتمبر) 
من الجانب الثانـي – فليس عندي قوة أو رغبة في 
منـع ذلك، غير أننـي اقول فقط ان ذلـك غير مقبول 

عندي.
الامريكـي  الحـل  ان  بوضـوح  اوبامـا  قـال 
للصراع هو الحل الاوروبي والروسـي والآسـيوي 
والافريقـي والاسـترالي، وهـو الحل الـذي يفضله 
أكثر الاسـرائيليين ايضا وفيهم جزء لا يسـتهان به 
من ناخبي الليكود. قد يكون العالم مخطئا وصقور 
الليكود خاصة على حـق. وقد يكون العالم منافقا. 
وقـد يكون العرب جميعا لا يريدون سـوى القضاء 

علينـا، وان كل تنـازل اسـرائيلي سـيكون عندهم 
برهانـا على ضعف يجعلهـم يطلبون أكثـر، وقد لا 
يكون الفلسـطينيون شـعبا ولا يسـتحقون دولة. 
وقد تكون قضية اللاجئين كلها لعب الدول العربية 
بالناس الذين غادروا البلاد بارادتهم قبل 63 سـنة 
والذيـن تسـتغلهم هـم وأبناؤهم عناصر سـاخرة 
للمـس باسـرائيل. وقـد يكـون للشـعب اليهـودي 
حق في انشـاء مسـتوطنات في كل مكان في ارض 
اسـرائيل. لكـن لا يمكن ان يكون ممكنـا اقامة دولة 
يهوديـة وديمقراطيـة تحكـم فيها أقلية مـن اليهود 
أكثريـة فلسـطينية بعد سـنين قليلـة، ولا يمكن ان 
تستمر دولة ديمقراطية ويهودية، عشرات السنين 
علـى الاحتـلال وتمنـع عن ملايـين النـاس الحرية 
وتقريـر المصيـر. ولا يمكـن ان نسـتطيع البقاء هنا 
في حين يكـون العالم كله على ثقـة بأننا مخطئون 

ونضر بمعايير دولية، حتى الولايات المتحدة.
قال اوباما لنا: حاولت وفشـلت. استمررتم على 
الاسـتيطان وترك الفلسـطينيون التفـاوض. الآن 
حطموا رأسـكم وحدكم. لا تُذعروا. سنستعمل حق 
النقـض في الامم المتحدة في ايلول، لكن لا تتوقعوا 

منا أكثر من ذلك.
سـيخطئ نتنياهـو اذا حـاول فـي خطبتـه فـي 
مجلس النواب الامريكي مرة اخرى ان يقنع من هو 
ر في هذا الأمـر. عرض عليه  الشـرير ومن هـو الخيِّ
اوباما سـلم اجراء تفاوض في الحـدود والأمن مع 
تأجيـل الشـؤون الاخـرى لمرحلـة متأخـرة. كنـت 
أفضل من جهة شخصية معالجة جميع الشؤون في 
الوقت نفسه لكن قد يكون هذا أسهل على نتنياهو. 

يجب عليه قبول الاقتراح.

اسرائيل اليوم 2011/5/22

ايتان هابر

1 ـ  «مـا الـذي يجعلـه يقفـز». لا يوجـد تقريبـا 
أي جديـد في أقـوال الرئيـس الامريكي عن الشـرق 
الاوسـط في نهاية الاسـبوع الماضي. مصدر مشاكلنا 
الان هو رد الفعل الفوري، الاولي، الحماسي، الفزع، 
لمكتـب رئيس الوزراء، بعد دقائق قليلة من الخطاب. 
وبـدلا مـن ضبـط النفـس، التفكيـر بعنايـة، فحص 
وتحليـل كل كلمـة ومـا يختبـىء وراءهـا، اختـاروا 
فـي القدس اطـلاق صرخة كبـرى وتوبيـخ الرئيس 
الامريكي: «رئيس الوزراء يتوقع... دولة فلسطينية 
لا يمكنها أن تأتي... اسرائيل لن تنسحب الى خطوط 

67، التي هي غير قابلة للدفاع».
مفهومة الرغبة في الرد الفوري، لوضع هذا الوقح، 
بـاراك اوباما، في مكانه. غيـر أن في هذه الحالة كان 
صحيحا عدم الرد باسـلوب يجر السـؤال: «ما الذي 
يجعلـه يقفـز». كيف نعـرف؟ ها هم الفلسـطينيون. 
كيـف ردوا رسـميا؟ «سـنفكر، سنتشـاور مـع الدول 
العربيـة وبعـد ذلـك نـرد». لديهـم وقت. وعـن ذلك 
يمكـن أن نقول مـا يقوله الشـارع دون نيـة الاهانة: 
«في الزمن الاخير صار اليهود عربا، والعرب صاروا 

يهودا».
2 ـ  كل شـيء على الطاولة: منذ نهاية حرب الايام 
الستة، ومنذ، على الاقل، اللقاء في تكساس، للرئيس 
الـوزراء  ورئيـس  جونسـون  لينـدون  الامريكـي 
الاسرائيلي ليفي اشـكول، يعرف رئيس الوزراء في 
اسـرائيل، كل رئيـس وزراء، مـن كل حـزب، موقـف 
الولايـات المتحـدة: لـن يكون ثمـة اعتـراف امريكي 
بالاحتلال/التحريـر للمناطـق في يهودا، السـامرة، 
قطـاع غـزة وهضبة الجـولان، ولـن يكـون اعتراف 

امريكي بالقدس كعاصمة دولة اسرائيل. اوباما، في 
خطابـه، كرر موقف الولايات المتحدة في كل الازمنة. 
لـم يكن ثمة جديـد في مواقفه، بخـلاف ان هذه المرة 
كل شـيء وضع على الطاولة. على أي حال في الليل، 
في اللحظة التي يشـد فيها اللحاف الى رأسه، يسأل 
بنيامين نتنياهو نفسـه: «لماذا ينبغي لهذا أن يحصل 
بالذات في ورديتي؟» والجواب بسيط: لان هذا كان 

يجب أن يحصل. 
3 ـ  «الزمبيشـيون»: كمـا أسـلفنا، لا جديـد فـي 
المواقـف الامريكيـة، غير أنه على مدى سـنوات جيل 
اعتقـد زعماء دولة اسـرائيل بان الامريكيين سـذج، 
يغضـون النظر، يغمـزون ـ  و»الزمبيشـيون»، على 
اسـم أول وأبـرز المسـتوطنين مـن غـوش ايمونيـم، 
زئيـف حفير (زمبيش)، سـيواصلون «عنزة اخرى، 
ودونم آخـر». وكانت الفرضيـة أن في النهاية امريكا 
سـتتجلد، تتعاون، ولن تقول كلمة. وبالفعل، مع أن 
كل رؤسـاء الولايـات المتحدة ردوا، قالـوا، وحذروا 
ولكن، بحق الجحيم، باراك اوباما ليس مثل الجميع. 

اخس. 
4 ـ درس أول: رئيـس الـوزراء في اسـرائيل، كل 
رئيـس وزراء، يجلـس على الكرسـي فـي المكتب في 
القـدس ويحصـل فـورا علـى درسـين أولـين: الاول 
هو عـن مواضيـع الصمت فيهـا جميـل، والثاني هو 
عـن حجـم الدعـم الامريكـي لاسـرائيل – عسـكريا، 
سياسـيا واقتصاديا. لا يوجـد رئيس وزراء لا يذهل 
من التفاصيل. وسـتكون هذه مجـرد مبالغة صغيرة 
القـول انـه بـدون أمريـكا يمكننـا أن نبـدأ بالدخول 
الـى قمة متسـادا، ليـس قبـل أن نقيم هنا مـن جديد 

سبارتا. 
5 ـ كانـت ازمنة: لا يصدق. كان ذات مرة رؤسـاء 
وزراء فـي اسـرائيل حظـوا بمكالمـات هاتفيـة مـن 
رؤسـاء امريكيين سألوا: أنا أوشك على القاء خطاب 

بعـد غد فـي لويزيانا. وبـودي أن اقول شـيئا ما عن 
دولة اسرائيل، عن حكومتك، عنك؟ يا للشوق. 

6 ـ لـكل المشـتاقين: لاولئـك المقتنعـين بانـه كان 
ذات مرة رؤسـاء وزراء في اسـرائيل، مناحيم بيغن 
مثـلا، ممن وقفـوا بحزم عنـد اسـتقلالهم وغضبوا ـ 
صرخوا على رئيس امريكي: «نحن لسـنا فاسيليكم! 
(خدمتكـم)». وهـا هـي حقائـق تاريخيـة لانعـاش 
الذاكـرة: مناحيـم بيغـن العظيـم هـو أيضـا تراجع 
وأخلى كل سنتيمتر في سيناء وطابا وبتحات رفيح، 
بعد أن وعد بـ «رزم الحقائب» والعودة الى اسرائيل 
اذا مـا أمـروه باخـلاء مسـتوطنات بل ووعـد أيضا 
بالسـكن في نـاءوت سـيناي بعـد اعتزالـه منصبه 

كرئيس للوزراء. حسنا، قال. 
7 ـ نحـن كمشـروع: يخيـل أن احـدى مشـاكلنا 
أن  هـي  اللحظـة  هـذه  فـي  الاعـلام  فـي  العسـيرة 
الامريكيـين، ربمـا باسـتثناء اليهود، يـرون المناطق 
كمشـروع آخر، شـيء ما مـن المال والحركـة: اعصار 
كاترينـا كلـف 200 مليـار دولار؟ حركـوا مئات الاف 
الاشـخاص من مكان الى مكان؟ في الولايات المتحدة 
الناس يقتلعون وينزحون من شـاطىء الى شاطىء 
من أجل علاوة 50 دولارا على الراتب، إذن ما المشكلة 

عندكم، أنتم الاسرائيليون؟
8 ـ السـكر وليـس بالخمـر: نتنياهو يوشـك على 
القاء خطاب هذا الاسـبوع فـي الكونغرس الامريكي 
وفـي مؤتمـر ايبـاك. هـذان الموقفـان مثيـران جـدا 
للانطباع. التصفيق سـيمزق السقوف. ينبغي للمرء 
أن يكون ذا طبيعة قوية على نحو خاص كي لا يسكر 
منهـا، ويتذكر مـا قاله ذات مرة شـمعون بيريس في 
سـياقات اخرى: «مثل العطر، حسـن أن تشمه، لا ان 

تشربه لا سمح الله».

يديعوت    2011/5/22

حدود ناقصة الدفاع8 ملاحظات على خطاب واحدبعد خطبة اوباما وقبل نتنياهو
■ الكثيـر مـن الكلمـات المنشـودة قيلت في نهايـة الاسـبوع. من خطاب 
الرئيس اوباما الذي حيّا الثورات المدنية في الشـرق الاوسط ورسم صيغة 
الخطوة السياسـية المناسـبة لحل النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني وحتى 
الامنية غير المتحفظة لرئيس الوزراء نتنياهو في السـلام حسـب شروطه. 
ولكن الكلام لم ينجح في ان يبني جسرا من التوافق بين اسرائيل والولايات 
المتحـدة لدرجـة انه مـن الصعب القـول أي الخلافـات أكبـر: ذاك الذي بين 

اسرائيل والفلسطينيين ام ذاك الذي بين اسرائيل والولايات المتحدة. 
لا شـك فـي أيهمـا هـو أكثر خطـرا علـى اسـرائيل. قـرار نتنياهو السـير 
باسـرائيل في مسـار الصدام مـع اوباما لا يـؤدي فقط الى طريق مسـدود ـ 
بل من شـأنه ان يحرمها من السـور الواقي الوحيد المتبقـي لها، والتضحية 
بمسـتقبلها علـى مذبـح ايديولوجيا متهالكـة ونزعة قوميـة متطرفة عديمة 

الكوابح. 
نتنياهـو يكـذب للجمهـور فـي اسـرائيل ويخـدع الادارة الامريكية حين 
يعـرض الحـدود الحالية لاسـرائيل كحـدود قابلـة للدفاع. احتـلال الضفة 
الغربية، زرع المزيد من المستوطنات على التلال القفراء، السيطرة على غور 
الاردن أو بناء آلاف الشـقق في شـرقي القدس لا تصـرف التهديد الايراني، 
لا تمنع نار القسـام من غزة ولا تصد اسـتعداد حزب الله لاطلاق الصواريخ 

على اسرائيل.  
الحدود بحد ذاتها ليسـت ضمانة للامن. الحدود المعترف بها من الاسـرة 
الدوليـة هي التي تمنح الشـرعية للدولة الراغبة في حماية سـيادتها. ليس 
لاسرائيل حدود معترف بها كهذه، فالمزيد والمزيد من الدول تجد صعوبة في 

الدفاع عن موقفها الساعي الى الاقناع بان الاحتلال هو وسيلة دفاع. 
الخطر الحقيقي على اسـرائيل ليس فقط في أزمـة العلاقات مع الولايات 
المتحـدة ومـع معظـم الـدول الاوروبية بل فـي ذر الرمـاد في العيـون الذي 
يحاول نتنياهو تسويقه للجمهور الاسرائيلي. وحسب هذه السياسة، فان 
الاصرار على ثوابت الشعارات الوطنية يمكنه أن يحل محل الحل السياسي. 
وبالتأكيد بالقدر المناسـب من المناورات والخطابات المصوغة جيدا من أجل 
الاجتياز بسلام في الحدود الحالية لولاية اوباما. هذه الاستراتيجية تجعل 

نتنياهو تهديدا حقيقيا على أمن ومستقبل اسرائيل.

أسرة التحرير 
هآرتس   2011/5/22

يوسي فيرتر

■ اذا كانت خطبـة بنيامين نتنياهو في 
الكنيسـت مطلع الاسـبوع تجربـة أدوات، 
اسـتعدادا للأمر الحقيقي – فيمكن ان نقول 
انهـا توجت أمـس فـي الغرفـة البيضاوية 
وفي يوم الثلاثاء القادم على تل الكابيتول 
في واشنطن بنجاح يُدير الرؤوس. ما يزال 

بيبي معنا.
 والائتلاف أكثر اسـتقرارا مما كان. ولم 
تـزل أية لبنة عـن مكانها. هنا وهناك سُـمع 
كلام كثيـر مـن قبل الشـكاكين المباشـرين، 
بينـي بيغـن وتسـيبي حوطوبلـي ودانـي 
دانون وأشـباههم. لكن لا أحـد في الحقيقة 
يتنـاول ذلـك بجديـة. العالـم كلـه خشـبة 
مسـرح وهم ممثلون فيه. وكل واحد يؤدي 

دوره كالمتوقع منه.
إن خطبـة بطـل الأداء نتنياهـو، جـرت 
التحليـلات  مـن  كبيـرا  سـيلا  وراءهـا 
والتسـاؤلات والتخمينات: مـا الذي أراده 
بحق الشيطان؟ وما الذي قصده عندما قال 
«لا»، وما الذي قصده عندما قال «نعم»؟ هل 
اللحن هو الذي يقرر أم الكلمات؟ هل كلامه 
من فـوق منصة الخطباء هو الذي يعبر عن 
موقفه أم ما همسـه على مسامع حوطوبلي 

بعد ذلك؟
 هل عندما قال نتنياهو «كتل الاستيطان» 
كان يقصـد ما يفهمه ويعرفـه كل ولد أم كما 
قـال أول مـن أمـس لمندوبي الفـرع اليميني 
مـن كتلة الليكود «توجـد تعريفات مختلفة 

لكلمة «كتل»».
هكذا نجح فنان الـكلام في جعل الظهير 
الأيسـر فـي حزبـه، الوزيـر دان مريـدور، 
يقول ان خطبته كانت «مقالة اسـتراتيجية 
من الطراز الاول»، ونجـح في جعل الظهير 
الخارجيـة  وزيـر  الائتـلاف،  فـي  الأيمـن 
افيغدور ليبرمان، يُقدر في مباحثة داخلية 
ان لا شيء سـينتج عن المهرجان السياسي 
كلـه وأنـه «لا مانـع مـن ان يبقـى الائتلاف 
خطبـة  فـي  مريـدور  سـمع   .«2013 حتـى 
الاسـتيطانية»  «الكتـل  كلمتـي  نتنياهـو 
وابتهج قلبه، وسـمع ليبرمان انه لا شريك 

فاطمأن، وكلاهما على حق.
أقلع نتنياهو أول من أمس الى واشنطن 
بزيارة لسـتة ايام يمكن ان نسميها بالحذر 
المطلـوب، «زيـارة الفرصـة الاخيـرة». إن 
جـدا.  قريـب  الكئيـب  (سـبتمبر)  ايلـول 
سيدخل باراك اوباما قريبا سنة انتخابات. 
فـي  هدفهـم  يحصـرون  والفلسـطينيون 
دولتهـم التي أخذت تقترب. وفي اثناء ذلك 
يحـل الصيـف والعطـل وآب (أغسـطس) 
السـاخن الـذي لا يحدث فيه شـيء. اذا لم 
يعد نتنياهو من الولايـات المتحدة في يوم 
الاربعـاء القادم مـع تمهيد طريق سياسـي 
في جعبتـه فينبغي لنـا ان نفترض ان ذلك 

لن يحدث.
كانـت الخطبة في الكنيسـت هـي الأكثر 
حمائميـة ممـا خطـب نتنياهـو منـذ تولى 
«الكتـل  مصطلـح  إن  كان.  ومنـذ  منصبـه 
«الوجـود  ومصطلـح  الاسـتيطانية» 
يرسـمان  الاردن»،  غـور  فـي  العسـكري 
خريطـة عامـة لاسـرائيل في حـدود 1967 
مـع تعديـلات. لكن ذلك كما هـي الحال عند 
نتنياهـو دائمـا كان متأخـرا جـدا وقليـلا 
جـدا، ولو انه قـال هذه الكلمـات مع «دولة 
فلسـطينية» فـي زيارتـه الاولـى للرئيـس 
اوباما في أيار (مايو) 2009 لأزاح عن نفسه 

وعن دولة اسرائيل مشاكل كثيرة.
لكـن نتنياهـو لا يضيع فرصـة لاضاعة 
الفرص. فقد خطب خطبة بار ايلان متأخرا 
شـهرا. وأزال الحصار عن غـزة بعد القافلة 
البحريـة التركيـة. وخطـب خطبتـه هـذا 
الاسـبوع في الكنيسـت متأخرا سنتين بعد 
أن غـادر قطار الدولة الفلسـطينية المحطة. 
والحـد الأقصـى الـذي يسـتطيع ان يهبـه 
لا يقتـرب مـن الحـد الأدنـى الـذي يطلبـه 
انـه  الدوليـة.  والجماعـة  الفلسـطينيون 
ينوي ان يدعو في مجلس النواب الامريكي 
الى مجابهة دولة ثنائيـة القومية – أي انه 
يؤيد دولتين للشـعبين – لكن هذا لن يجعل 

أحدا يُغشى عليه هناك.
التكتيـك  جانبـا  نُنحـي  عندمـا 
البيروقراطـي اليميني، وطوفـان نبوءات 
الغضـب وصغائـر نتنياهـو الاخـرى التي 
تُبـين «انهم يثورون علينـا للقضاء علينا»، 
نحصـل علـى نتنياهو غير البعيـد جدا عن 
تسيبي ليفني. نتنياهو الذي كانت نظريته 
دائمـا انـه ينبغـي إبقـاء شـؤون الحـدود 
للتفـاوض وانه لا يجوز بيع سـلعة مقدما، 
قد رسـم الحدود هذا الاسـبوع. من المفهوم 
ان مستشاريه جروا في اضطراب بعد ذلك 
وهـدأوا النفوس قائلين إن هـذا قد كان في 
الحقيقة استعراضا لما يؤيده أكثر الجمهور 
لا لمواقـف نتنياهـو خاصة. لن يسـتطيعوا 
الترويج لهذه الحيل الدعائية لا عند اوباما 

ولا عند رجال مجلس النواب الامريكي.

احتضان دب
اقـلاع  قبـل  الاربعـاء  يـوم  مسـاء  فـي 
نتنياهـو بيـوم أو أكثـر مـن ذلك دعـا اليه 
اعضاء كتلـة الليكود ليسـتمد من حكمتهم 
وتجربتهم وخلفيتهـم الثرية في التفاوض 
السياسـي. ومـع انقضـاء المباحثـة صـدر 
عـن ديـوان رئيـس الحكومـة ان نتنياهـو 
النـواب  مجلـس  فـي  خطبتـه  «سـيطور» 
الامريكي إثر ما سمع من اعضاء الكنيست، 

وكأن الحديث عن تبديل هاتف خلوي.
كان لنتنياهو من وجهة نظر الليكوديين 
زمن وفير. لكنه ألغى جلسة مخططا لها مع 
لجنة الخارجية والامن في الكنيست حُددت 
ليـوم الثلاثـاء، قبـل ذلـك بمسـاء بذريعة 

«ضـرورات جدول العمـل». اقتُرح عليه ان 
يلتقي جسما أصغر من اللجنة لكنه لم يجد 
لذلك فـي دفتر يومياته زمنـا. قد يكون هذا 
هو السـبب الذي جعل رئيس اللجنة عضو 
الكنيسـت شـاؤول موفاز من كديما ينقض 
عليه في جلسـة الكنيسـت العامـة في يوم 
الاثنـين ويصفـه «رئيـس حكومـة ضعيفـا 
ومتـرددا وجبانا». لا يتخير موفاز الكلمات 
عندمـا يتحدث عن نتنياهـو. فهذا جزء من 

انتخاباته التمهيدية لرئاسة الحزب.
كذلك لم تخفف الرئيسـة تسيبي ليفني 
التي سينافسها موفاز حينما يحين الوقت، 
عـن نتنياهـو. فقـد تحدثـت بعـد رئيـس 
الحكومة فـي المباحثـة الخاصـة التي تمت 
في الكنيسـت احتفـاء بيوم ميـلاد المتنبئ 
ان  بالدولـة هرتسـل. هنـاك مـن يظنـون 
ليفنـي أضاعت فرصة، حتـى داخل حزبها. 
وانها كانت تستطيع أن توسع الصدوع في 
كتلـة الليكود وفـي الائتلاف لـو أنها هنأت 
نتنياهـو بحـرارة بسـبب تحركـه يسـارا 
والاعتراف بالكتل الاسـتيطانية التي تبدو 
نيـة ضمنيـة لاجـلاء 140 ألـف مسـتوطن 

عنها. يُسـمون هذا احتضـان دب. لكن منذ 
اللحظة التي اختارت فيها ليفني أن تهاجم 
وتنقض لـم تترك خيـارا لاعضـاء الليكود 
سوى الوقوف الى جانب من وجه الهجوم 

عليه.
«أنـا لا أشـغل نفسـي بالتكتيـك»، ردت 
ليفنـي، بعد يومين من نقاش هذه الدعوى، 
«فـلا أحد يصدقه أصـلا. دعانا الى الوحدة 
لكـن على ماذا؟ أعلـى انه لا شـريك وانه لا 
احتمال لتسـوية، وانهم يريدون إبعادنا لا 
لحـدود 1967 بـل لحـدود 1948؟ أعلى هذا 
يريدنـا ان نجتمـع جميعـا أم علـى انه قال 
شـيئا ما عن الكتـل الاسـتيطانية ثم مضى 
وقال عكس ذلك لتسيبي حوطوبلي؟ أعلى 

هذا يجب عليّ أن أُهنئه؟.
«انه لا يبحث عن انشـاء تسوية بل عن 
انشـاء الكلمات التي ستسـجن الجميع في 
قفص لا لفعل شـيء. وعلى العموم ليسـت 
الخطـب هـي الأصـل وخطبـه أقـل أهمية. 
سـيخطب فـي مجلـس النـواب الامريكي، 
امريكيـة  ولهجـة  طليقـة  انكليزيـة  بلغـة 
ويصفـق لـه الجميـع، لكـن هـذا لـن يمنـع 

التسـونامي. خاب أمل بـار ايلان على نحو 
ضخـم لانه لـم يكن ثمة تـلاؤم بين الخطبة 

والافعال التي تمت بعد ذلك.
«لـو أنـه أراد ائتلافـا بديـلا كان يمنحه 
دعمـا مـن اجـل التسـوية لحصـل عليـه»، 
تقول ليفني، «سـمع مني ذلك أكثر من مرة. 
وفضـلا عن انه لا يريد قـرر ان يحافظ على 
نفسـه في الحكـم – وهذا شـرعي – واتخذ 
ايضـا قـرارا اسـتراتيجيا فـي ان يُنتخـب 
من جديد على أسـاس معسـكره «السلمي» 
اليميني. انه يرمي الى ذلك. وهذا يعني انه 
لا أمل ان يحدث أبدا شيء يخلصنا من هذه 

الورطة».

الصلة الفرنسية
اجتمعت اللجنة الوزارية للتشـريع في 
جلسـتها الثابتـة فـي ظهـر يـوم الاحد في 
ديـوان رئيـس الحكومة ناقصـة التكوين: 
فقـد شـارك الوزيـران دان مريـدور وبيني 
بيغـن مـن الليكـود فـي جلسـة الثمانيـة. 
حدثت في الخارج درامـا على الحدود: فقد 
انقـض متظاهـرون سـوريون ولبنانيـون 

علـى الأسـوار فـي مجـدل شـمس ومارون 
الراس. وهاجت مظاهرات في غزة والضفة 
الغربيـة. وفي تل ابيب حدثت حادثة صدم 
بسـيارة. تـلا رئيـس اللجنـة وزيـر العدل 
يعقوب نئمان مقترحـات القوانين المختلفة 
رأس  لـه  كان  مـن  لانـه  خاطفـة،  بسـرعة 

لمباحثات عميقة.
قُبيـل نهاية الجلسـة أثار اقتـراح عضو 
الكنيسـت رونيت تيروش مـن كديما حظر 
التحقيـق مع رئيـس حكومة يتولـى عمله، 
في مخالفات قانونية ليسـت جريمة. وكان 
الوزيـر ميخائيل ايتـان، وهو مـن الليكود 
ايضـا، فـي الخارج فـي تلك اللحظـات. مع 
عدم وجود مريـدور وبيغن وايتان، أصبح 
عمـل نئمـان سـهلا وطريقـه ممهـدا. وافق 
سـائر الـوزراء علـى الاقتـراح فـي دقائق 

معدودة حتى لم يكد يُجرى فيه نقاش.
أيد نئمان، الوزيـر ومحامي القمة برغم 
أن موظفـي مكتبه عارضوا بشـدة. بل كان 
تأييـد ديـوان رئيـس الحكومة الحماسـي 
للقانـون بمنزلـة سـر مكشـوف هُمـس به 
مـن فـم الـى أذن: مـن أفـواه المستشـارين 

الصحيحين الى آذان الـوزراء الصحيحين 
تقـول  الصحيحـة.  المظلمـة  الأروقـة  فـي 
جهة سياسـية عارفة ان نتنياهو «مسـتعد 

للانتحار من اجل هذا القانون».
عندمـا عـاد ايتـان مـن الغرفـة فوجـئ 
بالاطـلاع على أن الامر قـد تم. وعندما أنهى 
مريـدور وبيغـن جلسـتهما عنـد نتنياهو، 
فوجئـا همـا ايضـا وربما لـم يفاجـآ كثيرا، 
لسـماعهما ان القانـون قـد أُجيز. لـم يُضع 
الـوزراء الثلاثـة وقتـا: فقـد أسـرعوا الى 
تقديم اعتراض الى سكرتير الحكومة. الآن، 
القانـون مجمد الـى أن تبحث فيه الحكومة 
وتقـرر هـل تدفنـه أم تحولـه الـى جلسـة 

الكنيست العامة بمباركة من الائتلاف.
يجـب ان نعـود الآن سـنتين ونصفا في 
نفـق الزمـن الـى ايـام المعركـة الانتخابية 
للكنيسـت. إن من تجول في تلـك الايام في 
«متسـودات زئيف» مسـكن رئيس الليكود 
ورئيس المعارضة آنـذاك بنيامين نتنياهو، 
سـمعه وسـمع مقربيه يُمجـدون «القانون 
الفرنسـي» بعبارتهـم باعتبـاره قانونا من 
قوانـين كثيـرة ينبغي الدفع بهـا الى الأمام 

بعد الانتخابات.
كان ذلك يشـبه رمزا شـيفريا. لم يقصد 
ناس نتنياهو سـن قانـون يتناول الأجبان 
والنبيذ. بل قصدوا قانونا في فرنسـا يمنع 
التحقيـق مـع رئيـس يتولى عمله بسـبب 
جنايـات تمـت قبـل انتخابـه أو مخالفـات 
غيـر خطيرة. وبفضل ذلـك القانون تملص 
الرئيس الفرنسـي السـابق، جاك شيراك، 
مـن تحقيـق جنائـي فـي مخالفات قـام بها 
بحسـب الشـبهة عندمـا كان رئيـس بلدية 

باريس.
اشتهى نتنياهو هذا القانون. كان يوشك 
أن يحـل محل اهـود اولمرت الـذي خضعت 
أكثـر ولايتـه لتحقيقات كثيـرة مرهقة. فقد 
أُثيـر ملـف بعـد ملـف وقضيـة بعـد قضية 
وعـادت لتطارد اولمـرت من الايـام التي لم 
يكـن انتُخـب بعد فيهـا لرئاسـة الحكومة. 
كتب ديـوان نتنياهـو أمامه انه فـي الدرج 
البرلماني توجد مبادرة من عضو الكنيسـت 
تيروش ترمي الى تخليص رئيس الحكومة 

من المصير الذي أصاب اولمرت.
في شباط (فبراير) تم انتخاب نتنياهو، 
وفي نهايـة آذار (مـارس) انشـأ حكومته. 
وعلى مر الايام حاول وكاد ينجح في 2009 
شـق كديما وفي أن ينقل اليه سبعة اعضاء 
كنيسـت من حزب المعارضـة الاول. وكانت 

تيروش واحدة منهم.
مـرت الايـام. شـتاء وصيـف وخريـف 
وربيع. وفي نهاية شـهر آذار عشـية عطلة 
الكنيسـت، نشـر رفيـف دروكر فـي القناة 
الزوجـين  رحـلات  فـي  تحقيقـا  العاشـرة 
ميخـا  الدولـة  مراقـب  وبـدأ  نتنياهـو. 
لندنشتراوس التحقيق. وهو يجري بكامل 
الجد اليوم ايضا. ومن العجب ان الكنيست 

عادت مـن العطلة هذا الاسـبوع وكان أحد 
القوانـين الاولـى التـي بلغـت الـى اللجنة 
الوزارية للتشـريع هو القانون المذكور آنفا 
لتيـروش. جاء يومـه فجـأة. وآن أوان أن 
يتم تخليصه من هوة النسـيان بعد ان بدأ 
تحقيق مراقـب الدولة مـع رئيس الحكومة 

الذي قد يجر الى تحقيق في الشرطة.
سـيُنبه من ينبه وبحق الـى أن القانون 
يرسـم ان يكون بدء تطبيقه من الكنيسـت 
القادمـة فمـا بعد فقـط. يحسـن ان نلاحظ 
ملاحظتين علـى ذلك. فبين القـراءة الاولى 
والقـراءة الثانيـة والقـراءة الثالثـة يمكن 
ان ينجـم تحفـظ يقول بأن يُطبـق القانون 
من الكنيسـت الحاليـة. تحدث امـور كهذه 
نتنياهـو  ان  الثانيـة  والملاحظـة  احيانـا. 
يخطـط لأن يُنتخـب مـرة اخرى. سـيكون 
القانـون حتى في صيغتـه الأصلية منطبقا 
عليه شـخصيا، إن لم يكـن في هذه الولاية 

ففي القادمة اذا.
سـألت الوزيـر ايتـان هـل شـعر بأنهم 
سـرقوا التصويت من وراء ظهره. «لا، لا»، 
قـال ايتان. «أنـا الذي فشـلت. خرجت الى 
الخـارج بضـع دقائـق. كان الاقتـراح قبـل 
الاخيـر وكنت متيقنـا من أنني سأسـتطيع 
العـودة وكنـت سـأعارض بالطبـع. وربما 
كنـت اسـتطيع الاقنـاع، وربمـا كان يُجرى 
نقـاش. لكنهـم أرادوا ان يتم الامر سـريعا 
جـدا هناك. والـى أن عُـدت كان القانون قد 

أُجيز».
الآن  لمـاذا  تيـروش،  المقترحـة،  سـألت 
خاصة، واليوم خاصـة. «لأنه الآن خاصة، 
وأنـا فـي المعارضـة، لا ريب في وجـود نية 
عنـدي للعمـل مـن اجـل مصلحـة رئيـس 
الحكومـة مـن حزبـي»، قالت. «هـذا قانون 
سـيقوي قابلية الحكم في اسرائيل. عندي 

في جعبتي عدة قوانين كهذا».
يؤيـدك  بـأن  وعـدا  سـلفا  تلقيـت  هـل 
رئيـس  ديـوان  يدفـع  أن  أو  الائتـلاف، 

الحكومة بالقانون قدما؟
«لم أتلق أي وعد»، قالت تيروش.

مـع كل ذلـك، كنـتِ جـزءا مـن المجموعة 
التـي كادت تتـرك كديمـا. ومـن المؤكـد ان 
ذلك جعلك شـخصا مرغوبا فيـه في ديوان 

رئيس الحكومة.
«ضقت ذرعـا بنظريات المؤامـرة هذه»، 
قالـت تيروش غاضبة. «لسـت هناك. ليس 
كل شيء متعلقا بجدتي أو بعمي. ليس هذا 

تهكميا فقط بل محرجا ايضا».
سـواء كان متهكما أم لا فان شعار عضو 
الكنيست من كديما في موقعها على الشبكة 
العنكبوتيـة هو: «رونيـت تيروش تحارب 
مـن أجلك». ويسـتطيع مواطـن واحد على 
الأقـل هو بنيامـين نتنياهـو أن يوقـع على 

هذا اليوم.

هآرتس   2011/5/22

الحد الاقصى الذي يستطيع نتنياهو ان يقدمه لا يقترب من الحد الادنى الذي يطلبه الفلسطينيون والمجتمع الدولي

زيارة الفرصة الاخيرة.. لا يضيع فرصة لإضاعة الفرص

جدعون ليفي

■ هـذه هـي الجريمـة وهـذا عقابهـا: فاسـرائيل قالت لا 
متعجرفـة لامريـكا وأمريكا لن تغفـر ولن تنسـى. يجب أداء 
شـكر لبـاراك اوبامـا: ففي ليل السـبت كشـف عـن الحقيقة 
عاريـة وهـي ان بنيامين نتنياهو لا يريد سـلاما. ويجب أداء 
شـكر لرئيـس الحكومـة ايضا: ففـي ليل السـبت تحدث آخر 
الامـر صِدقا – فكانـت نهاية تضليـلات بار ايـلان، والوعود 
بــ «الثلاثين كلمة السـحرية» التي سـيتلفظ بهـا بعد غد في 
مجلس النـواب و»التزامه الدولتين». لا يريـد نتنياهو دولة 

فلسطينية. نقطة.
فـي العالـم الجديد الـذي يتنبـأ به بـاراك اوبامـا لم يعد 
ثمة مكان لاحتلال عسـكري لا نهائي، ولا لمشـاهد «الرصاص 
المصبـوب» ولا لاطـلاق نار علـى متظاهريـن ولا لحواجز. لا 
تسـوية مـن غير دولـة فلسـطينية، ولا دولة فلسـطينية من 
غيـر حـدود 1967. إن الــ «لا» الواضحة لنتنياهـو التي هي 
«لا» اسـرائيل الواضحة سـتدوي منذ الآن مـن أقصى الكون 

الى أقصاه.
واذا لـم يكن هذا كافيا فقد تم في ليل السـبت الكشـف عن 
أكذوبة متفق عليها اخرى: فاسـرائيل ليست صديقة حقيقية 
للولايـات المتحـدة. فالصديقـة لا تسـلك هـذا السـلوك. ولا 
سـيما من تعتمد جدا على مائدة صديقتها. هذا المسـاء عندما 
سـيتحدث الجميـع فـي مؤتمـر «ايبـاك» ممتدحـين الصداقة 
الكبيـرة والقيم المشـتركة يحسـن ان نتذكـر ان الحديث عن 
صداقـة من جانب واحد على نحو مخيـف هي صداقة امريكا 

لاسرائيل.
هـذه الـ «لا» الوقحة سـتفضي الآن الى خطوات شـديدة 
من قبل القوة العظمى، وهذا أمر يقتضيه الواقع. أما في شأن 
الدعاوى والعناوين فنرجو أن تتوجهوا الى نتنياهو. يواجه 
الولايات المتحدة ثلاث امكانيات: الاولى، ان تنصرف عن هذا 
الشـأن مرة اخرى، والحديث عما لا يقل عـن كارثة. الحديث 
من جهة الولايات المتحدة عن هدم جهدها الاسـتراتيجي كله 
للتوصل الى قلوب الشعوب العربية؛ أما اسرائيل التي يعمل 
الزمـن في سـرعة مذهلة فـي غيـر مصلحتها، حيـث تتحول 
1967 الى 1947 وكرمئيل الى اريئيل، فيجب أن تأمل ألا يكون 

هذا هو السبيل.
الـى  يتحـدث  ان  الثانيـة  اوبامـا  امكانيـة  سـتكون 
الاسرائيليين من فوق رأس زعيمهم. وهذا لن ينجح. فحتى لو 
فعل فعل السادات فأتى الى الكنيست وتحدث إلينا مباشرة، 
وقـال لنـا كيف يُعـرض رئيـس حكومتنـا مسـتقبلنا للخطر 
وكيف يضعضع العلاقات بحليفتنا الوحيدة – فلن يستيقظ 
الاسـرائيليون آنذاك ايضا من سباتهم الشتوي (والصيفي) 
الذي أصابهم بين سيارة الجيب الصغيرة والعطلة القصيرة. 
لا توجد في اسـرائيل 2011 أكثرية لليمين ولا أكثرية لليسار، 

فالأكثرية المطلقة هي لعدم الاكتراث المخيف.
بقيت الطريق الثالثة وهي أصعب على اسرائيل في ظاهر 
الامـر من تلكمـا الاثنتين ألا وهـي طريق الضغـط. إن رفع يد 
امريكية في الامم المتحدة تؤيد انشـاء دولة فلسطينية يجب 
ان يكـون الخطوة الاولى. بعدها سـتأتي العزلة ـ وليس من 
اللذيـذ البقاء مـع ميكرونيزيـا ـ ومضاءلة المسـاعدة وتركنا 
للتنهـدات. يجـب أن يثير هذا رعبا في القـدس وفي تل ابيب 

ايضـا، ويجب ان يشـعل أمـلا أيضا. هـذه الآن هـي الطريق 
الوحيدة لكسـب صداقة حقيقية لاسرائيل. قال نتنياهو (في 

واقع الامر) إن هذه هي الطريق. ولم يدع خيارا.
إن اوباما، الذي سـيبقى معنا لمزيد السعادة ست سنوات 
اخرى، عاد الى تصميمه، بالكلمات على الأقل وامتحانه الآن 
بالافعـال. إن صاحب شـعور وطني اسـرائيليا حقيقيا يرى 
الـى أين تتجه بلاده، ويدرك أن التغيير لن يأتي من الداخل، 
مضطر، في خزي ما، الى ان يأمل ضغطا من الخارج. اجل، يا 
سيدي الرئيس، اذا كنت صديقا حقا فقد حان وقت الضغط.

إن دعـوة الرئيـس الامريكـي الـى الضغـط علـى حكومة 
اسـرائيل هي خطوة اشـكالية لا مثيـل لها عندمـا تصدر عن 

اسرائيلي. ونتنياهو أفضى الى هذا.
 إن رئيـس حكومـة يتحدث عن مفاهيـم الأمس العفن عن 
«الخصـر الضيـق» وعن الحاجة السـخيفة الـى اقامة جنود 
علـى نهـر الاردن، والـذي لا يقول سـوى «لا»، والـذي يزرع 
مخاوف باطلة ولا يزرع أملا واحدا، والذي يقول «لا» لامريكا 
و»لا» للأمـل ـ يضـر بالأمن أكثـر من جميـع مقترحي الحدود 
الضيقـة واليسـاريين الخونة. لقد دعـا نتنياهو هـذا امريكا 
الآن الـى عقـاب اسـرائيل. يبـدو ان هـذه سـتكون الخطوة 
الوحيـدة التـي سـتوقظ الاسـرائيليين مـن الكابـوس الذي 

يتحقق إزاء أعينهم.
اذا أصبحـت الطريـق فقط الى «ميسـيس» صعبـة علينا 
فسـنفهم في نهاية الامر أنـه يجب علينا التخلـي عن أفرات: 

فالاسرائيليون أكثر زيارة لـ «ميسيس» من أفرات.

هآرتس   2011/5/22

روتي سيناي
 

■ لا ينبغـي للمـرء أن يكـون خبيـرا أو نبيا كـي يعرف 
بان خطاب الرئيس باراك اوباما والرد الاسـرائيلي مدعي 
الاهانـة لن يخرقـا الوضع الراهـن في النزاع الاسـرائيلي 
– الفلسـطيني. باستثناء ان تكون فرصة لسارة نتنياهو 
لشـم النسـيم في خارج البـلاد، فان رحلة رئيـس الوزراء 
الـى واشـنطن ليسـت سـوى علامـة اخـرى علـى الطريق 
الـى اللامكان. وبدلا من السـفر 11 سـاعة فـي الطيران الى 
الولايات المتحدة كان أفضل لو سـافر نتنياهو نصف ساعة 
مـن القدس الى قرية النبي صالح كي يرى بأم عينيه نتائج 

الطريق المسدود الذي يحافظ عليه. 
لو وصل الى هناك قبل تسـعة ايـام، مثلا، لرأى كيف أن 
سـلطة حرس الحدود يجرون نسـاء من شـعر رؤوسـهم، 
يضربون رجـالا بالعصـي ويطلقون الغاز المسـيل للدموع 
نحـو الشـيوخ. المتظاهـرون، فـي اقصى الاحـوال ثلاثون 
شـخصا، لم يكونوا مسـلحين. بل انهم لم يحملوا حتى ولا 
حجـر. اما رجال حرس الحـدود فكانوا مزوديـن بالبنادق 
وبقنابـل الدخـان والغاز المسـيل للدموع. رؤوسـهم كانت 
محميـة بالطاسـات، وجوههم فـي الدروع، اجسـادهم في 

السترات الواقية. 
وكمـا يمكـن ان نـرى فـي التوثيـق الـذي بث الاسـبوع 
الماضـي فـي اخبـار القناتـين 2 و 10 وبمزيد مـن التفاصيل 
فـي اليو تيـوب وفـي مواقـع الكترونية فلسـطينية، سـار 
المتظاهـرون فـي الطريـق الـذي يخـرج مـن القريـة وهـم 

يحملون اعلام فلسـطين ويهتفون ضد الاحتلال. مظاهرات 
مشابهة تقع في المكان منذ أكثر من سنة، ولكن هذه المرة رد 
حرس الحدود بعنف شـديد، ربما كتمرين على أحداث يوم 

النكبة التي وقعت بعد يومين من ذلك. 
أحـد أفراد الشـرطة ظهر فـي الصور يجر امـرأة من قبة 
قميصها نحو سـيارة جيـب للقوة. آخر يجـر متظاهرة من 
شـعر رأسـها. وعلى احتجاج رجل كبير السن ضد محاولة 
اعتقال احدى النسـاء، يرد شـرطي بالصـراخ: «من جهتي 
فلتمـت، تمـت، تمت».  وفي هـذه الاثناء يبـدو رجل حرس 
حـدود يطلـق الغاز المسـيل للدموع في اتجاه مباشـر نحو 
المنازل خلافا للاوامر، في ظل تجاهله لنداءات المتظاهرين، 
«ليـس نحو البيت. مريـض، مجنون». وفي السـياق يبدو 
رجـلا حـرس حـدود يضربـان متظاهـرا بالعصـي التـي 
يمسكان بها معاكسة كي يشددا الالم الذي تحدثه. المتظاهر 
يحاول الفـرار، وهو يصرخ من الالم، ولكن أفراد الشـرطة 
يواصلـون مطاردتـه. متظاهـر آخر يتلقى ضربـة من عصا 

وهو مستلقٍ على الطريق، حيث اسقط واصيب. 
الناطق بلسـان حرس الحدود، الرائد موشـيه بنتشي، 
قـال لمراسـل القنـاة 10 اوري هيلـر ان الصـور «احاديـة 
الجانب. الفلسـطينيون هـم الذين هاجموا أفراد الشـرطة 
وحاولـوا انقاذ معتقلة». كان من الافضل لو أنه سـكت بدلا 
من أن يقول كلمة بهذه السخافة. زملاؤه في الشرطة ايضا 

يختصون بالتعقيبات الهاذية. 
فـي كانـون الثاني (ينايـر) من هـذا العام اعتقـل أفراد 
شرطة الوحدة الخاصة «يسم» في النبي صالح طفلا رشق 
حجـارة علـى سـيارتهم. الطفل فر الـى ذراعي امـه وافراد 

الشـرطة طاردوه. الام عانقت ابنها، بكـت وقالت المرة تلو 
الاخـرى، «طفل، هـذا طفل». ولكن افراد الشـرطة سـحبوا 

الطفل من ذراعيها وادخلوه الى سيارة الشرطة. 
الطفـل افـرج عنه فقـط عندمـا وصـل أبوه الـى محطة 
الشـرطة بمرافقـة نشـطاء اسـرائيليين، دفـع غرامـة الفي 
شـيكل واظهر للشـرطة شـهادة ميـلاد ابنه، ابن 11 سـنة. 
تعقيب الشـرطة؟ «ما كان بوسـعنا أن نعرف كـم عمره. لم 
تكـن معه وثائق تشـخيص. من المهم الاشـارة الـى أننا لم 
نحقق معـه». جميل مـن ناحيتهم. ربما مرغـوب ان يجتاز 
افراد الشـرطة دورة في التشخيص كي يتعلموا كيف يبدو 

طفل ابن 11. 
قنابـل دخـان وغـاز، ضـرب بالعصـي، اعتقـال أطفـال 
راشـقي حجارة، انغلاق حس ونزعة شر تجاه المتظاهرين 
– كل هـذا لا يمكنـه أن يتغلب على المقاومة الشـعبية غير 
المسـلحة لسـكان النبي صالـح والمقاومـة المدنيـة الاخرى 
التـي تتبلـور فـي الضفـة وعلى طول حـدود الدولـة. هذه 
احتجاجـات مدنيـة بالهام من مارتـن لوثر كينـغ والمهاتما 
غاندي. غاندي نفسه، الذي كان فنانا في العلاقات العامة، 
حظـر على المتظاهرين ضد الحكم البريطاني في الهند حتى 
أن يدافعـوا عن أنفسـهم في وجه عنف الشـرطة. في نهاية 
المطاف كانت مشاهد الرجال والنساء الذين يقفون بصمت 
بينمـا يضربهـم البريطانيـون بالعصـي هي التي سـرعت 
انسـحاب بريطانيـا واسـتقلال الهند، قبل سـنة مـن قيام 

دولة اسرائيل. 

معاريف   2011/5/22

حرس بلا حدودالجريمة والعقاب

الدولة الفلسطينية ستقترب اكثر في أيلول القادم
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عدلي الهواري ٭

مازن معروف ٭
■ للقصيــدة عند جوزيف عيســاوي شــأن 
آخــر. ملبــس لا يشــبه الســائد علــى الأقل في 

الدواوين الشعرية الصادرة حديثا.
كتاباتــه تأتي مضغوطة في حدها الأقصى، 
ســريعة كضربة ســكين في بعض الأحيان، أو 
بطيئــة متمهلة أحياناً أخــرى. يختزل صاحب 
«قصائد المنزل» الشــعر إلى حــدود التبليغ عن 
صــورة ما، أو المناورة في فضــاء ميتافيزيقي، 
طقوســي، دينــي، أو حتــى بحثي فــي ظواهر 

الأشياء أو النفس. 
قصائد مجموعته الشــعرية الجديدة  «تحت 
الشــمس يهطل الــروث» ( دار النهضة) تحمل 
نبضــا واحــدا، يؤلــف فيمــا بينهــا تماســكا 
كونكريتيــا، جاعلا من المفهوم الشــعري، مادة 

للحوار ومداعبة المخيلة والحواس. 
كل ذلك فــي وتيرة شــعرية مضبوطة تحت 
ســقف المشروع الكتابي، مع أن الشاعر لا يعلن 

هذا صراحة. 
إلا أن اعتماده على شــكل محــدد، او صيغة 
كتابيــة تعتمــد تقليــل المفردات، واســتحضار 
المجــاز وحشــره إلــى جانــب بعضــه، يجعــل 
لقصيدتــه، حضورا مســتفزا للقــارئ، وإن لم 
يوفــق فــي ضبــط المعنــى أو الســلوك باتجاه 

إدهاش القارئ في بعض الأحيان. 
عيســاوي، فــي كل هــذا، لا يتنــازل لبياض 
الصفحــة الواســع، ولا ينجــر خلفها. الشــعر 
عنــده يأتي بخــلاف ما قــد نتكهنه، أو نســلم 
به. شــذرات من ثلاثــة أســطر أو أربعة، يضع 
فيها طاقته الشــعرية، وحساسيته، محاولا أن 
يتلمس محيطه الخارجــي، هذياناته ورغباته. 
إلا أن الناتج الشــعري بعد هــذه العملية الفنية، 
يفضــي إلــى حيادية، نبــرة تســتقبل العالم / 

الطبيعة وتعيد تكوين ما تراه مناسبا شعريا. 
بأصابعــه،  الظواهــر  عيســاوي  يمــس  لا 

بــل بأدواتــه، مبقيــا على ســتار مــا بينه وبين 
موضوع قصيدته. إنه يقرأ من مسافة، متحكما 
فــي الوقــت ذاتــه بالنبــض، والعمــق، وتواتر 
ــات كُتلٍ /  الصــور، والزمــن. حين يقــول «نحَّ
شــجرُ الصيــف» فإنــك تعثــر على مســتويين 
بصريين: الأول، هو ما توفره صيرورة الحياة، 
البيولوجيا، نمو الشــجر خلال فصل الصيف، 
امتصــاص أوراقهــا لثانــي أكســيد الكربــون 

وجذورها للماء.
 المســتوى الثانــي يكمــن فــي تحويــل هذا 
المعطــى، إلى ثيمــة شــعرية، متحركــة، قافزة 
فوق خانة الظاهر، أو العادي ( نمو الشــجرة). 
يصبح الكائن المــورق فاعــلا - لتجميل العالم 
- ومفعــولا به. الشــاعر يهبُ الشــجرة ذاتها، 
حضورهــا، ورغبته باســتثمار حالها، وظرفها 
أو  تمامــا،  ينســحب  أن  قبــل  الإيكولوجــي، 
يتلاشــى كشــخص. من هنا، نعرف أن الذاتية 

تتنكــر لصاحبها فــي القصيــدة، ولا يعود 
اليومــي أو التفاصيــل الحياتيــة المتعاقبة 
جاذبا لإنجاز قصيدة. الشــاعر والإعلامي 
يبــرز كناســك بألــف عــين، لا تــرى فقط، 
وإنما تدقــق. هكذا تتخذ التفاصيل فضاء 
آخــر، بعودته إلى الطبيعة، كمركز للقوى 

الهائلة، والوحشية، والصراع للبقاء. 
أما تقنيا، فمسألة ضبط اللغة، تشكل 
زوائــد  كل  لإبعــاد  الأولــى  الضــرورة 
المشــهد، وتحويــل دفتــه إلــى الكثافة، 
والتبسيط، والمباشــرة في آن. يقتنص 
عيســاوي ملاحظاته من فــم الوحش 
الأبعــاد  إلــى  انحــاز  وإن  المعــزول، 
الرومانطيقيــة للمشــهد، والمناخــات 
الآسيوية القديمة في كتابة القصيدة 
( الهايكو مثلا)، غير أن منظرا واحدا، 
يكفي لكي يشبك فيه حساسيته من 
جميع أطرافــه، معدا طبقات بصرية 
متتاليــة، تربــط فيما بينهــا مفردة، 

أو انفعال، أو فراغ. «على أســنان الســنجاب / 
تسطع الشمس»، هنا، يبدو العالم أكثر سكونا، 
مجرد حصيلة لتفاعلات شــتى بــين كائناته ( 
الشمس، السنجاب)، وإنما من دون أن يفضي 
كل ذلك سوى إلى تكريس الجماليات الفطرية، 
التــي تســقط كمحــض مصادفــات ( شــعاع 
الشــمس، أسنان الســنجاب) على الغابة، بكل 

ما ترمز إليه. 
قصيدة عيساوي هي، في هذا المعنى، كتابة 
المفقــود، ما ليــس يُذكر، لا ما يُذكــر فقط داخل 
النص. إلا أنه في أحيان أخرى  يعمد إلى توثيق 
الشــذرات ببعضها بعضاً، يكرر مشــهدا ما في 
أكثر مــن قصيــدة، وكأنه يجــرب القبض على 
جميع احتمالاته اللغوية، والفنية، لا الشــعرية 
فقــط. وهو مــا يوقعه في الانجــرار إلى صوته 
د علانية، بما يمثل  الخاص، إلى عناده غير المجسَّ
مسرحا لتضاربات ذهنية، وجسدية ونفسية، 
تــؤدي إلى احتجاج مكبوت «يا للســعادة / إنه 

الخريــف / داء المفاصــل / حمل إليَّ 
الخبر».

 تتدخل الخفة هنا، من دون أن تجر النص إلى 
كوميدية خالصة. الشــعر كينونة أولى، وبهذا 
فإنه الوعاء الذي يجمع فيه الشــاعر بين المعنى 
وإيحاءات اللغة. يبدو عيساوي هنا أقل تخففا 
من الالتزامات بقيم ورموز كهنوتية أو قدســية 
يســتعملها في نصوص أخرى، أو رومانطيقية 
كأن يقول «لولا أنه رأسي/ لأطلقت النار / على 

شعر يسقط / بلا سبب». 
وقوف الــذات مقابــل مرآتها، يتــم من أجل 
تجاوز التأمل نحو فعل ســيأتي لاحقا، وإن لم 
يكن فعلا ناجزا او أكيدا، لكنه يظل في ســياق 
لعبة الشعر التي تحتمل الإخفاقات كما تحتمل 

التجريب. 

٭شاعر من فلسطين يقيم في بيروت  

■ «الكلمـة» مجلـة شـهرية إلكترونية توصف 
بأنهـا «أدبيـة فكريـة». يـرأس تحريرهـا الناقـد 
المصـري، صبري حافـظ، الذي مـارس التدريس 

الجامعي في لندن، ويمارسه حاليا في قطر.
 بعـض الأمور لفتت نظري فـي العدد 49 (أيار/

مايو 2011)، ودفعتني لكتابة هذه المقالة للإشارة 
إليها لأنها قائمة على ممارسة غير جائزة صحفيا 

وأكاديميا، وفيها استغفال للقارئ. 
بـل  بأشـخاص،  التجريـح  ليسـت  وغايتـي 
الدعوة إلى تفادي الوقوع في خطأ من هذا القبيل 

في المستقبل.
أول مـا لفت نظري على صفحة غلاف العدد 49 
مقالـة بعنوان «الثـورة العربية المضـادة: هجمة 
آل سـعود» وهـي بقلم أسـعد أبـو خليل، أسـتاذ 
العلوم السياسية في جامعة ستانسلوس بولاية 
كاليفورنيـا الأميركيـة. المقالة هذه كانت نشـرت 
يوم 16 نيسان/أبريل 2011 في صحيفة «الأخبار» 
اللبنانيـة التي يكتب فيها اسـعد أبـو خليل مقالة 
أسبوعية تنشر كل يوم سـبت. وعند فتح صفحة 
المقالة، لا يجد القارئ إشـارة إلى أنه يعاد نشرها 
في «الكلمة» بموافقة مسبقة من «الأخبار» وأسعد 

أبو خليل. 
«الأخبـار»  فـي  نشـرها  سـبق  المقالـة  وليـت 
وحسـب، بـل يجدهـا من يبحـث عنها فـي غوغل 
منشـورة في مواقـع عديـدة. وعلاوة علـى ذلك، 

نشرت «الكلمة» المقالة في باب نقد. ومن المفترض 
ضمنـا أن هـذا البـاب يعنـي النقـد الأدبـي الذي 
يتنـاول عمـلا أدبيـا أو ديوانـا أو روايـة أو قصة 

وليس مقالة سياسية تعلق على شؤون الساعة.
ولفتـت نظـري الافتتاحيـة التي كتبهـا رئيس 
بعنـوان  وكانـت  حافـظ،  صبـري  التحريـر، 
للثـورة»،   المصريـة  الروايـة  «استشـراف 
وكانـت بحثـا موثقا، وهـذه صيغة غير شـائعة 
للافتتاحيـات، ولكـن ليس هذا هـو المهم، فليس 
هناك ما يمنع أن تكـون الافتتاحية بحثا موثقا. 
ولكن الافتتاحية/الدراسـة منشـورة أيضا في 
«مجلة الدراسـات الفلسـطينية» في عدد ربيع 
2011 تحت عنوان «الرائي الكئيب وكوابيسـه 
المصريـة  الروايـة  استشـراف  المتكـررة: 

للثورة.»
في صفحة الافتتاحية أيضا لا يجد القارئ 
إشـارة إلـى أنـه يعـاد نشـرها فـي «الكلمة» 
باتفاق مع «مجلة الدراسـات الفلسطينية». 
هـذا  واحـد.  المؤلـف  إن  يقـول  قائـل  رب 
صحيـح، ولكـن ذلـك لا يلغـي الحاجـة إلى 
الإشـارة إلـى مـكان النشـر الأصلـي.  ولو 
كان النشـر في مكانين معا متفقا عليه أصلا 

لوجبت الإشارة إلى ذلك في المكانين.
وهكـذا قـدم لقـراء   «الكلمـة» فـي عـدد واحد 
موضوعـان سـبق نشـرهما. وإذا تجاوزنا المأخذ 
على عدم الإشارة إلى أماكن النشر الأصلية لوجد 
القـارئ نفسـه أمام مأخـذ آخر وهـو أن بعض ما 
نشرته  «الكلمة» ليس جديدا (مهما علت جودته)، 

والمجلة التي تنشر 
ما سـبق نشـره لا يمكن أن تكون أفضل 

مـن المجلة التـي تنشـر الجديد الحصري. ونشـر 
الموضوعين على أسـاس أنهما جديدان اسـتغفال 

لقارئ المجلة.
وعلـى صعيـد متصـل، يلفـت النظـر أيضـا أن 

مجموعة من الصحف والمواقع العربية نشرت 
خبـر صـدور العـدد 49 تحـت عنـوان «مجلـة 
الثـورات  لنبـض  الإنصـات  تتابـع  «الكلمـة» 
العربية.» لكن نشـر موضوعين منشـورين من 
قبـل لا يتوافـق مع هـذا القول. ويتحـدث الخبر 
عن تبشـير «الكلمة» بالثـورات العربية، ويبالغ 
فـي الربط بـين الثـورات ومـا قامت أو تقـوم به  
«الكلمـة»، وذكرنـي ذلـك بتصريحـات لجوليان 
اسـانغ الذي أعطى ويكيليكـس بعض الفضل في 
انفجار الثورات في الدول العربية. وهكذا يصدق 

القول المعروف «للانتصار آباء كثر.»
لقد تهاونت  «الكلمة» في تطبيق بعض المعايير 
الصحفيـة والأكاديميـة المتعلقـة بإعادة النشـر. 
والصحف والمواقع التي نشـرت الخبر كما وردها 
تجاهلـت الحاجـة إلى التدقيـق في مـا يردها من 
أخبـار وإعـادة الصياغـة عنـد اللـزوم، أو تعزيز 

الأخبار بمعلومات إضافية خاصة.
الارتقـاء بالثقافية العربية لن يتـم بالمبالغات 
في الأدوار أو المجاملات عند اختيار أخبار صدور 
أعداد المجـلات الثقافية، ولذا آمـل أن يكون قريبا 
اليـوم الـذي تراعـي فيـه المجـلات والصفحـات 
الصحفيـة  المعاييـر  أرقـى  الثقافيـة  والمواقـع 

والأكاديمية.
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«الكلمة» المكررة: لا يجوز للناقد ما لا يجوز لغيره

■ كتـاب «التفكيكية التأسـيس والمراس» لهشـام الدركاوي 
الصـادر عن دار الحـوار للنشـر والتوزيع بسـورية في طبعته 
الأولى (2011)، ينبني على رؤية ابستمولوجية تتوخى التفكير 
في التفكيكية بوصفها ممارسة نقدية ما بعد حداثية، وقد سعى 
الباحث هشـام الـدركاوي على امتداد كتابـه (150 صفحة) إلى 
المزاوجة بين المهـاد النظري للتفكيكية، وممارسـة فعل التفكيك 
انطلاقا من قواعد وآليات تنفتح على شواهد شعرية مخصوصة 
بغيـة إخضاعها لمشـرحة النقـد، وارتباطا بهذا السـياق تضيئ 
المقدمـة التي وضعها للكتاب الدكتـور الرحالي الرضواني الأثر 
التحليلـي لاسـتراتيجية التفكيـك التي لـم تجد مـا يوازيها من 
اهتمـام داخل المحافل العلميـة العربية، ولعل ذلـك راجع برأيه 
إلى طبيعة المسـوغات الفلسـفية للتفكيكية التي تربأ بذاتها عن 

ارتداد سرابيل المذهبية المبتذلة.
 وينبغـي اسـتحضار مؤتمـر جامعـة «جـون هوبكنـز»، في 
تشـرين الاول/أكتوبر سـنة 1966 الـذي انعقد لمناقشـة اللغات 
والعلوم الإنسانية، وتميز بمشاركة رواد المدرسة البنيوية أمثال 

لوسيان جولدمان، وتزفتان تودوروف، 
وجـاك  لاكان،  وجـاك  بـارت،  ورولان 
دريـدا، وأجمعـت مداخلاتهـم على نقد 
البنيوية، وتأسيس ما اصطلح عليه ما 
بعد البنيوية، وقد شكلت مداخلة جاك 
دريـدا «البنية، والعلامـة، واللعب فى 
خطاب العلوم الإنسانية»، إعلانا عن 
ميلاد التفكيكية غير المنتمية للخطابة 
الفلسـفية التـي يمكن أن تفيـد الهدم 
كمـا هو الحال مع مارتـن هيدغر، ولا 
الانحـلال مع فريـد، بقدر مـا ترتبط 
بتحليل البنى المترسبة التي يتشكل 

العنصر داخلها.
 والتفكيكية حسب موراي كريغر 
حقـل معرفي، وهي مـن ثم مختلفة 
علـى  ومعترضـة  البنيويـة  عـن 
سـلطة اللغة، وينبغي استحضار 
التمييـز الـذي قدمـه جـاك دريدا 
حول مفهوم الإغـلاق في التاريخ 
أي إغلاق الميتافيزيقا، والنهاية، 
فهـل تقف التفكيكية في المسـافة 

بين الإغلاق والنهاية؟
نهائـي  لجـواب  وجـود  لا 
طالمـا أن التفكيكيـة تؤكـد على 
انفتاحها على السؤال الفلسفي 
وعلى التجربـة، إنها مجموعة 

قواعـد وإجراءات ترتبـط بالنص 
تطبيقيا، والكتابة تدمير لنسق تصوري للدال والمدلول بالمعنى 
الـوارد في كتـاب محاضرات فـي اللسـانيات العامـة لفرناندو 

دوسوسير.
إن علـم الكتابـة أو الغراماطولوجيـا ليـس علمـا ولن يكون 
كذلك. والنص  text يشـكل بؤرة أسـاس في التصور الفلسفي 
للتفكيكيـة، ليس فقط لدى جاك دريدا بل لدى نقاد من طينة ج. 
هيليـس ميلر وبول دي مـان وجيفري هارتمـن وهارولد بلوم، 
النص هو المطبـوع أو المكتوب، ويرتبط بمفاهيم مثل الملفوظات 
utterances، و يتمتع بغنى وطاقة واقتدار على استيعاب كل 
أنماط القراءة الممكنة إلى جوار مزية قابليته التأويلية، وقدرته 
علـى إنتـاج المعنى في علاقـة وطيـدة بالمتلقي، مـا دام اللفظ لا 
يحمل معنى في ذاته، مما جعل المدلول يتمتع بأساليب المراوغة 
الزئبقية التي مكنته بتعبير الدكتور الرحالي الرضواني من أن 
يصبح دالا يحيل إلى مدلول يتحول بدوره إلى دال ضمن نطاق 

سيرورة لامتناهية عجيبة.
لهشـام  والمـراس»  التأسـيس  «التفكيكيـة  كتـاب  ويعكـس 
الـدركاوي العلاقـة بـين الثقافـة العربيـة والثقافة الفرنسـية، 
وولـع الثقافـة العربيـة بالمناهـج والنظريـات الغربيـة، وهـي 
علاقة تتسـم بخصوبة وافتتان، وهو ما تعكسـه لائحة المراجع 
الموزعة بـين الكتابات المواكبـة لتطور الدرس النقـدي الغربي، 
والعلوم الإنسـانية بصفة عامـة، وبين الترجمات التي تسـعى 
إلـى تقريب هـذه المناهج من القـارئ العربي، مثـل كتاب بوزيد 
بومدين الموسـوم بـ: الفهم والنص، دراسة في المنهج التأويلي 
عنـد شـلير ماخـر وديلتاي الصـادر عن الـدار العربيـة للعلوم 
ناشـرون، وأنطـوان خوريـك مدخل إلـى الفلسـفة الظاهراتية 
دار التنوير للطباعة والنشـر، وعبد الكريم شرقي: من فلسفات 
التأويـل إلـى نظريـات القـراءة منشـورات الاختـلاف، وعادل 
عبـد الله: التفكيكيـة إرادة الاختلاف وسـلطة العقل دار الكلمة 
القـراءة،  اسـتراتيجية  قطـوس:  وبسـام  والتوزيـع،  للنشـر 
والتوزيـع،  للنشـر  الكنـدي  دار  النقـدي  والإجـراء  التأصيـل 
إلى جـوار ترجمات مـن قبيل ترجمـة فريد الزاهـي لمواقع جاك 
دريـدا الصادرة عـن دار توبقال، وترجمة أسـامة الحاج لكتاب 
التفكيكية لبيير زيما الصادر عن المؤسسـة الجامعية للدراسات 

والنشر والتوزيع.
 وهشـام الـدركاوي بانفتاحـه على هـذه المرجعيات يؤشـر 
على طبيعة المثاقفة بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية التي 

اكتسـبت سابقا تقاليد الحوار المثمر، نستحضر في هذا السياق 
الحوار الفرنسي الألماني، وجاك دريدا مثل مركز اهتمام المثقفين 
الألمـان خاصة منهـم مانفريد فرانـك المختص فـي تفكيكية جاك 
دريـدا، إضافة إلى شـراح ومترجمـين أمثال ألكسـندر كورييه، 

وألكسندر كوجيف، وإيريك فايل، وإيمانويل ليفيناس.
كتـاب «التفكيكيـة التأسـيس والمـراس» لهشـام الـدركاوي 
يتسـم بالجدة والابتكار، ويترجم عمليـة مثاقفة واعية لأصول 
الخطاب ولامتداداته الفكرية والأدبية، وفي الوقت نفسه يسهم 
الباحـث الدركاوي في إعادة التفكيـر في مفاهيم مثل الاختلاف 
التي وضع لها جاك دريدا تسمية غير مألوفة في اللغة الفرنسية 
 (La differance) طرحـت (La. Difference) فبـدلاً مـن
بابـدال حرف (a) بـدلا من (e)، وهو اختـلاف لا يظهر فى نطق 
الكلمـة، وإن كان يظهـر فـى الكتابة. ويرتبط مفهـوم الاختلاف 

بمفهومي الإرجاء والفسحة.
 ومفهـوم الكتابـة يعـد مفهوما واسـعا وعميقا في الممارسـة 
التفكيكية، ونستحضر في هذا السياق حديث سولير في المجلة 
 magazine philosophie française الفرنسية الفلسفية
عـن مفهـوم الكتابة معتبـراً انها أسـلوب من أسـاليب التناص، 
علـى  بـارث  ورولان  كريسـتيفا،  جوليـا  زوجتـه  وسـتعمل 
 Théorie Du Texte النـص  نظريـة  تأسـيس 
بالكتابـة  والإهتمـام 
الدرجـة  مـن  انطلاقـا 
 le degré الصفـر الكتابة
 ،zero de l'ecriture
بـارث  رولان  وسيسـعى 
جديـد  مفهـوم  تقـديم  إلـى 
لـذة  كتابـه  فـي  للكتابـة 
 Le Plaisir du النـص 
الكتابـة لذة  texte معتبـرا 
اللغـة،  أو كماسـوترا  اللغـة 
وهـذا ما يبرر لجـوء صاحب 
إلـى  والاختـلاف  الكتابـة 
الكتابة،  غراماتولوجيا  كشف 
وتأسـيس علـم الكتابـة عبـر 
أسـلوب يتسـم باللعب والقلق 
أو  الكتابـة  وعلـم  اللغـوي، 
علمـا  ليـس  الغراماطولوجيـا 
ولن يكـون كذلك. وقد عمل جاك 
دريدا على نسف المعاني الثابتة 
لمفاهيـم مثـل مركزيـة العقـل، و 
وميتافيزيقـا  الصـوت،  مركزيـة 
والاختـلاف،  والأثـر،  الحضـور، 

والانتشار.
اسـتراتيجية  الباحـث  ويتبـع 
كتابـه  أرخبيـل  فـي  تحليليـة 
المكـون من ثلاثـة فصول، وكشـف 
مصطلحي دقيق منطلقا من إشكالية 
 Déconstruction :أزمة الترجمة وإيجاد المقابل العربـي لـ
مسـتحضرا اجتهـادات عـدد مـن الباحثـين أمثـال: عبـد اللـه 
الغذامـي الـذي يترجمهـا بالتشـريحية فـي كتابـه «الخطيئـة 
والتكفير» وميجان الرويلي وسـعد البازغي اللذين يترجمانها 
بالتقويضيـة في كتـاب «دليل الناقـد الأدبي»، وسـعيد علوش 
بالتفكيكيـة في «معجـم المصطلحات الأدبية المعاصـرة»، وعبد 
الله إبراهيم وسـعيد الغانمي وعلي عـواد بالتفكيكية في كتاب 
«معرفـة الآخـر». وهذا التيه يمتـد إلى مفاهيم أخـرى مثل الأثر 
والاختلاف والمركز والهامش، لينتقل الباحث هشـام الدركاوي 
للحديـث عن شـرعية التفكيكية في السـاحة النقديـة العربية، 
حيـث وصفها صلاح فضـل بالمناهـج النقدية، في حـين وصفها 
عزيـز عدمـان بالفلسـفة، وسـيعمد الباحث إلى كشـف العلاقة 
القائمة بين التفكيكية والمصطلحـات المتاخمة خاصة في نظرية 
التلقـي والسـيميائيات منتهيـا إلـى المشـترك بينهـم (لانهائية 

التأويل) ونقاط الاختلاف والاختراق (سيرورة التأويل).
والتقويـض  الشـك  آليـات  مـن  تمتلكـه  بمـا  التفكيكيـة  إن 
والبرهنة سـتعمل على نسـف المركز المتمركز حـول اللوغوس، 
ورفـض ميتافيزيقـا الحضـور مـا دام جـاك دريدا قـد جعل من 
المجاز والاستعارة أصلا للكلام منتقدا في الوقت نفسه النظرية 
اللغويـة السوسـورية، والإتجـاه البنيوي، والتشـكيك في كل 

المفاهيم البنيوية.
 ويؤكد الدركاوي أن صاحـب الكتابة والاختلاف رغم تأثره 
بظاهريـة هوسـرل فإنه يختلف معه في مسـألة نهايـة التأويل 
وأحاديـة التفسـير التـي يقـول بهـا الظاهرتيـون. ولعـل جدة 
الباحث تتجلى بشـكل أسـاس في مسـاءلته للجهـاز المفاهيمي 
للتفكيكيـة محققـا حـوارا تأويليـا مـع مفاهيم مثـل الإختلاف، 

والأثر، وعلم الكتابة، مستفيدا من تكوينه الأكاديمي الرصين.
 وهـذا العبور التأويلي والمزاوجة بين الأصول ومسـتجدات 
العلوم الإنسـانية سـيجد لدى الباحث هشـام الدركاوي مجالا 
للتحقـق مـن خـلال تحليلـه لقصيـدة الحمـى للمتنبـي منطلقا 
مـن قـراءة التمركز إلـى تفكيكيـة اللاتمركـز، وتفكيـك قصيدة 
«الثـور والحظيرة» لأحمـد مطر عبر مسـاءلة المعنـى والدائرة 
الحجاجيـة، وهذا ما جعل الكتاب يتسـم بغناه المعرفي وطاقته 
البلاغيـة والجماليـة التـي جعلـت مـن النـص مجـالا للبحـث 

والتقصي العلمي الدقيق. 

في كتاب «التفكيكية التأسيس والمراس»:
إستراتيجية الخطاب النقدي مابعد الحداثي

جوزيف عيساوي

عبد السلام دخان 

«عصر الإمبراطورية 
(1875 ـ 1914)»

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب «عصر 
الامبراطورية» تأليف إريك هوبزباوم، ترجمة الدكتور 

فايز الصيّاغ.
بعد عصــر الثورة، وعصــر رأس المــال يواصل المؤرخ 
إريــك هوبزبــاوم فــي عصــر الامبراطوريــة تحليلــه 
الغربيــة  الامبرياليــة  الهيمنــة  لصعــود  الموســوعي 
وتعاظمها واكتساحها جميع بقاع المعمورة، بما فيها 
المجتمعــات العربية والاســلامية. وفيمــا كانت هذه 
المجتمعات تدفع ثمناً فادحاً جرّاء الغزو الإمبريالي 
وتدخــل قائمــة الضحايا، فإن ما تجلّــى في العالم 
الغربــي من مظاهر التوســع الاقتصــادي والتقدم 
العلمــي والتقني والارتقاء وشــيوع الســلام، إنما 
اليقينيــة  الفكريــة  انهيــار الحقائــق  كان يخفــي 
القديمة التي بشّر بها وأكدها المفكرون والفنانون 

والعلمــاء والمبدعــون بمغامراتهم الاستكشــافية في 
أصقاع العقل البشري وأعماق النفس الانسانية. وما 
لبث ذلك العصر أن تداعى مع نشــوب الحرب العالمية 
الأولى عــام 1914، واندلاع الثورة الروســية بعد ذلك 
بثلاث ســنوات، ليبدأ بعدها «تاريخ القرن العشــرين 
الوجيز»، في كتاب عصر التطرفات الذي سيصدر عن 

«المنظمة العربية للترجمة».
إريك هوبزباوم: ولد في الاسكندرية عام 1917 وتابع 
دراسته في فيينا وبرلين ولندن وكامبريدج. عضو في 
الأكاديميــة البريطانية والأكاديميــة الامريكية للفنون 

والعلوم، رئيس جامعة بيركبيك في لندن.
د. فايز الصيّــاغ: عالم اجتماع مــن الأردن، زميل زائر 
في مركز الدراسات الاستراتيجية ـ الجامعة الأردنية، 
عمل استاذاً لعدة سنوات  في جامعة تورنتو الكندية. 

لــه مؤلفات ومترجمــات بالعربيــة والانكليزية في 
المجالات الاجتماعية والتنموية والثقافية.

  ثمن الكتاب 25 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«ادخار الموارد»
■ بيروت ـ «القدس العربي»: صدر حديثاً عن «المنظمة 
العربية للترجمة» كتاب «ادخار الموارد»، ترجمة مظهر 
بايرلي. تضم هذه السلســلة ترجمة لأحدث الكتب عن 
التقنيــات التي يحتاج إليها الوطــن العربي في البحث 

والتطوير ونقل المعرفة الى القارئ العربي.
سيبقى النفط والغاز ســائدين في سوق الطاقة حتى 

عــام 2030، على أقل تقديــر، في حال 
بقيت سياســات التعامل مع الطاقــة ثابتة ولم تتغير. 
ولكن الطلب على النفط ســيتزايد بنســبة 50 في المئة، 
وسيتضاعف الطلب على الغاز. فما هي مصادر النفط 
والغــاز؟ وهــل سنشــهد ذروة فــي اســتخراج النفط 

وإنتاجه في المستقبل القريب؟
إن ســدّ حاجات العالم من النفط والغاز ســيدعو الى 
تطويــر هائل فــي مجالــي التكنولوجيا والاســتثمار. 
وحتى إذا تمكنــت منظمة أوبــك (OPEC) من تلبية 
الطلبات الإضافية، فإن الحاجة تبقى قائمة الى مزيد 

من التكنولوجيا المتطورة، وذلك:
ـ لتوسيع الاستخراج في مكامن معروفة.

ـ للوصول الى مكامن جديدة.
ـ للبدء باستعمال الترسبات غير التقليدية.

وبناء على مــا تقدّم فإنّ هــذا الكتاب يعرّف 
بخــواص التكنولوجيــات المســتخدمة فــي 
قطاعــات التنقيب، والإنتــاج، والنقل، ويوفر 
تقديرات لأسعار النفط، الأمر الذي يؤدي الى 
إثراء المناقشــة حول كيفية تأمــين مواد طاقة 

مناسبة للمستقبل.
الجيوفيزيــاء  فــي  دكتــوراه  بايرلــي:  مظهــر 
جامعــة  مــن  السيســمولوجي)   ) التطبيقيــة 
ســوانزي البريطانية ( 1978)، مدير الدراسات 
العليــا والبحــث العلمي فــي جامعة تشــرين / 

سورية.
 ثمن الكتاب 16 دولاراً أو ما يعادلها.

توزيع «مركز دراسات الوحدة العربية».

«تدابير التاريخانية»:
الحاضرية وتجارب الزمان

■ بيــروت ـ «القــدس العربــي»:  أصــدرت المنظمــة 
العربيــة للترجمة في كانون الأول ( ديســمبر) 2010 
ترجمــة كتــاب Regimes D'historicite للمؤرخ 
فرانســوا هارتوغ (Francois Hartog) وقد نقله 

الى اللغة العربية الدكتور بدر الدين عرودكي.
يقــع الكتــاب فــي 381 صفحــة مــن القطع المتوســط 
ويتضمــن خمســة فصــول وخاتمة مع ثبــت تعريفي 
بالمفاهيم، وثبت بالمصطلحات وببليوغرافيا وفهرس 

للأعلام والمفردات.
وجاء في كلمة الغلاف:

«تجــارب الزمان متعــددة. يمــارس كل مجتمع علاقة 
خاصــة مع الماضــي والحاضر والمســتقبل. ويوضّح 
فرنسوا هارتوغ بمقارنته طرقاً منفصلة، هذه الأزمنة: 

( تدابير تاريخانية) مختلفة.
في تدابير التاريخانية القديم، يضيء الماضي القادم. 
لكن الزمان بعد ثورة 1789، تســارع وجاء الدرس من 
المســتقبل. نشــأ تدبيــر تاريخانية حديــث. ولم يكفّ 

شــاتوبريان بكتابتــه عــن الانتقــال من ضفــة تدبير 
التاريخانية القديم الى تدبير التاريخانية الحديث.

ثم جاءت الذاكرة، في العشرين سنة الأخيرة من القرن 
العشــرين الى المقدمــة. والحاضر أيضــاً. وبوصفها 
تاريــخ الحاضر، اســتقصت أماكــن الذاكــرة كلمات 
الزمان هــذه: الاحتفــال بالذكرى، الذكــرى، التراث، 
الأمــة، الهوية. فــي حين صار الزمان نفســه موضوع 
اســتهلاك وســلعة أكثر من أي وقت مضى. وبوصفه 
مؤرخاً ينتبه الــى الحاضر، يلاحظ فرنســوا هارتوغ 
تصاعــدَ حاضــرٍ  كلي الحضور يســميه ( حاضرية). 
هذه التجربة المعاصرة لحاضر مستمر، مشحون بدين 
إزاء الماضي والمســتقبل. ربما تُوقّع الانتقال من تدبير 
تاريخانية الى تدبير تاريخانيــة آخر. هل انتقلنا على 

الرغم منا من مفهوم التاريخ الى مفهوم الذاكرة؟».
يوزّع الكتاب «مركز دراسات الوحدة العربية». 

عز الدين المناصرة: لا أستطيع 
النوم مع الأفعى

عمان ـ «القدس العربي»:
صــدر حديثاً كتــاب [لا أســتطيع النوم مــع الأفعى]، 
وهو عبارة عن حوارات صحافية مع الشــاعر والناقد 
والمفكر الفلســطيني (عــز الدين المناصــرة)، صدرت 
عــن دار مجدلاوي بعّمان. ويقــع الكتاب في (أربعمئة 
صفحة)، ويتكون من أربعين حواراً أُجريت مع الشاعر 
في بلدان عديدة منها: الأردن، لندن، المغرب، الجزائر، 
إيــران، وذلك في الألفية الجديدة. أما الغلاف الأمامي 
للكتاب، فقد اشــتمل على صورة نــادرة تعود إلى عام 
1997 فــي باريس، تجمــع المناصرة، وفــدوى طوقان 
مع فيلســوف التفككية الفرنســي (جــاك دريدا). أما 
الصحافيــون والمثقفون الذين أجروا هــذه الحوارات 
مع الشــاعر فهم: [يحيى القيســي، إكرام المحتســب، 
زيــاد العناني، جعفــر العقيلي، لقمان اســكندر، نادر 

علي الرنتيســي، أحمد حازم، محمد بن رجب، د. هيثم 
ســرحان، عايد عمرو، منى رامز، عليان عليان، بسّــام 
القــادري، هديــل العاصي، ســامي فريد، إيمــان عبد 
الهــادي، د. عادل الأســطة، خالد بيومــي عبد المولى، 
ليلى الرملي، د. حسن الغرفي، مصطفى عبادة، صالح 
سويســي، تهاني صــلاح، منير عبد الرحمن، حســين 
نشوان، خالد عياصرة، سميرة عوض، نبيلة سنجاق، 
آلاء الدبّاس، موســى بيدج، حسناء الجريسي]. وقد 
جــاء عنــوان الكتاب: [لا أســتطيع النوم مــع الأفعى] 
فــي حوار أعلن فيه عز الديــن المناصرة، بأنه مع الحل 
العادل لقضية فلســطين، وبالتالــي فهو يرفض  [حلّ 
الدولتــين]، و[حــل الدولة الواحــدة]، الذي يســميه 
[التكيــف مع الإحتلال]، وأنه ليســت وظيفة الضحية 
أن تبحث عن حلٍّ للجلاّد، وفي حوار آخر حول مفهوم 
[الشــعرية العاليــة]، قــال المناصــرة، بأن شــروطها 
هي: [الكثافة، الجاذبية، الإدهــاش، والتأثير]. وكان 
(المناصــرة) قد أصــدر (أحد عشــر) ديواناً شــعرياً. 
كما أصدر عشــرين كتاباً في النقــد الأدبي، والتاريخ 
والفكــر، والأدب المقارن، والفن التشــكيلي، والثقافة 

الشعبية، والموسيقى والسينما.
كمــا صدر عشــرون كتاباً في بلدان عربيــة عديدة عن 
تجربنه الشــعرية منذ عــام 1998 وحتــى الآن، أغلبها 
رسائل ماجســتير ودكتوراه. ولهذا قال المناصرة في 
أحد حوارات الكتاب: [للأســف، فــإن النتائج العلمية 
في هذه الكتب، لم تصل إلى وسائل الإعلام العربية]. 
لقد أثارت حوارات هذا الكتاب في حينه، جدلاً واسعاً 
فــي الصحافــة العربيــة، بســبب جرأتها في كشــف 
[المســكوت عنه] في علاقة الشــعر بالشهرة، وعلاقة 
الشــعر بمــا أســماع المناصــرة: (الرباعيــة القاهرة): 
الســلطة، الإيديولوجيــا، الإعــلام، المال. وثــار جدل 
واسع حول وصفة لقصيدة النثر، بأنها: [جنس أدبي 
مستقل، ونصٌّ كشــكولي تهجينيٌّ مفتوح على السرد 
وأشــياء أخــرى]، وغيرها مــن القضايا المثيــرة. وقد 
وصفــت (جريدة القاهرة) المصرية كتاب [إشــكالات 
قصيدة النثر]، بأنه: [الكتــاب الأكثر إثارة للجدل منذ 

كتاب طه حسين: الشعر الجاهلي].

«عصر الإمبراطورية 
اصدارت جديدة
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 تداعيات تداعيات
سعدي يوسف والربيع العربي

رحاب أبو هوشر ٭
■ ليته صمت ولم ينطق، ليت سعدي يوسف بقي في تأملاته قرب مدفأة بيته 

في ستوكهولم، حيث برودة الشمال الشديدة تغتال دفء الشمس وإن أشرقت، 
وضباب الشتاء الطويل، يناور ويراوغ احتمالات الفصول، ويستخف بالربيع 

وزهره وشمسه.
سعدي يوسف، «الشيوعي الأخير» والقامة الشعرية العربية التي تمثلتها كثير من 
التجارب الشعرية العربية، صاحب التاريخ النضالي الشرس في مواجهة الطغيان 
والظلم، خرج علينا قبل بضعة أيام، بنص حمل عنوان: «أي ربيع عربي؟!». العنوان 
ذاته عبارة تساؤلية استنكارية، والنص قاتم محبط مخيب، سبب الذهول والحزن 

لمن قرأه أكثر مما سبب الغضب.
كيف أمكن لمثقف عضوي مثله أن يترجم موقفه الملتزم بقضايا الحرية والإنسان، 
العربي على وجه الخصوص، بمثل ذلك النص المحمل بعدائية فائقة لشعوب، كل 

ذنبها، كما بدا في النص، التخلف والظلم والاستبداد الذي رزحت تحته عقودا من 
الزمن؟ الشاعر الشيوعي، المبشر بالثورة والتغيير، المستشرف لسقوط الطغاة، 

وانتصار الشعوب، يهزأ «مما يسمى ثورات عربية»، ويختزلها بأنها مؤامرة 
أمريكية، ويسخر بفظاظة من وصف زمنها بالربيع العربي، ويقول إن: الدجاج، 

وحده، سيقول: ربيع عربي!
يمكن لقارئ النص أن يستشف روح الهزيمة واليأس في نصه، على أن اللامنطقي 

إسقاط مشاعره الشخصية على واقع لا يخضع إلا للقراءة والتحليل، في سياق 
قوانين التاريخ في التحول والتغيير، وهو الشيوعي الذي قرأ ودرس ديالكتيك 

حركة التاريخ، والشعوب العربية وإن طال مواتها، لا تخرج عن هذه القوانين. نتفق 
معه على العداء المستحكم لأمريكا وسياساتها تجاه المنطقة العربية، لكننا لا نتفق 

معه أبدا، بأن مخططاتها وسياساتها قدرنا، وأننا شعوب تابعة لها، في رضوخنا 
وذلنا، كما في حراكنا وثورتنا.

يطرح أسئلة شكه بهذه الثورات، وهي أسئلة شكه الساخرة من الشعوب نفسها، 
يتساءل كيف يمكن لهذه الشعوب المدقعة، الأمية، التقية، الجائعة، «هذا الذي يعيش 

على الأعشاب والشاي وخبز الحكومة المغشوش» أن تعرف الإنترنت؟ وأن تثور؟ 
لا يمكن قراءة ما طرحه هنا، إلا بما يعمق اليقين بالمسافة التي أصبحت تفصله عن 
فكره الشيوعي ذاته، وتجربته التاريخية في النضال، بالإضافة للمسافة الزمنية 

والجغرافية التي تفصله عن الواقع العربي بلدانا وشعوبا.
على ماذا تثور الشعوب؟ من أجل ماذا؟ أليس ما وصفه من حال مزر، كاف لثورة 

شعوب طال هوانها وفقرها وظلمها؟ لماذا قامت ثورة البلاشفة التي ينتمي لفكرها 
المنحاز للطبقات المسحوقة؟ ألم تقم من أجل الحرية والعدالة والمساواة؟ أم أن 

تلك ثورة يعتد بها، لشعوب تستحق الحياة، بينما يرى فيما تريه الهزيمة واليأس 
الشخصيين، أن الشعوب العربية جثة ميتة، لا يليق بها إلا الهوان والرضوخ لأنظمة 

مستبدة، والتبعية لأمريكا؟
من الواضح أن سعدي يوسف استكان لإقامته الطويلة في الشمال البعيد، انفصل 

عن تاريخه، كما انفصل عن الواقع العربي وتطوراته، كما يبدو عدم متابعته 
لمقدمات الثورات العربية وتفاصيلها، فالفيسبوك الذي يعزو إليه فضل الثورة 

ساخرا، لم يكن إلا وسيلة اتصال، ولم يقل أحد إن الفيسبوك له دور البطولة، لأن 
الثورات صنعتها الشعوب بأفكارها وهمومها وطموحاتها، وبدمائها في مواجهة 

القمع، وكان أن استخدموا الفيسبوك وسيلة لا أكثر.
أما إن كان لا يزال مقيما في إرثه النضالي في الستينات والسبعينات، ولا يعترف 

إلا بكلاسيكيات النضال اليساري، ويستنكر على الثورات العربية شعبيتها 
وافتقارها لقيادات «من الوزن الثقيل»، فنقول له وهو البعيد عن الواقع العربي، ان 
الناس سئموا عجز حركات المعارضة الكلاسيكية، يسارها ويمينها، فخرجوا في 

حركة عفوية، لا تقلل من شرعيتها وأحقيتها، على أنها تستدعي جدلا نقديا من 
المثقفين، لحمايتها وتعزيز مكاسبها، واستشراف مستقبلها، وهذا ما كنا نتوقعه 

من مثقف بوزن سعدي يوسف. 
الفجائع تتوالى في نص سعدي يوسف، وهو يتابع سخريته السوداء، الموسومة 

بعقدة القوة العظمى أمريكا، وأرى فيها ما قاله محمود درويش عن دونية المتعالي، 
فسخريته المتغطرسة من الشعوب العربية وثوراتها، لا بد أن تستند إلى مسوغ 

يبررها هو أمريكا، قراءته لا يمكن فهمها إلا من موقع استلابه لقوة أمريكا وعظمتها، 
التي علينا جميعا أن نتضاءل أمامها، حتى التلاشي.

ناهيك عن الفجائع، فالنص لا يستقيم مع الواقع والمنطق، ويتناقض مع نفسه، 
سعدي يرى أن الأمر خرج من دائرة أمريكية، أعطت الإشارة «لما يسمى الثورات»، 

لمن أعطت الإشارة إن كان يعيب على الثورات أن يقودها فتيان شباب؟ أمريكا لم 
تخرج من ذهول المفاجأة إلا بعد ثورتي مصر وتونس، ولو كان ما يقوله صحيحا، 

لكانت آلتهم الإعلامية دارت تمهد للثورات العربية، كما دارت لتغيير نظم أوروبا 
الشرقية كما زعم. كما أنها لن تستفيد من ثورات تطيح برؤوس رجالها. قد تنجح 
أمريكا بتحريك عملاء لها للخروج بمظاهرات، ولكن أي عملاء سيخرجون ليتلقوا 

الرصاص والموت؟
أما فاجعة الفجائع، التي يختم بها سعدي يوسف نصه القاتم، فهي انسجامه التام 

مع رواية رؤوس الأنظمة التي سقطت، ورواية سفاح ليبيا معمر القذافي، سعدي 
يرى أن مصر وتونس، فهمتا الرسالة الأمريكية، واستجابتا لتغيير على الطريقة 
الأمريكية، متجاهلا أو أنه لا يعلم شيئا عن تغير السياسة الخارجية لمصر ما بعد 

الثورة، في الوقت الذي لم يخضع لتلك المؤامرة، «مناضل» من طراز القذافي، لهذا 
يضرب بالقنابل! هكذا يقول.

من المؤلم أن نرى شاعرا مثل سعدي يوسف، في مكان لا يليق بمكانته الإنسانية 
النضالية والثقافية، وأن يتكلم ليقول في الشعوب، ما تقوله الأنظمة التي ناصبها 
العداء زمنا طويلا، وخرجت الشعوب ضدها. كأنه يقول ما قاله القذافي مثلا: من 
أنتم؟ أو كما وصف مبارك المتظاهرين بأنهم رعاع. ومن المحزن، أن يختار لحظات 

تاريخية مفصلية، لينكث نسيجا غزله عبر تاريخه الطويل، وهذا ما يستدعي الرثاء.

٭ كاتبة من الاردن

«البنت الشلبية» لعايدة النجار: 

حكايات من القدس والبحث عن الاماكن الغاربة
■ صـدرت فـي السـنوات الاخيـرة عـدة كتب 
حاولت تسليط الضوء على الحياة الاجتماعية في 
فلسطين «الانتدابية»، سواء عبر الصور والطوابع 
او مـن خلال المذكـرات او الدراسـات الخاصة عن 
المدارس او المكتبات والشـخصيات الثقافية التي 
لعبـت دورا مهمـا في الحيـاة الثقافيـة والوطنية 
فـي تلـك الفتـرة، اضافـة الـى الـدور الاجتماعي 
والثقافي الـذي لعبته الصحافة الفلسـطينية في 
تنويـر المجتمع الفلسـطيني فـي تلك الفتـرة، ولم 
تكن هذه القـراءة التي لا يخلو بعضها من اهتمام 
فولكلوري وحس رومانسـي حكرا على التواريخ 
المحلية التـي كتبها ابنـاء المهجر الفلسـطيني عن 
قراهم المدمرة والتي تتشـابه في الشـكل واحيانا 
فـي المضمـون مع التركيـز على خصوصيـة المكان 

واهميته في التاريخ والجغرافيا.
 ولـم تحـظ مدينـة فـي التاريـخ من دراسـات 
واهتمامـات بمثـل مـا حظيـت بـه مدينـة القدس 
كونهـا محط افئدة اتباع الديانـات الثلاثة. والمهم 
فـي قـراءة حيـاة المدينة الفلسـطينية انـه قراءة 
لعمليات تحديث لم تكتمل بدأت في نهايات الحكم 
البريطانـي  الانتـداب  مـع  واسـتمرت  العثمانـي 
الـذي ادى لـولادة طبقـة متوسـطة خرجـت مـن 
اسـوار المدينـة وعمـرت بيوتـا جميلـة وتركتهـا 
عندمـا انهار الحلـم الوطني الفلسـطيني. وحياة 
القدس هـي حياة العاصمة بكل فيها من سياسـي 
وثقافـي واجتماعي وسياسـي، والبعـد الاخير لا 
يمكن اسـتبعاده من اي قراءة اذ انه يلقي بظلاله 
علـى كل مـا تم وانجز فـي تلك المرحلـة «الجميلة» 
مـن تاريـخ المدينـة، ووضـع الكلمة السـابقة بين 
معقوفتـين مهـم لاننـا نتحدث عـن تاريـخ مدينة 
كانت ترزح تحت الاحتلال وكان سـكان فلسـطين 
يصارعونه ومعه التوسـع الصهيوني على ارض 
فلسـطين، فلم تكن الحياة في فلسـطين جميلة بل 
كانت ثورات وكفاحا ونضالا مستمرا، فمنذ بداية 
العشـرينيات مـن القرن الماضي ووضع فلسـطين 
تحـت الانتـداب البريطاني لـم تتوقـف الثورات 
ولـم يتوقف نزيـف الدم الفلسـطيني ولم تتوقف 
خيبات العربي الفلسـطيني من السياسـات التي 
مارسـها الاسـتعمار البريطاني وما حـدث يعرفه 

الجميع. 
لكـن الفلسـطيني مجبر على النظـر الى حياته 
في وطنه عبر رؤية رومانسـية خاصة عندما يرى 
قريته او مدينته وقد سويت بالتراب، في محاولات 
مـن المعتدي لإعادة كتابة تاريخ الارض المقدسـة، 
وهـو مجبـر علـى التعبير بصـوت عال عـن حبه 
للحياة التي سرقت منه وكانت في بعض صورها 
لا تـزال رعوية- قروية، والقـارئ ليوميات خليل 
السـكاكيني عن تلك الفترة يرى هذا الحس. وكذا 
في مذكرات اخرين ممن اكدوا على الحس الريفي، 
حيـث بدأ ابناء الريف يزحفون بفعل الحداثة الى 
المدن للتعلم والمشاركة في الحياة الجديدة. واكثر 
من هـذا فالفلسـطيني مجبر على النظـر لتاريخه 
حتى فـي تلك الفتـرة العصيبة نظـرة تقترب الى 
القداسـة خاصة وهو يرى الجرافات الاسرائيلية 
تعمل الحفر فـي طبقات التاريخ، باحثة عن قطعة 
تؤكـد احقيـة الغازي فـي المـكان او تدمر مـا بناه 
الفلسـطيني من بنايات جميلة ويبني على ركامها 
كتلا اسـمنتية خالية من الجماليـة ولا تتواءم مع 
طبيعة المـكان. حمل الفلسـطينيون الى المنفى كل 
الصـور وما اسـتطاعوا حمله من اشـياء صغيرة 
ومـن تبقى فـي الوطن حاولـوا العـض بالنواجذ 
علـى مـا لديهـم ولكـن الاوامـر العسـكرية اخذت 

الارض والذاكرة.

البنت الشلبية

 لـكل هذا فإن اي كتاب يعيد تركيب تلك الحياة 
التـي مضـت، يرحب بـه لانه يعيـد معـه تذكيرنا 
بمـا فقدناه، ولهـذا اختار عـارف العـارف المؤرخ 
الفلسطيني المعروف عنوانا فرعيا لكتابه «النكبة 
الفردوس  – الفردوس المفقود» تذكيرا بالاندلس 
الآخـر الذي فقـده العرب ولا زالـوا يؤمنون يوما 
ما باسـتعادته. ووجه آخر للترحيـب اننا نعيش 
اليـوم ذكريات النكبة ومـرور 63 عاما على ضياع 
الفلسـطيني  الجـرح  يـزال  لا  حيـث  فلسـطين، 
ينـزف. وعليـه فكتـاب عايـدة النجـار «القـدس 
والبنت الشـلبية» الصادر في عمـان اضافة لهذه 
الذكريات التي يأبى الفلسـطينيون ان تدخل قاع 
النسيان ويظل يرددها ويذكرنا باصلنا وتاريخنا 
العظيـم. والكتاب لا يطمح الا للاسـتعادة وتقديم 
صورة حية عن المكان المقدسـي واكنافه عبر تذكر 
تفاصيله من الاسـماء والمحلات والاشـياء واللغة 
والمنتوجات والاحجار والاشجار التي تؤكد لنا ان 
الفلسـطيني لم ينس على الرغم من البعد الزمني 
الآن للنكبـة رائحة الخبز والزعتر الذي كان ابناء 
المدارس يشـترونه وينـادي عليه الباعـة بلغتهم 
الخاصـة الممطوطـة، وصور بائعـات الخضار من 
القـرى المحيطة بالقـدس المحملات بالسـلال وبما 

تقدمه الارض من خضار وفاكهة . 
في هذا الكتاب تعيـد النجار حكاية القدس من 
كل جوانبها الاجتماعية وهي وان حاولت التركيز 
على المرأة «البنت الشلبية» كما يسميها المقادسة، 
فهـي تبـدأ مـن احجـار القـدس التـي تقـول انهـا 
تحمل اسـماء كمـا هي احجـار المدن الفلسـطينية 
خاصة ان طبيعة فلسـطين الجبلية تمنح البنائين 
الفرصـة لاختيار نوع الحجـر الذي يريدونه وهو 
انـواع «الطبـز» اي البـارز و»الملطـش» الخشـن، 
للازدهـار  ونظـرا  و»الاملـس».  و»المسمسـم» 
المعماري في تلك الفترة كثر المهندسون المعماريون 
واصبح تخصص الهندسـة من التخصصات التي 
يحرص عليها سـكان القدس، وكثـرت محاجر او 
المقالـع و «دقيقـة» الحجارة، وتذكـر الكاتبة عددا 
من مشـاهيرهم خاصة ممن تخصصوا في زخرفة 
واجهـات البيوت التي صـارت تحمل آيات قرآنية 
وعبـارات اخـرى لمنـع العـين الحاسـدة. ويشـير 
الكتاب الى تطور اشكال الزينة مع تطور صناعات 

مثل الخزف والفخار. 

وردة فدوى طوقان

وزيـن الفلسـطينيون بيوتهـم باحـواش مـن 
الزهـور مـن كافـة الانـواع مـن الليلك وام «سـبع 
سـنين» وزهـرة «السـاعة» ومـا الـى ذلـك حيـث 
كانت نسـاء القدس يزرعن الازهار اما في اصص 
او تنـكات. وتذكـر الكاتبة ان زهـرة قدمها معجب 
لفدوى طوقان فـي بداية حياتها المدرسـية قضت 
على مسـتقبلها التعليمي، وسـتجد طوقان لاحقا 
فـي مدينة القـدس وانفتاحهـا مراحا لهـا من جو 

نابلس القاتم والمحافظ. 
الثقافـات  متعـددة  مدينـة  القـدس  كانـت 
والديانـات والاعـراق وهـذا يعـود الـى مركزيـة 
المدينـة الدينيـة. وتذكـر الكاتبة باسـماء حارات 
القدس وعائلاتها المعروفة، وشكل البيت المقدسي 
الـذي كانـت تسـكنه العائلـة الممتدة، وكـذا تذكر 
بشـكل المفاتيح والاقفال التـي كان الناس في ذلك 
الزمان يغلقـون فيها بيوتهم «الزرفيـل» والمفتاح 
العـودة  لحـق  عنوانـا  اصبـح  الـذي  «المـزلاج» 
الفلسـطيني. وفي كل حديث عـن ملمح من ملامح 
الحياة تلك تذكرنا باسـماء المهرة والصناع الذين 
تخصصـوا في الحـرف المتعلقة ببنـاء البيوت او 
تحصينهـا وتزيينهـا والمـواد. وتذكـر التحـولات 
التي طرأت على البيت المقدسـي من ناحية المرافق 
العامـة حيث دخلت الحمامـات الافرنجية بيوتهم 
و»البانيـو» والتـي كان يتنافـس علـى بيعه عدد 
مـن اصحاب المحلات خارج سـور المدينة العتيق. 
كل هـذه التحـولات مـع ان المدينة العربيـة كانت 
معروفـة بحماماتها الشـرقية والتـي كانت تخدم 
النساء والرجال، وتذكرالكاتبة بطقوس الحمام، 
التـي كانت تمارسـها النسـاء من حمـل «البقجة» 
النابلسـي  والصابـون  و»الليفـة»  المزخرفـة 

و»القبقاب» الدمشـقي. كان يوم الحمام من الايام 
السـعيدة لدى نسـاء المدينة حيث يتم الاستعداد 
بالاطعمة والاشربة والاغاني. وسيختفي الحمام 
كمـا اختفـت الكثيـر مـن المعالـم التراثيـة بفعـل 
النكبـة او التطـورات التكنولوجيـة فـي العالـم. 
يقـدم الكتـاب صورة عـن مدينـة مليئـة بالحياة 
البهـارات  وروائـح  وباعـة  اسـواق  والنشـاط، 
والطبخـات التقليدية والخبز السـاخن والمخابز، 
والسياح الاجانب ومترجميهم العرب ممن يقفون 
ويشـترون كعكـة السمسـم لمواصلـة الرحلـة في 

المدينة المقدسة.

قصور ومكتبات

 قصة القدس هي قصة النخبة الغنية والمتعلمة 
وقصـة قصورها مثل قصر الشـيخ محمد الخليلي 
الذي تحول الى مدرسة الرشيدية وقصر الخطيب 
النشاشـيبي  فـي وادي الجـوز وقصـر اسـعاف 
وقصـر – كـرم المفتي الـذي لعب دورا فـي الحياة 
السياسية والثقافية الفلسطينية خاصة ان زوجة 
جورج انطونيوس، كيتي سكنت فيه وكان مركزا 
للقاء المثقفين والساسة في تلك الفترة، ومثل بقية 
المعالـم الفلسـطينية فـي القـدس لـم يسـلم قصر 
المفتـي من معـول الجرافة الاسـرائيلية حيث دمر 
في شـهر كانون الثاني (ينايـر) من العام الحالي. 
ومثـل قصرالمفتـي يتعـرض قصـر اديـب العربية 
محمد اسـعاف النشاشـيبي لخطر الهدم وهو من 
اهـم القصـور والمباني فـي تلك الفتـرة خاصة ان 
صاحبه حوله الى مركز لاجتماع المثقفين والكتاب 
وزاره اعـلام الادب العربي في تلك الفترة وتغنى 
بـه الرصافي الشـاعر المعروف. ومـا دام الحديث 
هنـا عن الادبـاء فهذا يقـود للحديث عـن مكتبات 
العائلات المقدسية وعلمائها من مثل مكتبة الشيخ 
محمد الخليلـي وعبداللطيف الحسـيني، ومكتبة 
الكليـة العربيـة والاذاعـة الفلسـطينية ومكتبـة 
اسـحق الحسـيني وجار الله، وعجـاج نويهض، 
وظل خليل السـكاكيني يشـعر بالحزن والغضب 
علـى مكتبتـه في القطمـون التي نهبهـا الصهاينة 
مثـل مكتبات اخـرى حتى مـات بعد ثلاثـة اعوام 
النكبة. يسـجل الكتاب هنا ملامح التغير في ثقافة 
القرية وكيف عرفت الحداثة من المدينة، ويذكر ان 
نسـاء كن يتباهين بانهن انجـبن على «تخوت» او 
اسـرّة حديدية في غرف مفروشة باثاث مستورد 
من اوروبا. وفي هذا السـياق ذكرني هذا الحديث 
بمـا اورده صاحبـا كتابـة ولايـة بيـروت، حيـث 
لاحظـا عدم التجانـس في بيوت النابلسـيين بين 
الفـرش الحديـث والقـديم. وعلـى العمـوم كانت 

الحياة في بيوت القرية بسيطة.

صور الشهداء على الجدران

البيـوت  تزيـين  بطريقـة  الكاتبـة  وتذكـر   

صـورة  تحمـل  كانـت  حيـث  وجدرانهـا 
العائلـة وبعـض الزعمـاء السياسـيين من 
مثـل الحـاج امين الحسـيني. فيمـا عرضت 
المقاهـي صـور الشـهداء الثلاثة والشـيخ 
علـى  الأهالـي  بعـض  وحـرص  القسـام. 
تزيين بيوتهم برسـومات تراثية مطبوعة 
علـى القمـاش من مثـل قصة عنتـر وعبلة 
والتـي كانت تحمـل عبارات تصـف عبلة 
«هكذا النسـاء منذ عقود» واخرى تصف 
عنتر «فخر الرجال بلا سلاسـل او قيود. 
الحديـث عـن القـدس وذاكرتهـا لا يتـم 
بـدون الحديث عـن مدارسـها وكلياتها 
الحكوميـة،  او  الخاصـة  ومعاهدهـا 
ومعهـد  العربيـة  والكليـة  الرشـيدية 
الحقـوق، ومدرسـة المأمونيـة للبنات 
وتفصـل في هذه حيث تذكر الاناشـيد 
وذكرياتهـا فيهـا. ومـن الملامـح التـي 
تذكـر فيهـا وهـي دور المـرأة وتطـور 
صورتهـا بفعـل التعليـم والدراسـة 

والمشاركة في الحياة العامة.

سفور وحجاب

 وهـي وان قدمـت جزءا مـن الحوار الـذي دار 
على صفحات الجرائد الفلسـطينية حول السفور 
والحجاب وشـارك فيه متنـورون مقابل معارضة 
مـن رجـال الديـن المسـلمين والمسـيحيين، الا ان 
هـذا الجـدل كان انعكاسـا لما حـدث مـن تغير في 
عادات اللباس لدى المرأة الفلسطينية- مسيحية 
ومسـلمة، فقـد تخلـى البعـض منهـن عـن الملاية 
والبرنـص والحجاب. ولبسـت البنات والنسـاء 
الوجـه  غطـاء  واسـتبدل  القصيـرة،  الملابـس 
بايشـارب خفيـف وفـي بعـض الاحيـان لبسـن 
البرنيطة كمـا تظهر الصور الفوتوغرافية عن تلك 
المرحلـة. واثرت التحولات في طـرق اللباس عند 
المرأة الفلسطينية الى توفر الملابس الجاهزة بدلا 
من الذهـاب للخياطة. لكن التحول في لباس بنت 
المدينة لم يؤد الى تحولات في لباس المرأة القروية 
لتي حافظت على تقاليد الثوب الفلسطيني المطرز 
وستنتظر هذه عقودا اخرى حتى تبدأ بتقليد بنت 
المدينة وذلك بفعل السـفر والتعليم. ويمكن النظر 
الـى ان التحولات مـن ناحية السـفور والحجاب 
والتفـرنج وركوب البسـكليت والتبرنـط لم تكن 
الا طابع نساء النخبة ممن كن يلتقين على حفلات 
الشـاي وشـمات الهـوا ويشـاركن بقـدر قليل من 
العمـل العام ويخرجـن للتظاهـر. وتذكرنا ما دام 
الحديث عـن المرأة بزيـارة كلثوم عـودة الباحثة 
الفلسـطينية التي كانت تعيش في روسيا وزيارة 
مي زيادة وانطلاقة فدوى طوقان من القدس، ومع 
هاته المبدعات نقرأ سـير مبدعات فلسطينيات من 
مثـل نجوى قعوار واسـمى طوبي وسـميرة عزام 
واخريات. كانت القدس في فترة الانتداب عاصمة 

فلسـطين وعاصمة الثقافة ومحـط رحال الفنانين 
والمسـرحيين ورجـال الادب، ومقهـى الصعاليك، 
وتفرقـات  وخلافـات  السياسـي  الفعـل  ومركـز 

الساسة وتنازعهم على السلطة. 

صور المدينة

ومـع ان الكاتبة تصـور علاقة المدينـة بالقرية 
بالتكامليـة والحميميـة فـان الامـر يظـل نسـبيا، 
وعلينـا ان نتذكـر موقـف الطبقـة السياسـية في 
حينهاوالعـودة الـى يوميات اكـرم زعيتر توضح 
هـذا الواقع. كتـاب النجار «كاتالـوج» من الصور 
والاعلانات ودليل «يالو بوك» للمحلات والاماكن 
القـدس  فـي  عاشـت  التـي  والاسـماء  والتجـار 
وشـكلت ذاكرتهـا الجميلـة، فالصور الشـخصية 
والعامة لرجـال واعلام الثقافـة والادب من ابناء 
تلك المرحلـة واعلامهـا وقصورهـا وازيائها تعيد 
لنـا زمنا جميلا «اضعنـاه». عزاؤنا الوحيد اننا لا 
زلنا نقرأ سيرة القدس ونتتلمذ على ابداعات ذلك 
الزمن الجميل ولا زالت الصخرة تذكرنا بشـموخ 
الذاكرة وقدرتها على البقاء والتعالي على صوت 

الجرافة لان القدس هي رمز السماء والمعراج.
«القدس والبنت الشلبية» 

عايدة النجار
السلوى للدراسات والنشر 

عمان – 2011.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

منظر عام لمدينة القدس

ابراهيم درويش ٭

أنا هنا على كوكبي
وقلبي نوّارة ملح تزهو وتنغلق

حسب استفحال موجة القلق
مساء اللهاث يا غريب

كم  أنت بعيد في تقطّع الأفكار في 
مناحة الشجن

يبعثرني حفيف السعف
تبعثرني همهمة الموج

وخيلك كعادته بلا سرج وخيلي منهك 
كزهرة اليأس

استدر قليلا
كي أتحسس ريحك القادمة

كي أرى فيك أنوثة وطني
كل الأخبار عن البلد والولد

عن أثر الحرائق وانفصام الخلّ
عن البوم المحاصر وفراشات الجدل

ثملة برعشة قبلة مرتابة
كل الخرائط المؤديّة الى أوّل السلالة

الى بدايات الشرارة وأنبياء المشهد
مهزوزة كفكرة لا آدم لها

وأنا هنا على كوكبي النائي
أعدّ زفرة بائع السواك

وأحسبها حوافر الشعاب على قارعة  
الأزرق

أحسبها لهفة الكثبان للقرنفل
ولا يبللني قطر الندى

ولا أسمع ابتهال الورى
لهاث بحرك  في دم خيلي

استدر قليلا يا غريب
كما لو أنّك الهجير في المتاهة
وأنا الديمة على وردة الطين  

كما لو أنّك الرغبة المضادة
وأنا العتاب بين عاشقين

 استدر ....حيث القمر
هناك هامش من الضوء

وغزل بمذاق كسرة الخبز
هناك رباعيّة تحنّ الى 

جهاتها على رابيّة خلف 
الغيم

 نصّ لم يكتمل في 
حنجرة المغني

جارية تحيك من قشّ الليل ستائر 
بيضاء

لفرح لا يتكىء على عصا
لنهار لا يتآلف مع الذاكرة 

المثقوبة
....................

هنا على كوكبي النائي
أرجوانية اعترافات 

الصباح
حزينة  فرائد المساء

وأنا هناك ..من دونك 
يا بعيد

في هشاشة الغوغاء
أنمو كشبكة 

عنكبوت

٭ كاتبة من تونس                      

علياء رحيم  ٭

معرض «أضواء من الأردن» أنبياء المشهد 
للفنانة السويسرية باربرا غابثلر

عمان ـ «القدس العربي»:

تحـت رعاية سـفيرة سويسـرا فـي الاردن 
السـيدة أندريا ريتشـلن،  يقيـم مركز رؤى32 
للفنـون معرضـا للفنانـة السويسـرية باربرا 
غابثلر، تحت عنوان «أضواء الاردن»، ويفتتح 
فـي السادسـة من مسـاء يوم الاثنـين، 23 أيار 
(مايـو) 2011 فـي قاعـة رؤى32 للفنـون، 32 
شـارع ابن الرومي، ام اذينة، ما بين الدوارين 
الخامـس والسـادس. ويسـتمر المعرض حتى 

الثاني من حزيران/يونيو القادم.
الفنانة باربرا غابثلر سويسـرية الجنسية 
تعمل في جنيف منذ ثلاثين عاما، درست تاريخ 
الفـن في جامعـة جنيـف، اضافـة الـى تلقيها 
دورات تدريبية متخصصة في الفن التشكيلي 
الكلاسـيكي والواقعـي فـي عـدة معاهـد، مثل 

مدرسة جنيف للفنون التشكيلية.
غابثلـر  باربـرا  تفرغـت   1993 عـام  ومنـذ 
لاعمالها الفنية واقامت عدة معارض شخصية 
وجماعية في كندا وفرنسـا وسويسرا. كما ان 

اعمالها مقتناة في مجموعات عامة وخاصة
في كل من انكلترا، فرنسا، اليابان، الاردن، 
سويسرا، تركيا والولايات المتحدة الامريكية.  
الاردن  الـى  حضـرت  حـين  سـنوات،  وقبـل 

وانبهارهـا  البلـد  بطبيعـة  ولاعجابهـا 
بالظـل والضوء فيـه، قـررت الاقامة في 
الاردن لمـدة ثلاثة اشـهر لكي تسـتوحي 

من الوان الطبيعة الاردنية والوانها.
ربيـع  فـي  الاقامـة  لهـذه  وكنتيجـة 
الاردن كانـت هـذه اللوحـات التي يمر 

الضوء من خلالها.
هـذا ويضم المعـرض ثلاثـين لوحة 
مـن قياسـات مختلفـة، منفـذة بمادة 

الاكريليك.
تقـول باربـرا غابثلـر ان اعمالهـا 
الفنيـة مركـزة أساسـاً علـى البحث 
وعلـى  والشـفافية،  الضـوء  فـي 
المطبوعـة  والمـواد  العلامـات 
والالوان والخطوط والملمس. وهي 
موسـيقى  اجـواء  مـن  مسـتوحاة 
الجاز، ومسـتحوذة بفكرة امتلاك 
حـس موسـيقي خـاص باعمالها، 
ذلـك  مـن  اكثـر  انهـا  وتضيـف 
تتحـدث عـن الممر مـا بـين العالم 
الداخلي والمحيط الخارجي، انها 
اعمال يجب ان تفهم وننظر اليها 
باعتبارهـا مقترحـات اكثـر مما 

هي التزامات او حقائق مؤكدة.
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ابراج

الحمل:

 خســارة تنتــج عــن تراجــع الفريق 
الآخر عمــا وعد بــه، لاتقلــق فالنتائج 

ستكون لمصلحتك في النهاية.  

الثور:

المعانــاة التــي عشــتها فــي الأيــام 
الماضيــة ســوف تــزول قريبــاً جــداً، 
مفاجأة تتلقاها قريباً، لاتحمل همومك 

للآخرين.  

الجوزاء:

 مــع بعــض الجهــد والمثابــرة تنال 
ماتصبــو إليــه، عــرض مغــر ترفضه، 
تحســن ملمــوس يطرأ علــى أوضاعك 

المالية.  

السرطان:

لقــاء على مســتوى من المســؤولية 
يضعك ضمن صورة تحلم بها، إهمالك 

لبعض متطلبات الأهل يحرج موقفك.  

الأسد:

التنفيــذ  موضــع  أفــكارك  ضــع 
ولاتتــردد، مايجــول بفكرك ســيلاقي 
الترحيــب مــن الجميع وســتجد ثماره 

قريباً.  

العذراء:

الفــرج قريب وأكثــر الأمــور تعقيداً 
ســتحل بعد وقــت ليس ببعيــد، هدوء 
الأعصاب ضروري لك خاصة في هذه 

الفترة.  

الميزان: 

كــن واقعيــاً وابتعــد عن التســرع، 

لاتــورط نفســك فــي أمــور لاتعنيك، 
ماتفكر به ســوف يتحقــق وعلى نحو 
مــا ترغب فــلا تتعب نفســك وتبحث 

عنه.  

العقرب: 

رســالة تحمل أخباراً ســارة تصلك 
في غضون أيام قليلة، حاول أن تبسط 

أمورك ولاتجعلها تتعقد أكثر.  

القوس:

رحلــة تجارية تقــوم بها فــي الأيام 
القادمة، تشــعر بالاكتفــاء الذاتي هذا 

اليوم من الناحية المادية.  

الجدي:

 فرصة ذهبية تتاح لك اليوم، المتاعب 
التي مررت بها ســتزول قريبــاً، مركز 

مرموق ستتبؤوه في مجال عملك.  

الدلو:

ماكنت تراه صعب المنال ســيتحقق 
قريبــاً، الجهود التــي تبذلها في مجال 

العمل ستتكلل بالنجاح والاحترام.  

الحوت:

استقرار وهدوء يخيمان على معظم 
أعمالك، حافظ على الثقة المتبادلة بينك 

وبين أرباب العمل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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ل ا
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سودوكو

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

احتفلت مؤسسة الدوحة للأفلام بالسنة الأولى على 
انطلاقتها باســتضافة عــدد من الفعاليــات المميزة في 
مهرجان كان الســينمائي 2011، وذلــك بهدف الترويج 
لصناعــة الســينما العربية علــى المســرح الدولي ورفع 
الوعي حول الصعود المتزايــد للتعبير الإبداعي والفني 

وفن رواية القصة من المنطقة.
شــملت الفعاليات غداء استقبال لضيوف الصناعة، 
لقاء للســينمائيين من منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيــا، فطــورا لشــبكة المنتجــين وتعريفا بمؤسســة 
الدوحــة للأفــلام. إلى جانب ذلك، رشــحت المؤسســة 
خمسة منتجين عرب إلى شبكة المنتجين بمهرجان كا،ن 

وعرضت ستة أفلام قطرية في ركن الأفلام القصيرة. 
واســتضافت المؤسســة غداء تعارف لشــخصيات 
ســينمائية بارزة من اثنين من أكبر بلــدان العالم إنتاجاً 
للأفلام، وهما مصر والهند. أقيم الغداء المصري بشكل 

حصــري لأعضــاء البعثــة لتكــريم مســاهمة مصر في 
السينما العربية وللإشادة باختيارها البلد العربي الأول 
في فئة «تحت الضوء» في المهرجان المرموق. وشاركت 
المؤسســة أيضاً شــركة تطوير الأفلام الوطنية الهندية 
لاســتضافة غداء خاص للاحتفال بالروابط التاريخية 
وعلاقــات الصداقــة بين الهند وقطر واكتشــاف فرص 

التعاون الجديدة بين البلدين في هذا المجال.
ومن أبــرز الفعاليــات التي اســتضافتها المؤسســة 
أيضاَ، كانــت الحفلة المميــزة التي أقيمــت بعد العرض 
العالمي الأول لفيلم «وهلأ لوين؟» للمخرجة نادين لبكي 
ضمن فئة الاختيار الرســمي، حيــث عكس الفيلم تمثيلاً 
مهماً للسينما العربية وحظي بإشادة واسعة من النقاد 

والحضور على حدّ سواء. 
كرسّت الحفلة لدعم السينما وتميزت بحضور لافت 
للاعبين الرئيســيين في صناعة الأفــلام من كافة أنحاء 
العالــم، تمتعــوا جميعاً بالموســيقى والطعــام والثقافة 
العربية التي ســادت الأجواء. ومن أبرز الضيوف الذين 

حضــروا الحفلة: الممثلون في فيلم «وهلأ لوين؟»؛ المدير 
الفني لمهرجان كان تيري فريموكس؛ الممثلون المصريون 
محمود عبد العزيز، يسرا، منى زكي، أحمد حلمي، خالد 
النبــوي، عمــرو واكد، محمــد كريم؛ المخرجــون الهنود 
أشــتوش جواريكــر، راكيش أم باركاش ميهــرا، أنوراغ 
كاشياب، والممثلة مينيشا لامبا؛ المخرجون الإماراتيون 
علــي مصطفــى، نايلــة الخاجــا، خالد المحمــود، نواف 
الجناهــي وعبداللــه الكعبي؛ والمخرجــون نجوى نجار 

وبيتر ويبر وغيرهم. 
أماندا بالمر المديرة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام، 
جيف جيلمــور المدير الإبداعــي لترايبــكا إنتربرايزس، 
سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني عضو 
مجلــس إدارة المهرجــان، باتــي نيوبرغــر النائب الأول 
لرئيس تالنت إنترناشــونال، ســعادة الشيخ محمد بن 
فهد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدوحة 
للأفــلام ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والشــيخ حمد 

بن محمد آل ثاني.

■ كان (فرنسـا) - د ب أ: اختتم مهرجان 
كان السـينمائي عـروض الافلام المتنافسـة 
علـى جوائزه السـبت بعـرض آخـر الأفلام 
المشـاركة في المهرجـان، وهو فيلـم للمخرج 
التركـي نوري بلجي جيلان عن قصة ضباط 

شرطة يتتبعون آثار جريمة قتل. 
لكن هـذا الفيلم واسـمه «حـدث ذات مرة 
فـي الأناضـول» لا يتعلق كثيـرا بقصة القتل 
قدر تعلقـه بإلقـاء الضوء علـى الاهتمامات 
الراسخة التي تسيطر على الحياة السياسية 

في مدينة صغيرة بتركيا. 
اسـطنبول  فـي  المولـود  جيـلان  وقـال 
لمؤتمـر صحافـي فـي كان، إن أحـداث الفيلم 
تدور حـول «عالـم البيروقراطية فـي مدينة 

صغيرة». 
وكان جيـلان حصد جائـزة أفضل مخرج 
في النسـخة الحاديـة والسـتين، ويطمح أن 
يضيـف مكسـبا جديدا لسـينما بـلاده التي 

حققت تألقا مشهودا، من خلال هذا الفيلم. 

مؤسسة الدوحة للأفلام تسجل حضوراً مميزاً لقطر 
في مهرجان كان السينمائي 2011

 

ختام المنافسات في مهرجان «كان» بعرض فيلم لمخرج تركي 

كان (فرنسـا) ـ رويتـرز: قوبـل فيلـم عـن امرأة 
تتخـذ موقفـا ضـد رجال فـي قريـة بشـمال افريقيا 
بصيحـات اعجـاب فـي مدينـة كان الفرنسـية يوم 
السـبت، حيـث تأثر بعـض المشـاهدين بتعبير هذا 

الفيلم عن روح انتفاضات «الربيع العربي».
واطلق عـدد قليل من النقاد صيحات اسـتهجان 
ايضـا خـلال عرض فيلـم «المصـدر» للمخـرج رادو 
ميهايلينو وقالوا للصحافيـين في وقت لاحق، انهم 
وجـدوا ان تصويـره للحيـاة العربيـة مفـرط فـي 

البساطة.
 لكـن الغالبيـة العظمى مـن النقاد فـي الجماهير 
اثنـوا على مـا حققه من صـدى باحداثـه الواقعية، 
قائلين انهم لن يفاجأوا بحصوله على جائزة كبيرة 

في المهرجان السينمائي السنوي.
وكان المصـدر هـو الاخيـر بـين 20 فيلمـا عرضوا 
في المنافسـة الرئيسـية للمهرجان قبل حفل الختام 
امس الاحد حيث تم الاعلان عن الجوائز ومن بينها 

السعفة الذهبية لافضل فيلم.
ويفتتـح المصدر باعلان نفسـه انـه حكاية تعلن 
فيها ليلـي وهي زوجة جميلة ومشاكسـة للاسـتاذ 
سـامي «اضرابـا عـن الحـب» او فـرض حظـر على 
جميـع الجنس حتى يوافق الرجال فـي قريتها على 
حمل الماء من نبع عال في الجبال. وفي وقت صعوبة 
اقتصادية وبطالة يجلس الرجال يرتشفون الشاي 

طـوال اليـوم بينما تجر النسـاء احمـالا ثقيلة على 
مسارات منحدرة. وتقرر ليلي ان تأخذ موقفا عندما 
تسـقط صديقتها وتفقد رضيعها. ودب الخلاف بين 

الرجال والنساء وكانت العواقب عنيفة. 
وقـال ميهايلينـو وهـو مخـرج فرنسـي روماني 
المولد في مؤتمر صحافـي في كان، ان الفيلم يعكس 
جزئيـا الانتفاضات الاخيرة فـي تونس وفي انحاء 
العالـم العربـي. وقـال «كان هنـاك امـل عظيـم منذ 
كانون الاول/ديسـمبر. وهناك امـل للحرية ورغبة 
قوية للتخلص مـن اولئك الموجودين في السـلطة، 
وهنـاك فكـرة بـان اشـخاصا يقـررون مصيرهم». 
واضـاف ان الثـورة فـي الشـوارع بمصـر وتونس 
وسـورية والبحرين لم يقابلها بعد تغيير في منازل 

الناس.
وقـال «هنـاك ثـورة ثانيـة ضرورية وهـي ثورة 
فـي المنزل ومكانة المرأة فـي العائلة. يجب ان تكون 

النساء متساويات في المنزل ايضا».
وقال المخرج وهو يهودي ان فكرة الفيلم مستمدة 

من قصة حقيقية في تركيا.
وتتزعـم ليلـى المعركة فـي القرية وتواجـه امام 
القرية وتستشـهد بالقرآن في الدفـاع عن قضيتها. 
وتدافع عنها واحدة من ابرز شخصيات الفيلم وهي 
الام ريفلـي التي كانت كلماتهـا «كالرصاص» والتي 

لعبت دورها الممثلة الجزائرية بيونا.

■ لنـدن - يو بي اي: انتهـى تصوير فيلم مقتبس عن 
روايـة المؤلف البريطاني من أصل هندي السـير سـلمان 
رشدي «أطفال منتصف الليل» سراً لتفادي الاحتجاجات 

في سريلانكا.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» ان 
الإنتـاج السـينمائي، الـذي علـق بعدمـا أعربـت إيـران 
لسـريلانكا عن امتعاضها، صور سـراً بعدما رفع الرئيس 

السريلانكي ماهيندا راجاباكسا الحظر عنه.
وقالت مخرجة الفيلم ديبا ميهتا انها اختارت سريلانكا 
لتصويـر الفيلم، بـدلاً من الهنـد وباكسـتان، حيث تدور 

أحداث القصة، لتفادي احتجاجات المجموعات الدينية. 
يشار إلى ان رشدي عانى الكثير بسبب روايته «آيات 
شـيطانية» واضطـر للعيش مختبئاً تسـع سـنوات، بعد 
الفتـوى التي أصدرها الإمام الخميني عام 1989 بهدر دمه 

بسـبب كتابه الشـهير، ولكنـه فـي حزيران/يونيو 2007 
حصل مـن ملكـة بريطانيا إليزابيـث الثانية على وسـام 

فارس، مما أثار غضب بعض المسلمين.
ويذكـر ان رواية «أطفال منتصف الليل» التي ألفت في 
العام 1981 فازت في العام 2008 بجائزة «بوكر» الأدبية، 
وهـي تحكي تاريـخ الهند قبل وبعد الاسـتقلال، وتتناول 
قصة سـليم سـيناي الـذي ولد يـوم اسـتقلال البلاد في 
العام 1947. وقررت الحكومة السريلانكية في العام 1997 
عدم السـماح لـ»بي بي سي» بتصوير الفيلم المقتبس عن 
الروايـة بعد تسـرب معلومات عن الأمر إلـى إيران، التي 
تذمرت واقنعت السـلطات السريلانكية بسحب موافقتها 

على تصوير الفيلم.
وأجبـرت المخرجة على التقـدم بطلب اسـتئناف لدى 

الرئيس السريلانكي الذي عاد ووافق على التصوير.

فيلم شعبي في «كان» 
يعكس روح «الربيع العربي» 

الانتهاء من تصوير فيلم مقتبس عن رواية 
«أطفال منتصف الليل» لسلمان رشدي سراً

رغم تصريحات تريبر عن هتلر واسرائيل فان بطلة فيلمه «ميلانخوليا» حصلت على جائزة افضل ممثلة

فوز «شجرة الحياة» بالسعفة الذهبية لمهرجان كان
كان (فرنسا) - من أندرو ماكاثي:

كان  مهرجـان  فعاليـات  علـى  السـتار  اسـدل   
السينمائي الدولي امس الأحد، بحفل توزيع الجوائز 
مع انحصار المنافسـة علـى نيل الجائـزة الكبرى بين 
عـدد محـدود من الأفلام حيـث نال «شـجرة الحياة» 
للمخـرج الأمريكـي تيرينس مالـك السـعفة الذهبية 

لأفضل فيلم في مهرجان كان امس الأحد.
وحفـل مهرجـان هـذا العـام بموجـة متدفقـة مـن 
الرؤى السـينمائية تناولت أسئلة عن الحياة والموت 
والكـون، فيما جـاءت تصريحات المخـرج الدنماركي 
لارس فـون ترييـر عن هتلـر وإسـرائيل لتهـز أركان 
مهرجان كان، وتؤدي إلى منع المخرج من المشاركة في 

أكبر مهرجانات السينما في العالم. 
وعلى الرغم من إعلان أن المخرج (55 عاما) شخص 
غيـر مرحب به من قبـل مجلـس إدارة المهرجان، فإن 
فيلمـه «ميلانخوليـا» أو «كآبـة» ظـل ضمن عشـرين 
عمـلا  تتنافـس علـى نيل الجائـزة الكبرى «السـعفة 
الذهبية» حيث حصلت بطلته كريسـتن دانسـت على 

جائزة افضل ممثلة عن دورها في الفيلم.
وحـرم فون ترير (55 عاما) الحاصل على السـعفة 
الذهبية في عـام 2000 عن فيلم «الراقص في الظلام» 
من الاقتراب بأقل من مئة متر من مكان المهرجان حيث 
يجـري توزيع جوائز الحدث الذي اسـتمر من 11 إلى 

22 مايو ايار. 
ومع انتهـاء الدورة الرابعة والسـتين مـن «كان»، 
يتفـق عشـاق المهرجـان ورواده علـى أن الحدث كان 

على قدر الآمال. 
ونتيجة لذلك ارتفع سـقف معايير الجودة كما كان 
متوقعـا، لكن ذلك تـرك مضمار السـباق مفتوحا على 

مصراعيه لنيل جوائز المهرجان. 
كان  نجـوم  مـن  عـدد  المرشـحين  بـين  مـن  وكان 
القدامـى، مثل الفنلندي أكي كاوريزماكي والاسـباني 
بيـدرو ألمادوفـار بالإضافـة إلـى الأخوين جـان بيير 

ولوك داردين من بلجيكا. 
ومن بين المرشحين أيضا، المخرج الأمريكي تيرانس 
ماليـك، الـذي يتتبـع فيلمـه «ذا تـري أوف لايف» أو 
«شـجرة الحياة» رحلة شـاب من ولاية تكسـاس من 
المراهقـة وحتـى النضـج خـلال خمسـينيات القـرن 

الماضي. 
يذكر أن ماليك (67 عاما) الذي يحظى بتقدير كبير 
بين صناع السينما وأخرج للعالم خمسة أفلام روائية 
طويلـة فحسـب خـلال تاريخ مهنـي امتد عبـر أربعة 
عقود تقريبا، كان قد فاز بجائزة مهرجان كان لأفضل 
مخـرج عام 1979 عن ثاني أعمالـه «دايز أوف هيفن» 

أو «أيام من الجنة». 

فـي «ميلانكوليـا» نقـل فـون ترييـر نهايـة العالم 
إلى شاشـة المهرجان، حيث يـروي الفيلم قصة حياة 
شـقيقتين فـي منتصـف العمـر وتشـهدان إمكانية أن 
ينتهي العالم متجسـدا في كوكـب «ميلانكوليا» الذي 

يوشك أن يصطدم بالأرض. 
وتسبب فون تريير الذي فاز بالسعفة الذهبية من 
قبل في انقسام نقاد المهرجان، كما تسبب حرمانه من 
المهرجان في حدوث نفس القدر من الانقسـام. غير أن 
أداء الممثلة الأمريكية كريسـتين دانسـت لـدور امرأة 
تصـاب بالجنون في فيلـم فون ترييـر جعلها تحظى 
بالإشـادة في المهرجان، والحديث يدور حول احتمال 

فوزها بلقب أفضل ممثلة. 
وتتسـم المنافسـة على جائزة أفضل ممثلة بالقوة 
هذا العام، خاصة أن النجمة الانكليزية تيلدا سوينتن 
الفائـزة بالأوسـكار، تخـوض المنافسـة بتجسـيدها 
شـخصية أم تتنازعهـا مشـاعر الإحسـاس بالذنـب 

والرثـاء في الوقت نفسـه، بعـد تورط ابنهـا المراهق 
فـي إطلاق نار عشـوائي، فـي فيلم «وي نيـد تو توك 
أبـاوت كيفـن» أو «نحن بحاجة للتحـدث عن كيفن»، 

للمخرجة الإسكتلندية لين رامساي. 
وبطموح أقل بكثير من فون تريير وماليك، يخوض 
الأخوان دراديـن المعركة لانتزاع سـعفة ذهبية ثالثة 
فـي كان بفيلمهمـا الجديـد «لـو جامـان أو فيلـو» أو 
«الفتـى صاحـب الدراجة» عـن قصة الصبي سـيريل 
(11 عامـا) الذي يحاول تلمـس طريقه في العالم بعد 

أن هجره أبوه البائس. 
فيلم الأخـوان دارديـن، خبيرا النقـد الاجتماعي، 
ألهب أيادي مشاهديه من التصفيق طيلة عشر دقائق 

بعد عرضه الأول في كان. 
كاوريزماكـي  أكـي  الفنلنـدي  المخـرج  واسـتغل 
أسـلوبه الشـهير في المـزاح الذي لا يعتمـد على تغير 
المشاعر، ليحكي قصة الهجرة غير الشرعية في فيلمه 

«لوهافر» من خلال محاولات ملمع أحذية مسن لإنقاذ 
لاجئ أفريقي شاب من السلطات. 

ثم يأتـي فيلم «ذا سـورس» أو «المصـدر» للمخرج 
الفرنسـي - الروماني رادو ميهيليانو، وسـط موجة 
الثـورات التـي تجتاح العالـم العربي، عـن مجموعة 
مـن السـيدات وقفـن للدفـاع عـن حقوقهن فـي قرية 
مغربيـة صغيرة، لينـال فرصة المزاحمـة لنيل إحدى 
جوائز المهرجان. غير أن 2011 قد يكون عام الاسباني 
ألمادوفـار فـي كان، بعـد أن حـاز فيلمـه «لا بيـل كـي 
هابيتـو» (ذي سـكين أي ليـف إن) أو (الجلـد الـذي 
أسـكنه) عن جـراح تجميـل يعاني اضطرابا نفسـيا، 

إشادة نقاد المهرجان. 
وينطبـق الأمر نفسـه علـى المخرج التركـي نوري 
بيلج سـيلان عـن فيلمه «بيـر زمانـلار أنادولودا» أو 
«ذات مـرة في الأناضول» الذي يدور حول سياسـات 

بلدة صغيرة. 

لقطة من فيلم «ميلانخوليا»   

لقطة من فيلم «حدث ذات مرة في الأناضول»  

لقطة من فيلم «المصدر»

لارس فون تريير اثناء تصوير احدى اللقطات
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وارضيات

فضائيات

■ حدث جلل تشهده البلدان العربية بشعوبها الثائرة وشعوبها التي لا تزال في بحث عن 
لحظتها التاريخية. فما من حاكم عليه أن ينام مطمئناً لغده إلا إذا كان يعيش في وهم، مع 

العلم أن الواهمين كثر. فتلك «المحميات الطبيعية» لها يوم ستدق ساعته مهما كانت تطمينات 
«المرشدين» الامريكيين. وجبال الفلوس التي يشترون بها صمت الشعوب ستصبح يوماً بلا 

نفع وتبقى الحرية وحدها المنشودة. والحرية لا ثمن لها كما تعرفون. 
ففي الواقع العربي الثائر انشغال بالقذافي الذي يعتقد أن ليبيا وشعبها هما ثروته الموروثة 

عن أبيه، في حين أن المجلس الانتقالي يعجز عن الاقناع بعد أن ارتمى كلياً بين «سيقان» 
الغرب. وعلي عبدالله صالح الذي يخشى أن يصيب شعب اليمن أكثر مما أصابه في عهده 

من فقر وذل لذلك بقي ملتصقاً بالكرسي غراماً بشعبه، وليس حباً بالسلطة، لكنه وقع على 
المبادرة الخليجية للحل مع المعارضة في حين رفضها ثوار الساحات. أما النظام في سورية 

فهو موجود وبقوة طالما تعجز المعارضة بدورها عن ترجيح الكفة لصالحها. هذا النظام الذي 
تنتقده «القوى العظمى» وتعاقبه، ومن جهة أخرى لا ترى عنه بديلاً فهو برأيها «الخصم 

والحكم»، كما عبرت إحدى الصحف اللبنانية في الأسبوع الماضي، لهذا سيبقى السوريون 
يسقطون بفعل الحل الأمني المفرط بقوته، وتأتي الإصلاحات بالقطارة وبعد أن تفقد نكهتها 

وتنتهي صلاحيتها. وفي ظل محاولات الولادة بين هذه الثورة وتلك تحاول ثورتا تونس 
ومصر تجذير نفسيهما ليبقى المسار في خطه الصحيح وعلى السكة، من دون تأثيرات من 
فلول النظامين السابقين المتداعيين، فهما جمرات كامنة تنفض عنها الرماد بين حين وآخر.

في هذه الأثناء وهذه الانشغالات الكبرى حدث ما هو كبير وكبير جداً، إنها مسيرات العودة 
نحو فلسطين ومن كل الجهات. الأحد الماضي كان يوماً جللاً. كان يوماً تاريخياً. منذ تلك 

اللحظة اقترب الفلسطينيون من وطنهم بعيداً وبمعزل عن كل القيادات التقليدية المتهالكة. 
سقط الشهداء في الدرب الصحيح. هم شهداء حق العودة المنتظر إلى فلسطين كل فلسطين 

منذ سنة 1948.
هل عاينتم ذلك الرعب الإسرائيلي من الحجر المنطلق من فوق سياج مارون الراس في جنوب 

لبنان فتمت مبادلته بالرصاص؟ هل عاينتم على الشاشات ذلك الاندفاع نحو فلسطين من 
مارون الراس والجولان؟ هل تتخيلون مداً بشرياً أكبر يقتحم الحدود مصمماً على العودة، كما 
فعل حسن حجازي وعاد. نعم حسن حجازي عاد إلى يافا، إلى مسقط رأس والده وجده. عاد 

وتجول في يافا وتل أبيب. وقف بكل اعتزاز وفخر بفلسطينيته وأرضه مصرحاً للتلفزيون 
الإسرائيلي: هذه فلسطين ولا وجود لإسرائيل.

وقف حسن في المحكمة الصهيونية في إطلالة هادئة، ملؤها السكينة. بدا جميلاً جداً بعد أن 
حقق حلمه بزيارة يافا، بدا برّاقاً ومن وجهه يشع النور، نور الحقيقة والانتصار. لقد تعامل 

حسن في كل اليوم الذي قضاه في رحلته في حافلة الركاب من الجولان حتى تل أبيب ويافا، 
وفق مقولة الراحل أنطون سعادة: الحياة وقفة عز. لقد وقف بكل اعتزاز على أرض آبائه 

وأجداده، وترك الصهاينة يفكرون 100 مرة لا بل أكثر بإنهم مهما ارتكبوا من مجازر لن يتنازل 
الفلسطينيون عن حقوقهم وأرضهم السليبة. وفي هذه اللحظات تذكرت جملة للسيد حسن 

نصرالله قالها في الاحتفال باندحار إسرائيل من الجنوب سنة 2000: إسرائيل أوهن من بيت 
العنكبوت.

وإن كانت السوابق المهنية الإعلامية محسوبة بدقة في أيامنا الحاضرة فيحسب لمراسل المنار 
أنس أزرق أنه في هذا التاريخ بعث برسالة من داخل الجولان المحتل، حتى وأن بدا غير هادئ 

كما عهدناه، لكنه دخل وسجل موقفاً وسبقاً صحافياً متلفزاً. ورغم أن هناك من سينبري 
للقول بأن مسيرات حق العودة في سورية ولبنان جاءت لفك الضغط عن النظام السوري، 

وهذا ما قاله مباشرة وبكل وضوح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان «بأن لا 
تستعمل المشاعر العاطفية للشعب الفلسطيني من أجل صرف النظر عما يجري في سورية». 

ومع ذلك سجل أنس أزرق سبقاً.
في زمن حسن حجازي ورفاقه الشهداء الجدد في مارون الراس والجولان، الشهداء على 

طريق العودة إلى فلسطين كانت قناة الجزيرة مباشر تنقل من الدوحة احتفالاً للجالية 
الفلسطينية في «ذكرى حق العودة» وهذا ما يجب أن يُعرف به يوم 15 أيار (مايو) من الآن 

وصاعداً. ففي زمن المندفعين بالصدور العارية نحو فلسطين تنتفي النكبة ويبدأ التسطير 
لزمن النصر الآتي، هو زمن حسن حجازي. ففي إحياء هذه الذكرى في الدوحة تحدث 

إسماعيل هنية عبر الهاتف وغنت فرقة موسيقية قادمة من غزة «قال القائد إسماعيل هذا 
النهج ولا تبديل.. لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل». والله يحسب لأمير قطر صدره 
الرحب. فبعد لقاءاته مع رئيس حكومته بالصهاينة واستقبالهم على أرض قطر، وبعد افتتاح 
وإقفال مكتب التنسيق الإسرائيلي في الدوحة، قال الفلسطينيون من على ارضها: لن نعترف 

بإسرائيل. وحسن حجازي قال لهم وجهاً لوجه: هذه فلسطين ولا وجود لإسرائيل.

جمعة «أزادي» في سورية ومزيد من الدم
■ لا يزال الجدل قائماً بين الموالين للنظام في سورية ومذيعي ومذيعات نشرات الأخبار 

في قناة الجزيرة. رغم استمرار بعض الاحتجاجات خلال الأسبوع، يبقى ليوم الجمعة 
نكهته وصداه وحتى لونه. فهو على الدوام من الأيام المصبوغة بالدم، والشهداء يسقطون 
بين المواطنين المتظاهرين والشرطة والجيش. الجمعة الماضية كانت جمعة «الحرية»، ومع 
دخول السوريين الأكراد إلى قائمة المحتجين اكتسبت التسمية تعريفاً إضافياً للحرية هو 

«أزادي». وفي حصاد اليوم المسائي على قناة الجزيرة وفيما ذكرت وكالة سانا، أن 17 
من رجال الشرطة والمدنيين سقطوا في هذا اليوم، وعرض التلفزيون السوري من سماهم 

«الخلايا الإرهابية»، ذكرت مصادر المعارضين أن الضحايا عددهم 30. دائماً الرقم بين السلطة 
والمعارضة يمكن قسمته إلى النصف تقريباً.

للبحث في تداعيات يوم الجمعة الدموي كان اتصال هاتفي من الجزيرة بأستاذ جامعي 
سوري مؤيد للنظام، فسارع شاهراً سلاحه ومن قلب ملآن: انتم مستمرون في التحريض 

على سورية.. لم تشيروا إلى ما يفعله الغوغاء.. تفبركون الأخبار والصور.. لا مكان للأخوان 
المسلمين في سورية..هؤلاء تحركهم أجندات خارجية. 

حاولت ليلى الشايب البحث عن موطئ قدم للجزيرة في ظل انعدام الثقة المطلق بينها وبين 
كافة الموالين في سورية، خاصة حول الصور ومدى صحتها، لكنها لم تفلح سوى برأي 

بديهي: لو كان لدينا وجود على الأرض لأنهينا الجدل حول صحة الصور. وتواصل الجدل 
البيزنطي حول بعض القوانين الإصلاحية التي صدرت في سورية، ومنها قانون منع أو 

السماح بالتظاهر. وفي مثل هذه الحال يتفق كثيرون على أن صدوره في هذه المرحلة لا وقع 
إيجابي له، بل له وقعه السلبي على السلطة التي أصدرته. فالأحداث اليومية تجاوزته بكثير 

والدم صار ضريبة يومية.
بالطبع كان للجزيرة فاصل طويل استمر حوالى النصف ساعة حول سورية في محاولة 
لـ»حصاد» كاف في يومها. لكن الإعلام الذي يتسرب إلى موضوعيته الشك، ويسمح بأن 

تفقد أخباره أو معالجاته المعايير الموحدة، يخسر ويتخلى عنه عامل الجذب الذي يبحث عنه 
المواطن. وهكذا يصبح هذا الإعلام ديماغوجياً تماماً كما الإعلام الرسمي.

  

هل تسامحون حسني مبارك؟
■ كانت مجموعة من شباب الثورة المصرية مباشرة في برنامج «على الهواء» من قناة «اليوم» 

تتحدث عن أحلامها وواقع الثورة اليومي، وما يتخلل المسيرة من إرباكات، مروراً بسجن 
حسني مبارك وعائلته، وصولاً إلى ذكرى النكبة الفلسطينية وما رافقها من تحركات في 

الشارع المصري . إذ بمواطن مصري يتصل مستغرباً أن يصر شباب الثورة على محاكمة مبارك 
وأن يتظاهر آلاف المواطنين رفضاً للعفو عنه في «حين أن الأغراب يطلبون العفو عنه وأهل 

البيت لأّ». هذا المواطن تابع استنكاراته لمواقف شباب الثورة بالتسلسل متسائلاً «لماذا الهجوم 
على السفارة الإسرائيلية؟ دول ناس إحنا اديناهم الأمان؟»

بارك الله بهذا المواطن «الطيب القلب والخلوق»! لكن رد شباب الثورة كان واضحاً: فليتم 
سؤال أمهات الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة هل يعفون عمن قتلهم ومبارك واحد منهم؟ 
طبعاً لا.  أما في ما خص مسرحية التنازل عن الثروات التي تمّ جمعها خلال زمن الحكم الذي 
تولاه آل مبارك، فهل يصدق صاحب عقل أن ثروة سوزان مبارك هي 4 ملايين دولار أو جنيه 
تنازلت عنها للشعب المصري مقابل إنهاء التوقيف الاحتياطي؟ هذا ما حدث بدون أي حرج.

شباب الثورة يرفضون مثل تلك التسويات التي تتم على حساب دماء الشهداء وبتحريض من 
أنظمة عربية أو مسؤولين عرب يريدون أن يحفظوا لمبارك ما يقال عنه «ماء الوجه»، وهو نفسه 

تخلى عنه خلال فترة حكمه الطويلة. لقد قال شباب الثورة في برنامج «على الهواء»: كان 
الناس يموتون على أبواب المستشفيات، ومبارك وعائلته منشغلون بتجميع الثروة. نحن ندعو 

للنزول الى الشارع في 27 ايار/مايو لرفض كل ما يحدث من اختراق لأهداف الثورة. وردد 
شباب الثورة بصوت واحد: نحن مصممون على تطهير البلد من الفساد ومن فلول النظام 

السابق. أما تعليق المذيع فكان: «أقولوكو كفاية نزول بقا»؟
٭ صحافية من لبنان

   zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

عاد إلى يافا مسجلاً وقفة عز.. إنه زمن حسن حجازي...
بين الجزيرة وموالاة سورية «قلوب مليانة»

دبي ـ من جمال المجايدة:

 سـلّطت إحدى جلسـات اليوم الثاني والأخير 
مـن الـدورة العاشـرة لمنتـدى الإعـلام العربـي، 
الضـوء علـى واقـع التغير فـي المؤشـر الإعلامي 
التـي  الماضـي،  ينايـر   25 أحـداث  بعـد  المصـري 
سـاهمت فـي تغييـر ملامـح التركيبة السياسـية 

والإعلامية والثقافية في مصر.
وانعقدت الجلسـة وسـط حضور كثيف شـمل 
كوكبة من ممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، 
والسياسـية  الفكريـة  القيـادات  مـن  ونخبـة 

والأكاديمية والباحثين وطلبة الإعلام.
وقـد أدار الجلسـة الإعلامـي محمد كريشـان 
مـن قنـاة الجزيـرة الفضائية، وتحـدث فيها كل 
مـن، وائـل قنديـل مديـر التحريـر فـي صحيفة 
«الشـروق» المصريـة، ومجـدي الجـلاد رئيـس 
تحريـر صحيفـة «المصـري اليـوم»، والإعلامي 
حمدي قنديل، والإعلامية منى الشاذلي من قناة 

دريم الفضائية.
وجهـه  بسـؤال  الجلسـة  كريشـان  اسـتهل 
للإعلامية منى الشـاذلي حول مظاهر التغير التي 
طـرأت على الإعلام المصـري بعد الثـورة، وأبدت 
الشاذلي تحفظاً على مسمى «بعد الثورة»، مؤكدة 
أن الفتـرة الحالية هـي فترة «أثنـاء الثورة» على 
اعتبـار أن الثـورة لـن تنتهـى إلا بتحقيـق كافـة 
الأهداف التي قامت من أجلها. ووصفت الشـاذلي 
الفترة بين 25 ينايـر و11 فبراير بأنها فترة مربكة 
للغاية لكافة الإعلاميين في مصر ونتج عنها الكثير 

من الدروس المستفادة.
ووجه كريشـان بعد ذلك مجموعة من الأسئلة 
إلـى المتحدثين حول مـا رافق التطـورات الأخيرة 

من أحاديث حول استرداد مصر لمكانتها وريادتها 
ونفوذها في المنطقة العربية والعالم؛ وانعكاسات 
هـذا التطـور على المشـهد الإعلامـي العربي الذي 
تراجع الحضور المصري في سـاحاته إلى درجات 
متدنيـة مقابـل صعـود مشـاريع إعلاميـة عربية 

أخرى وسيطرتها على الفضاء العربي.
وتطرق حمـدي قنديل فـي حديثه إلـى مظاهر 
القمـع الإعلامـي التـي كانـت تمـارس فـي فتـرة 
النظام السياسـي السـابق، والتي وصلت حسب 
قـول قنديل إلى ما يقـارب الألف قضية في المحاكم 
المصرية في عـام 2010 متهماً بهـا إعلاميين وكيف 
كان جهـاز أمن الدولة يتدخل فـي اختيار ضيوف 
البرامج وفـي معايير التوظيف واغلاق الصحف. 
وأكد قنديل أن الشـباب المصري استطاع كسر كل 
تلـك القيود وقفـز من فوق كل أسـوار الحظر التي 
فرضتهـا الحكومة، عبـر اللجوء لمواقـع التواصل 

الاجتماعي. 
أما مجدي الجلاد، فتناول في حديثه سـلبيات 
الغياب الكامـل للرقابة الاعلامية فـي ظل صناعة 
إعـلام ارتبـط بالحكومة علـى مدار عقود سـابقة 
رسـخت معهـا ثقافة الإعـلام الحكومي فـي عقول 
العاملـين فـي هـذا الحقـل، حيـث أشـار الـى أن 
الإعلامـي المصري تعود علـى أن يتم توجيهه وأن 
يتلقـى الأوامـر فإذا غـاب هـذا الدور ومـع غياب 
الوعـي سـنجد تطرفا فـي الخطاب. وأكـد الجلاد 
أن مسـتقبل الإعـلام فـي مصـر مرتبـط بتطورها 

ونضجها السياسي. 
سـمي  مـا  لظاهـرة  كريشـان  تطـرق  كمـا 
تحـول  الذيـن  الإعلاميـون  وهـم  «المتحولـون» 
موقفهـم من بـوق إعلامي للنظام السـابق قبل 25 
يناير إلى أشـد المؤيدين للثورة والثـوار بعد هذا 

التاريـخ، وعلـق وائـل قنديـل على تلـك الظاهرة 
مشيرا إلى أن تلك الظاهرة لم تكن محصورة على 
الإعلام الحكومي، بل طالت الإعلام الخاص، وأكد 
أن هنـاك الكثيـر مـن الإعلاميين المؤيديـن للثورة 
لـم يقفـوا بجانبهـا وخذلوهـا بسـكوتهم وعـدم 
تغطيتهم لبعض الممارسات التي عانى منها الثوار 
بعـد احـداث 25 ينايـر. بينـا قللـت الشـاذلي من 
أهمية تلـك الظاهرة ورأت أنـه لا ينبغي اعطاؤها 
أكبـر مـن حجمها ويجـب أن نركـز على مسـتقبل 
الإعـلام في مصر وميثاق الشـرف الـذي يجب أن 
يخط من جديد، غير أنها شـككت في المعايير التي 
سيخط على أساسها هذا الميثاق كونه غير متضح 

الملامح. 
وحـين وجـه كريشـان سـؤالا لحمـدي قنديـل 
حـول مـا إذا كانت المؤسسـة العسـكرية الحاكمة 
لمصـر حاليا تفرض نفس معايير الحظر السـابق، 
أجاب قنديل أن السلطة ستظل هي السلطة في كل 
مكان وزمان، تضع القيود وترفع الحواجز ويبقى 
الإعلامـي هو مـن يسـتطيع اجتياز تلـك العوائق 

بضميره الوطني واستقلاليته المهنية. 
الجـلاد  تحـدث  الموضـوع  نفـس  وحـول 
واصفـا المؤسسـة العسـكرية بالمنطقـة المحظورة 
والصنـدوق المغلـق عند الإعلام المصـري، وجرى 
العرف على عـدم التجرؤ والاقتراب منها إعلاميا. 
ولكـن وعي الإعلاميـين المصريين جعلهـم يتفقون 
بشـكل غيـر معلـن علـى أن الموسسـة العسـكرية 
تلعب الآن دورا سياسيا، ومن هنا يجب أن ننتزع 
حقنا في انتقاد دورها وأدائها السياسي. فيما أكد 
وائـل قنديل على الفرق بين المؤسسـة العسـكرية 
والمجلس العسـكري، فالأخير هو مـن يحكم مصر 

وهو من يجب محاسبته إعلامياً.

في جلسة سلطت الضوء على متغيرات المشهد الإعلامي في مصر بعد أحداث 25 يناير:

الضمير الوطني الحيّ والاستقلالية المهنية سلاح الإعلام 
لتخطي عقبة محرمات السلطة

يوتيوب يبدأ خدمة 
عرض أفلام سينمائية كاملة 

■ ماونـتن فيو (كاليفورنيـا) - د ب أ: يعكف موقع يوتيوب الإلكتروني 
الشـهير لعرض مقاطع الفيديو على تطويـر خدماته، بحيث يعرض أفلاما 

سينمائية كاملة بدلا من لقطات يتم تصويرها في المنازل. 
وتهـدف هذه الخطـوة إلى تطوير الموقع من خدمـة تعتمد على اللقطات 
التي يسـجلها المسـتخدم إلى خدمة يمكنها أن تتفوق على خدمات العرض 

التلفزيوني، ناهيك عن خدمات تأجير الأفلام السينمائية عبر الانترنت. 
ويقصـد مـن ذلك أن يكون بمقدور المسـتخدم الدخول علـى مكتبة تضم 
ثلاثـة الاف فيلـم، فضـلا عـن الاطلاع علـى تعليقـات النقاد السـينمائيين 
وغيرهـا مـن البرامـج من خـلال الموقـع. وتتضمـن مجموعة الأفـلام التي 
يعرضها يوتيوب أعمالا كلاسيكية مثل «سائق التاكسي» و»جود فيلاس» 
أي (أصدقـاء أخيـار) فضلا عن إصدارات حديثة مثل «كينج سـبيتش» أي 

(حديث الملك) و»جرين هورنت» أي (الدبور الأخضر). 
وحتـى الآن لا تتوافـر هـذه الخدمة إلا للمسـتخدم من داخـل الولايات 
المتحـدة وتبلغ تكلفة مشـاهدة الفيلم على الموقـع 3.99 دولار، أما في باقي 
دول العالم، فسـوف يتاح للمسـتخدم مجموعة أخرى مـن الأفلام الأقدم، 
ولكنها ستكون مجانية، ويمكن مشاهدتها على موقع (يوتيوب دوت كوم/

موفيز). 
وتعهـد سـالار كامانجار رئيس موقـع تيويوب في مدونة الشـركة بأنه 
«في السـنوات المقبلة، سـوف نطرح المزيد من المواد السينمائية على موقع 

يوتيوب». 
وظـل موقـع يوتيوب التابع لشـركة غوغل العملاقة لخدمـات الانترنت 
يعمل منذ فترة طويلة لتطوير نفسه من مجرد موقع لعرض مقاطع الفيديو 
إلـى بديل حقيقي للتلفزيون. ويقول كامانجار في هذا الصدد إن «المشـاهد 
يجلـس 15 دقيقة يوميا أمام يوتيوب، ولكنه يجلس خمس سـاعات كاملة 

أمام التلفزيون». 
وبدأ يوتيوب بالفعل تجربة عرض أفلام كاملة اعتبارا من العام الماضي، 
حيـث عـرض بعض الأفلام مـن مهرجان صـان دانس السـينمائي. ويمثل 
إقـدام الموقع علـى عرض أفلام سـينمائية حديثـة ذات جماهيريـة بمثابة 

ضربة لخدمات تأجير الأفلام عبر الانترنت مثل «نيتفليكس». 

 منى الشاذلي  (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

قبـل افتتاح الـدورة الرابعة والسـتين 
لمهرجـان «كان» السـينمائي فـي الحـادي 
عشـر من ايار/مايـو أطلق المخـرج الكبير 
محمـد خان صرخة الاحتجـاج الأولى في 
مواجهـة بعـض الفنانين المصريـين الذين 

اختيروا لتمثيل مصر في المهرجان.
 وقـد جـاء منطق خـان فـي الاحتجاج 
مستندا إلى أن بعض من تم اختيارهم من 
هـؤلاء الفنانين للتكـريم كانت لهم مواقف 
عدائيـة من ثـورة 25 يناير ولم يشـاركوا 
فيهـا وظلـوا مؤيديـن للرئيـس المخلـوع 

ونظامه حتى بعد التنحي.
تناقلتهـا  التـي  الصرخـة  هـذه  وإزاء   
والمواقـع  الأنبـاء  ووكالات  الصحـف 
الالكترونيـة على شـبكة الانترنـت وعدد 
من المحطـات الفضائيـة أعلنـت مجموعة 
كبيرة من المثقفين والسـينمائيين تأييدها 
لدعـوة محمد خـان، مسـتنكرين أن يمثل 
ضدهـا  وقفـوا  مـن  وثقافيـاً  فنيـاًَ  مصـر 
وانحازوا للنظـام الديكتاتوري في ذروة 
الصدام بين السُلطة والشعب، وبينما كان 
هـذا هو الرأي الغالب اعترضت أقلية على 
مـا وصفوه بحرمـان الفنان من اسـتثمار 
نجاحـه والـزج بـه في أتـون السياسـة، 
معتبريـن أن الفنـان عندما يشـهد عرض 
أحـد أفلامـه بالخـارج ويتم تكريمـه فهذا 
ليـس دليلاً علـى أنه يمثل مصـر وإنما في 
هـذه اللحظة هـو يمثل نفسـه وفنه فقط، 
ومـن ثم ليـس من حق أحـد أن يحرمه من 
هـذا الامتياز، وقد تزامنـت دعوة خان مع 
دعوات أخرى تبناها مجموعة من أعضاء 
نقابة السـينمائيين طالبوا فيها بفصل من 
تورطوا في مهاجمة الثورة ورفعوا شعار 
التطهيـر، ولكـن تصدى لهم آخـرون رأوا 
في ذلك غلوا وفسروا ما يحدث بأنه حرب 
انتخابـات تهـدف الـى النيـل مـن بعـض 
المرشحين والتأثير على شعبيتهم، خاصة 
من لم يظهر منهم على شاشات الفضائيات 

في ميدان التحرير!
وقـد رد الفريـق المناصـر للثـورة على 
هـذه المزاعم نافياً تحويل الثورة العظيمة 
مبدئيـة  مؤكـدا  انتخابيـة،  ورقـة  الـى 
الموقف الوطني والسياسـي وعدم الفصل 
بـين الإبـداع وأصدائـه السياسـية وآراء 
أصحابـه وصانعيـه، ويـكاد هـذا الـرأي 
أن يكـون سـائدا بـين أعضـاء الجمعيـة 
عمليـة  باسـتثناء  للنقابـة  العموميـة 
الفصـل النهائـي والإقصـاء لأنهـا لازالت 

محـل خلاف وتمثـل انقسـاماً واضحا بين 
الناخبين والمرشحين.

 نعود إلى مهرجان «كان» الذي يكتسب 
أهميـة إضافيـة هـذا العـام لكـون زوجـة 
الرئيس الفرنسـي سـاركوزي واحدة من 
نجومه البارزين، فهي فضلا عن انها بطلة 
فيلـم الافتتاح الذي عرض في اليوم الأول 
وسط حشود إعلامية هائلة توصف أيضا 
بأنها سيدة فرنسا الأولى، الأمر الذي أدى 
إلى مضاعفـة الاهتمام العالمـي بواحد من 
المهرجانـات الكبـرى، لا سـيما ان رئيـس 
الدورة «64» هذا العام هو النجم الأمريكي 
الشـهير روبـرت دي نيـرو، بالإضافة الى 
«ميدنايت إن باريس» الذي يعرض خارج 
المنافسة بناء على طلب المخرج وودي آلن 
الذي خشـي أن يفسـر حصول الفيلم على 
جائزة تفسـيرا خاطئاً فتكون هناك شبهة 
مجاملـة لبطلته كارلا سـاركوزي ويضيع 
جهـد الأبطـال الآخريـن ماريـون كويتار 
المغربـي  الفرنسـي  والممثـل  وليوسـيدو 

جـاد المالـح، لـذا جـاء قـرار آلـن بعرض 
فيلمه خارج المنافسـة بعيدا عن إشـكالية 
الجوائز وحتى لا يضيع على نفسـه ايضا 
فرصة الذهـاب بالفيلـم لمهرجانات أخرى 
خـارج فرنسـا يكون فيهـا احتمـال الفوز 

بالجوائز قائما وبعيدا عن أي تشكيك.
 هذا ويتوقع أن يوجه مهرجان القاهرة 
السـينمائي دعوى الى المخرج للمشـاركة 
أشـهر  مـن  واحـدا  صـار  الـذي  بالفيلـم 
الأفلام الفرنسـية، ضمن فعاليات الدورة 
القادمـة وليـس مسـتبعدا ان توجه نفس 
الدعوة لكارلا سـاركوزي بوصفها البطلة 
لتحقيق دعاية ايجابيـة لمهرجان القاهرة 
بعـد الثـورة وفي ظـل مـا يطـرأ عليه من 
تجديـدات وتغييرات سـيكون لها بالطبع 

اعتباراتها على الصعيد الدولي.
 وربمـا تصعـد به مـن المرتبة التاسـعة 
على المستوى العالمي إلى درجة أرقى وهي 
الغاية التي طالما سعى إليها رئيسه الاسبق 
سـعد الدين وهبة قبـل رحيله وناضل من 

أجلها ليضع الثقافة السـينمائية المصرية 
غايتـه  ولكـن  العالميـة،  الخارطـة  علـى 
لـم تتحقـق لأن العوائـق كانـت اكبـر من 
محاولاته واجتهادات إسرائيل في إحباط  
تلـك المحاولات كانت دائماً تسـبقه فهي لم 
تفقـد الأمل لحظـة فـي تأسـيس مهرجان 
بديـل لهـا بالأراضـي المحتلـة تحـج إليـه 
وفود الدول العربية من الفنانين والمثقفين 
وتقنـع به اتحـاد المنتجـين الدوليين الذي 
يعتمد خطط المهرجانات ويقرر صلاحيتها 
ويمنحها الصفة الدولية، وهذا الأمر تكرره 
مؤسسـات التمويـل في إسـرائيل كل عام 
سعياً لتحقيق الغرض من دون كلل أو ملل 
وتبذل قصارى جهدها في سـبيل إسـقاط 
الشرعية عن مهرجان القاهرة، بمحاولات 
التسلل والتطبيع الثقافي أو زرع «أسافين» 
الفتنـة والوقيعـة بين المهرجـان والاتحاد 
الدولـي سـالف الذكـر، وقـد كانـت آخـر 
المحاولات من هذا النوع ما شـنته وسـائل 
الإعلام الإسـرائيلية من حملات مسعورة 

تتهم الهيئة العليـا للمهرجان بالعنصرية 
ومعاداة السـامية والتحريض على دولة 
إسرائيل وشعب الله المختار، بعد أن لمحت 
إلى وجود أزمة مالية طاحنة تهدد بتوقف 
النشـاط الفني لعدم قـدرة المهرجان على 
ومنـح  والعـروض  الوفـود  اسـتضافة 
التصريحـات  بعـض  مسـتغلة  الجوائـز 
لرؤساء المهرجان، الحالي عزت أبو عوف 
والسـابق شـريف الشوباشـي والأسبق 
حسـين فهمي بضرورة البحـث الجاد عن 
مصادر تمويل دائمة للحيلولة دون تكرار 
الأزمات وضمان الاسـتمرار، وعليه اعتبر 
الإعلام الصهيوني هـذه نقطة ضعف ولم 
تكـف آلتـه الجهنميـة عـن عـادة الهجوم 
والتشـكيك والمحاربـة ليس فـي مهرجان 
القاهـرة السـينمائي فحسـب وإنمـا فـي 
السـينما المصريـة ككل. وكـم ضاقت ذرعاً 
بتمثيـل مصر فـي أي مهرجـان دولي ومن 
بينهـا بالطبـع مهرجـان كان والأوسـكار 

الأمريكي.

خان أطلق صرخة الاحتجاج الأولى:
تكريم السينما المصرية في مهرجان «كان» يبيض وجوه الهاربين من ميدان التحرير!

محمد خانكارلا بروني ووودي الان

   محمد كريشان (القدس العربي)
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أولى شحنات الغاز القطري
 المسال تصل الى اليونان 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلنت شـركة قطر غـاز، وهي اكبر منتـج بالعالم للغاز 
الطبيعي المسـال، امس الاحد عن ضم اليونان الى خارطة سوق الغاز القطري 
في أوروبا.   وقال بيان للشركة صدر امس بالدوحة انه «تم بيع أولى شحنات 
الغاز الطبيعي المسـال القطري إلى شـركة فيتول وهي إحدى شـركات الطاقة 
الهولنديـة والتي تقـوم بتوريد النفط والغاز لصالح المؤسسـة العامة لتوريد 

الغاز في اليونان (ديبا)». 
وقـد نقلت «غـولار ماريا» إحـدى ناقلات الغـاز الطبيعي المسـال التقليدية 
شـحنةً حجمهـا 141 الـف متـر مكعب مـن الغـاز الطبيعي المسـال إلـى محطة 
اسـتقبال الغاز الطبيعي المسـال ريفيتهاوس التي تقع في جزيرة ريفيتهاوس 

على خليج ميجارا غربي أثينا. 
وقـال الشـيخ خالد بـن خليفة آل ثاني المدير العام لشـركة قطـر غاز «نحن 
سعداء أن الغاز الطبيعي المسال الذي ننتجه في قطر سيبقي أنوار مدينة أثينا 

براقة ومتلألئة».  
جديـر بالذكـر أن أوروبـا تعد حاليا أكبر الأسـواق لشـركة قطـر غاز حيث 

تستحوذ على حوالي 45٪ من إنتاج قطر غاز. 
وتبلغ طاقة قطر غاز حاليا42 مليون طن في السنة، تنتج من سبعة خطوط 
عملاقـة لإنتاج الغاز المسـال، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لـكل منها 7.8 مليون طن 

من الغاز الطبيعي المسال. 
وتطمح رؤية قطر غاز إلى أن تصبح بحلول العام 2015 الأولى على مستوى 
العالم في مجال الغاز الطبيعي المسال بانتاج يصل الى 77 مليون طن سنويا. 

تراجع السياحة في مصر ٪46
■ القاهرة ـ رويترز: أورد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري امس 
الأحد أن عدد السـائحين الذين زاروا مصر انخفض بنسـبة 46 بالمئة في الربع 
الأول مـن العـام عقب الاحتجاجات الشـعبية التي أطاحـت بالرئيس المصري 

حسني مبارك.
ودفعـت الاحتجاجـات التـي اندلعت في 25 كانـون الثاني/يناير سـفارات 
لإصـدار تحذيـرات من السـفر وألغـت العديد من شـركات السـياحة رحلاتها 

ليواجه القطاع الذي هو مصدر رئيسي للعملة الصعبة أزمة.
وانخفضـت الاحتياطيـات الأجنبية إلـى 28 مليار دولار في نيسـان/ابريل 

وهو أقل مستوى في أربعة أعوام.
وقـال الجهاز فـي بيانه «مازال قطاع السـياحة متأثرا بالأحـداث الاخيرة» 
مضيفـا أن عدد السـائحين الذيـن زاروا مصر فـي الربع الأول بلـغ 1.9 مليون 
سـائح.. وانكمـش الاقتصـاد المصري سـبعة بالمئة في ربع السـنة مـن كانون 
الثاني إلى آذار/مـارس وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو إلى 

واحد بالمئة العام الجاري انخفاضا من 5.12 بالمئة في 2010. 

بدء بناء مصفاة كويتية صينية 
في الربع الأول من العام المقبل

■ الكويت ـ رويترز: أوردت وكالة الانباء الكويتية امس الأحد أن مؤسسة 
البتـرول الكويتية وشـركة سـينوبك الصينية سـتبدآن في بنـاء مصفاة نفط 
ومصنع بتروكيماويات في الصين بتكلفة تسعة مليارات دولار في الربع الاول 

من العام المقبل.
ونقلـت الوكالـة الرسـمية النبـأ عـن روان ريشـنغ رئيـس بلديـة مدينـة 
تشـانجيانغ بجنـوب الصـين حيـث تشـيد المصفاة عقـب موافقـة الصين على 

المشروع في آذار/مارس.
وفي الشـهر الماضي أعلنت الكويت أنها تجرى محادثات مع بي.بي وغيرها 

من شركات الطاقة الكبرى بشأن دور محتمل في مشروع المصفاة.
وتهـدف الكويـت رابـع أكبر دولة مصـدرة للنفط الخـام في العالـم لزيادة 
صـادرات الخـام إلـى الصـين لأكثر مـن المثلين لتبلـغ 500 ألـف برميـل يوميا. 
ويضمن المشـروع منفذا للكويت لبيع النفط وذلك قبل دول أخرى منافسـة من 
بينها فنزويلا وروسيا وقطر تخطط جميعها لاقامة مصافي تكرير في الصين. 

شركة أمريكية تورد غازا طبيعيا لإسرائيل 
 

■ تـل أبيـب ـ رويترز: وقعت مجموعـة يام ثيتيس الإسـرائيلية الأمريكية 
للتنقيـب علـى اتفاق لبيـع 1.2 مليار متر مكعـب من الغاز الطبيعي إلى شـركة 

أويل ريفاينريز  الإسرائيلية مقابل نحو 350 مليون دولار.
وقالـت الشـركتان في بيان ارسـل لبورصة تـل أبيب امس الأحـد إن المبلغ 
سيسـدد على مـدار 27 شـهرا بدءا مـن حزيران/يونيـو أو في فتـرة أقصر إذا 

استهلكت أويل ريفاينريز الغاز في فترة أقل.
ويتبايـن المبلغ المدفوع وفقا للتغييرات في أسـعار الوقـود العالمية ووتيرة 

استهلاك أويل ريفاينريز للغاز.
وتمـد يـام ثيتيـس الشـركات الإسـرائيلية بمعظـم احتياجاتها مـن الغاز 
الطبيعـي. ويأتـي نحـو 40 إلى 45٪ مـن الغاز الإسـرائيلي من مصـر، ولكن 
واردات الغـاز من مصر توقفت مرتين منذ شـباط/فبراير بسـبب هجمات على 

البنية التحتية لشبكة الغاز في سيناء.

الاردن: الاتحاد الاوروبي سيحول ديونا 
مستحقة بقيمة 16 مليون يورو لاستثمارات

■ عمـان - يـو بـي اي: وقعـت في عمـان امس الأحـد اتفاقية بـين الإتحاد 
الأوروبـي والحكومة الأردنية تقضي بمبادلة 16 مليون يورو من ديون الأردن 

المستحقة للاتحاد لتنفيذ مشاريع تنموية في المملكة.
وحسب بيان لوزارة المالية الأردنية وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير 
الماليـة محمـد أبو حمور وعن الاتحـاد الأوروبي مدير مكتـب الاتحاد في عمان 

اليكس مور.
يذكـر أن رصيـد الدين الخارجـي الأردني ارتفـع الى 4.639 مليـار دينار أو 
ما يعـادل 6.55 مليار دولار خلال الشـهرين الأولين من العام الحالي وبنسـبة 
22.1٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالي المقـدر للعـام الحالي، فيما بلـغ الرصيد 
القائـم للديـن العام الداخلي والخارجـي 11.89 مليار دينار أو مـا يعادل 16.7 
مليـار دولار، مسـجلا أعلى مسـتوى في تاريـخ المملكة بحسـب بيانات وزارة 

المالية الأردنية. 

تعيين مسؤول أمني بريطاني سابق 
مستشارا لشركة نفطية تعمل في العراق 

■ لنـدن - يـو بي اي: كشـفت صحيفة (ميـل أون صندي) امـس الأحد أن 
الرئيـس السـابق لجهـاز الأمـن الخارجـي البريطانـي (أم.آي.6) حصل على 
وظيفـة في شـركة نفطية متعددة الجنسـيات فـازت بعقد مربـح للتنقيب عن 
النفط فـي العراق. وقالت الصحيفة إن جون سـكارليت، الذي سـاعد حكومة 
رئيـس الـوزراء البريطانـي الأسـبق طوني بليـر على وضـع ما عُـرف وقتها 
بـ»الملـف المخـادع» عن أسـلحة الدمـار الشـامل لدى نظـام الرئيـس العراقي 
السـابق صـدام حسـين، حصل على وظيفة مستشـار اسـتراتيجي في شـركة 

ستات أويل النفطية المملوكة للنروج.
وكانت حكومة بلير اسـتخدمت الملف المخادع لتبرير مشـاركة بريطانيا في 
غـزو العراق عـام 2003 بقيـادة الولايات المتحـدة، والذي اتهم صدام حسـين 
بحيـازة أسـلحة دمار شـامل يمكن نشـرها فـي غضـون 45 دقيقة مـن صدور 

الأوامر.
وأضافـت الصحيفـة أن سـكارليت (62 عامـاً) الـذي تقاعـد قبـل عامين من 
منصبـه كرئيـس لجهـاز (أم.آي.6)، كان واحـداً من مسـؤولي الاسـتخبارات 

الأكثر ارتباطاً بغزو العراق قبل أكثر من ثماني سنوات.
وأشـارت الصحيفة إلى سـتات أويل هي واحدة من أكبر الشركات النفطية 
والشـركات المـزودة بالغـاز فـي العالم وعضو بـارز في كونسـورتيوم حصل 
علـى حقوق التنقيب عـن النفط في العـراق حقل القرنة غـرب مدينة البصرة 
فـي كانون الأول/ديسـمبر 2009، والذي مـن المتوقع أن ينتـج 150 ألف برميل 
من النفط يومياً بحلول العام 2013، ما سـيجعله واحداً من أكثر حقوق النفط 

إنتاجا في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن شـركة سـتات أويل رفضت الكشـف عـن الراتب الذي 
سـيحصل عليـه سـكارليت، وأعلـن متحـدث باسـمها أن الرئيـس السـابق 
لجهاز الأمن الخارجي البريطاني «سـيعمل في المجلس الاستشـاري بالشركة 

لمساعدتنا على فهم السياق الجيوسياسي الذي نعمل فيه».

الكويت ـ رويترز: قال مصدر مطلع في 
شـركة زيـن الكويـت إن خلافا نشـب بين 
زين السعودية وشـركة بتلكو البحرينية 
الراغبة في الاسـتحواذ على حصة مؤثرة 
في زيـن السـعودية على حـق الإدارة قد 

يهدد الصفقة بالفشل.
ووافقـت زين الكويت فـي آذار/مارس 
 25 البالغـة  حصتهـا  بيـع  علـى  الماضـي 
فـي المئـة مـن زيـن السـعودية لتحالـف 
يضـم شـركة بتلكـو البحرينيـة والمملكة 
القابضـة السـعودية مقابـل 950 مليـون 
دولار بالاضافـة لشـروط أخـرى تتعلـق 
بتحمـل التحالف الجديـد ديونا على زين 

السعودية.
وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف 
عن هويته لرويترز إن بتلكو ترغب في أن 
تحل محل زيـن الكويت وتأخذ حق إدارة 
زيـن السـعودية مبينـا أن زيـن الكويـت 
تحصـل نظيـر الإدارة علـى نسـبة تصـل 
إلـى أربعة في المئـة من إيـرادات الوحدة 

السعودية.
وقفـزت إيـرادات زيـن السـعودية في 
2010 إلـى 826 مليون ريال (220.3 مليون 

دولار) بارتفاع نسبته 132 في المئة مقارنة 
بإيرادات 2009. 

وأضـاف المصـدر أن زيـن السـعودية 
تـرى أنها قـادرة علـى إدارة نفسـها دون 
الحاجة إلى شـركة أخـرى تديرها وتأخذ 
نسـبة مـن الإيـرادات نظير هـذه الإدارة 
مبينـا أن زيـن السـعودية تعتبـر بتلكـو 

شركة أصغر منها.
وبسـؤاله عـن إمكانيـة أن يهـدد هـذا 
الخلاف اتمام الصفقة قال المصدر «طبعا». 
وأضاف «إذا أصرت بتلكو على (الحصول 
علـى) عقـد الإدارة وأصـر السـعوديون 
فشـلت  الإدارة  عقـد  يعطونهـم  ألا  علـى 
(الصفقـة).. لأن بتلكو سـوف تأتي لزين 
الكويـت وتطلـب تخفيـض المبلـغ (مبلـغ 

العرض) وهذا محرم عند زين الكويت».
وقال المصدر إن زيـن الكويت كانت قد 
حصلـت على حـق إدارة زين السـعودية 
منـذ التأسـيس لمـدة أربـع سـنوات نظرا 
الشـركة  تلـزم  السـعودية  القوانـين  لأن 
المؤسسـة وهـي زيـن الكويـت بتشـغيل 
شـركة الاتصالات الجديدة لمدة لا تقل عن 

ثلاث سنوات.

وأشـار إلـى أن زيـن الكويـت حصلت 
علـى مزايـا كثيـرة في العقـد الـذي تدير 
بموجبه زيـن السـعودية منهـا حصولها 
علـى نسـبة تصل إلـى أربعة فـي المئة من 
الإيـرادات وحق وضـع علامتها التجارية 
علـى الشـركة السـعودية بالاضافـة إلى 
حصولهـا علـى اربعـة مقاعد فـي مجلس 

الإدارة. 
وأشـار المصـدر إلـى أن مجلـس إدارة 
زيـن  يمنـح  أن  اعتـاد  السـعودية  زيـن 
الكويـت صلاحيـات واسـعة فـي الإدارة 
وأن يوافق على مـا ترغب فيه من قرارات 
نظـرا لثقتـه فـي زيـن الكويـت وخبرتها 

ولتلاقي المصالح بين الطرفين.
وأكـد المصـدر أن غالبية مجلـس إدارة 
زيـن السـعودية لا تمانـع فـي اسـتمرار 
إدارة زين الكويت للشـركتة إذا استمرت 
حصتهـا كمـا هي أمـا إذا رغبت فـي بيعها 
فإنهـم لايجدون مبررا لحصول المشـتري 
الحالـة  هـذه  فـي  بتلكـو  وهـو  الجديـد 
على نفـس المميـزات لاسـيما أن القوانين 
السـعودية تجيـز الآن لزيـن السـعودية 
إدارة نفسـها بنفسـها بعـد مضـي ثـلاث 

سنوات على انطلاقها.
وأشـار المصـدر إلـى أن مـن المتوقع أن 
تحقـق زيـن السـعودية أرباحـا صافيـة 
السـنة المقبلة وهو ما يجعلهـا متأكدة من 
قدرتهـا علـى أن تقـف علـى قدميهـا وأن 

تتولى ادارة شؤونها.
وأشـار المصدر إلى أن بتلكو ترغب في 
إدارة زيـن السـعودية لتحقيـق عـدد من 
المزايا أهمها الحصـول على العائد المجزي 
نظيـر الإدارة ووضـع علامتهـا التجارية 

على زين السعودية.
وأضـاف أن مـن المزايـا أيضـا حصول 
بتلكو على خبرة إدارة شـركات خارجية 
كبيـرة مثل زين السـعودية بالاضافة إلى 
رغبتهـا في اسـتكمال منظومتها الاقليمية 
من خلال تعاون يمكن أن تعقده بين بتلكو 
فـي البحريـن وزين السـعودية وشـركة 

أمنية تديرها في الأردن.
وقال المصدر إن المملكة القابضة حليف 
بتلكـو يمكنهـا المضي وحدها فـي الصفقة 
إذا انسحبت بتلكو دون أن تكون مضطرة 

للبحث عن مشغل لزين السعودية.
الدولار يساوس 3.75 ريال سعودي.

خلاف على حق الإدارة يهدد  صفقة زين السعودية بالفشل 

 ■ القاهرة ـ رويترز: نقلت صحيفة 
(الأهـرام) المصريـة امـس الأحـد عن 
حزمـة  إن  قولـه  سـعودي  مسـؤول 
مسـاعدات تبلغ أربعة مليارات دولار 
تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر 
تتضمـن وديعـة فـي البنـك المركـزي 
المصري بمليار دولار وشـراء سندات 

خزانة بقيمة 500 مليون دولار.
والحزمـة التي أعلنتهـا مصر امس 
الاقتصـاد  لدعـم  مخصصـة  الأحـد 
المصري الذي يفتقر إلى السـيولة في 
أعقـاب الاضطرابـات التـي أطاحـت 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك في 

11 شباط/فبراير.
وتسـببت الاضطرابات فـي انهيار 
إيرادات السـياحة والاستثمارات في 
الوقت الـذي يتزايد فيه الضغط على 
الميزانيـة جـراء التوقعات الشـعبية 

الكبيرة.
وقـال خبراء في الاقتصاد إن مصر 
طلبـت مـن جهـات مانحـة وصندوق 

النقد الدولي مسـاعدات تقدر بعشرة 
مليـارات إلى 12 مليـار دولار لتمويل 
العجز في السـنة المالية التي تبدأ في 

الأول من تموز/يوليو.
ونقلـت (الأهـرام) عـن أحمـد عبد 
العزيـز قطـان سـفير السـعودية في 
القاهـرة قوله إن الوديعـة التي تبلغ 
مليار دولار سـتأتي وفقـا للترتيبات 
التـي يتـم الاتفـاق عليهـا بـين البنك 

المركزي السعودي ونظيره المصري.
وسحب البنك المركزي المصري منذ 
بداية العام سـتة مليـارات دولار من 
صافي الاحتياطيات الاجنبية لتغطية 
العجـز فـي ميـزان المدفوعـات الذي 
تفاقم جراء الاضطرابات السياسية. 
وتبلـغ الاحتياطيـات الآن 28 مليـار 
احتياجـات  تغطيـة  تكفـي  دولار 
الاسـتيراد لفترة أربعة أشهر ونصف 

الشهر بحسب خبراء.
وقـال قطـان إن الحزمـة تتضمـن 
أيضـا 500 مليون دولار لدعم الموازنة 

أخـرى  دولار  مليـون  و500  العامـة 
قرضا ميسرا.

دولار  مليـون   500 أيضـا  وهنـاك 
قروضـا ميسـرة لبرامـج التنمية من 
الصنـدوق السـعودي للتنمية و200 
مليون دولار كمنحـة تودع بصندوق 
أو حسـاب جـار لتمويل المشـروعات 
المنتجـة مثـل المشـروعات الصغيـرة 

والمتوسطة.
الشـروط  الصحيفـة  تذكـر  ولـم 

التفضيلية للقروض الميسرة.
سيشـمل  الدعـم  إن  قطـان  وقـال 
ايضا خـط ائتمان بقيمـة 750 مليون 
دولار لتمويـل الصادرات السـعودية 

لمصر.
كان وزيـر الماليـة المصـري سـمير 
رضوان قال يوم الخميس الماضي إنه 
يتوقـع نمو النـاتج المحلـي الإجمالي 
ثلاثـة إلـى أربعة فـي المئة في السـنة 

المالية 2012-2011.
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  وقـال 

أوباما في خطـاب ألقاه يوم الخميس 
إن الولايـات المتحـدة سـتعفي مصر 
مـن ديون تصـل إلى مليـار دولار كما 
صـورة  فـي  دولار  مليـار  سـتمنحها 
قـروض لتمويـل مشـروعات البنيـة 

التحتية وتوفير وظائف.
للتعميـر  الأوروبـي  البنـك  وقـال 
والتنمية يوم السبت إنه يبحث سبل 
توجيه أموال إلـى مصر ودول عربية 
أخرى بنفـس الطريقة التـي دعم بها 
السـتار  انهيـار  بعـد  شـيوعية  دولا 

الحديدي منذ أكثر من عقدين.
إقـراض  إن  مسـؤولون  وقـال 
مصر يمكـن أن يبدأ بنحـو 200-100 
مليـون يـورو (145 مليونـا إلـى 290 
مليـون دولار). وقـال متحدث باسـم 
البنـك الأوروبي للتعمير والتنمية إن 
فريقـا سـيزور مصر خلال الأسـابيع 
القليلـة المقبلـة لتحديـد المشـروعات 
المحتملة في البنية التحتية والزراعة 

والقطاعات الأخرى.

الدعم السعودي لمصر يتضمن مليار دولار وديعة 
بالبنك المركزي وشراء سندات خزانة بـ500 مليون

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تنتظر مصر وتونس، المدعوتان 
الى قمة مجموعة الثماني في دوفيل بفرنسـا، من القوى 
الكبـرى مسـاعدات مالية كبيـرة حتى لا تصبـح عملية 
التحـول السياسـي الهشـة في هذيـن البلديـن ضحية 

لمشكلات اقتصادية واجتماعية.
ويعتقد المسـؤولون السياسيون والخبراء ان انهيار 
هاتـين الدولتـين اللتين اطلقتـا الربيع العربـي يمكن ان 
يبـدد آمال الديموقراطيـين في المنطقـة وان يعزز النظم 

القمعية وان يشكل دفعة للحركات المتطرفة. 
ويقول الاقتصادي التونسي محمد بن رمضان «نأمل 
ان يفهـم المجتمـع الدولـي ان فشـل الثـورة التونسـية 
سيكون خطرا ليس فقط على العالم العربي ولكن ايضا 

على السلام الدولي». 
ويضيف ان تونس التي مازالت تبحث عن الاستقرار 
السياسـي بعد اكثـر من اربعة اشـهر من طـرد الرئيس 
السـابق زين العابدين بن علي «بحاجة ماسـة الى دعم 

اقتصادي ومالي دولي». 
امـا ابراهيم العيسـوي، الخبيـر فـي وزارة البترول 
المصريـة فيقـول ان «الاقتصـاد المصـري يواجـه ازمـة 
حقيقية بسـبب غياب قوات الامن والمشـكلات الطائفية 
مطالـب  ترفـع  التـي  الاحتجاجيـة  الحـركات  وزيـادة 

اجتماعية». 
كما ان مسـاندة الدول الاعضاء في مجموعة الثمانية 
الى مصر وتونس من شـأنها ان تبعث برسـالة الى دول 

مثل سـورية وليبيا تواجه فيها الاحتجاجات الشـعبية 
قمعا شديدا. 

وقـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيـه «من 
المهم ان نبـدي التزاما عميقا حتى تنتصـر افكار الحرية 
والديموقراطيـة في تونس ومصر وتنتشـر العدوى في 

العالم العربي، بما في ذلك في سورية». 
ولـم ينتظـر الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا قمـة 
مجموعة الثمانـي التي تلتئم الخميس والجمعة المقبلين 
بـل اعلن الخميس الماضي خطة لتقديم مسـاعدات بعدة 
مليـارات مـن الـدولارات الـى هـذه المنطقـة مـن العالم 

لمساعدتها على التحول الديموقراطي. 
ومع ركود السياحة، وتباطؤ النمو، وارتفاع البطالة 
والتضخـم، يسـود القلـق فـي مصـر وتونـس بشـأن 
الاوضـاع الاقتصاديـة بعـد الفرحـة الغامـرة باسـقاط 

نظامي بن علي وحسني مبارك. 
وتقـدر مصـر المسـاعدات المالية التـي تحتاجها حتى 
نهايـة حزيران/يونيـو 2010 بمـا بـين 10 الـى 12 مليار 

دولار. 
وتجري القاهرة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
للحصـول على قروض تـراوح بين 3 و4 مليـارات دولار 
وتناقش مع البنك الدولـي امكانية الحصول على قرض 

قيمته 2,2 مليار دولار. 
واعلـن اوبامـا الغـاء مليـار دولار مـن ديـون مصـر 
للولايـات المتحـدة كمـا قـرر منحها قرضـا قيمتـه مليار 

دولار. 
وتشـير كافة مؤشـرات الاقتصاد المصري، الذي كان 
يعتبر في نمو مضطرد حتى نهاية كانون الاول/ديسمبر 

الماضي، الى الاقتراب من مرحلة الخطر. 
ووفـق الارقـام الحكوميـة، سـجل قطـاع السـياحة 
خسـارة قدرها 2.2 مليار دولار منذ كانون الثاني/يناير 
بينما كلفت المطالـب الاجتماعية الموازنة العامة اكثر من 

مليار دولار. 
وينتظـر ان يـراوح معـدل نمـو اقتصاد مصـر، وهي 
البلـد الاكبر مـن حيث عدد السـكان في العالـم العربية 
(84 مليونـا)، بـين 1٪ و2٪ في حين كانـت التوقعات 

تشير ان نسبة نمو ٪6. 
والوضـع ليـس افضـل فـي تونس حيـث يتوقـع ان 
تـراوح نسـبة النمو بين صفـر و1٪ بسـبب ازمة قطاع 
السياحة خصوصا. وتخشى الحكومة التونسية من ان 
ترتفع نسبة التضخم، التي بلغت قرابة 13٪ عام 2010، 

لتصل الى قرابة 20٪ من السكان في سن العمل. 
ويرى بعـض الخبـراء ان المسـاعدات الدولية، مهما 
كانـت سـخية، قد لا تكفـي وحدها للخروج بشـكل دائم 

من الازمة. 
ويقول جمال بيومي الامين العام لاتحاد المسـتثمرين 
العـرب ان «مصـر لا يمكـن ان تطلـب مـن اي دولـة ان 
تسـاعدها اقتصاديـا او ان تضخ اسـتثمارات ما لم تكن 

لديها رؤية واضحة لمستقبلها السياسي». 

مجموعة الثماني: مصر وتونس بحاجة لمساعدة اقتصادية حيوية

مذكرة تفاهم بين مصر والمانيا 
لايجاد ثمانية آلاف فرصة عمل 

■ القاهـرة ـ د ب أ: يقـوم الصنـدوق 
المركـزى  والبنـك  للتنميـة  الاجتماعـى 
المصـرى والبنـك الالمانـى للتنميـة اليـوم 
الاثنين بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق 
برنامـج  لدعـم  إضافـى  تمويـل  بتوفيـر 
الاشـغال العامـة الذى يقوم علـى تنفيذه 

الصندوق. 
وقال بيان للسفارة الألمانية في القاهرة 
تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة 
منه امس الاحد إن هذا التمويل يسـتهدف 
خلـق 8000 وظيفـة مؤقتـة، والاسـتثمار 
فى مشـاريع الاشـغال العامة بالعديد من 
المحافظات، ومن ثم المساهمة فى إستعادة 
جـزء من الوظائـف التى فقـدت على مدار 

الثلاثة شهور الاخيرة. 
وحسـب البيـان فـإن إجمالـى المبلـغ 
المتـاح من خلال مذكـرة التفاهم يصل الى 
حوالـى 63 مليـون جنيـه (10.5 مليـون 
دولار تقريبا)، وسوف يخصص ثلث هذا 
المبلغ لمشـروع الازالة اليدوية للحشائش 
فى الترع والقنوات فى عدد من المحافظات 
المختارة.  الجدير بالذكر أن هذه المشاريع 
سوف توفر فرص عمل مؤقتة، علاوة على 
تحسـين البيئـة والظـروف المعيشـية فى 

المناطق التى تنفذ بها. 
ومـن المقـرر أن يحضـر حفـل التوقيع 
على مذكرة التفاهم ميشـائيل بوك، سفير 

المانيـا فى القاهرة، والـذى أكد على أهمية 
خلق فرص عمـل جديدة في مصـر ما بعد 
ثورة كانون ثـان/ يناير، من أجل محاربة 

الفقر. 
بهـذا  سـعادته  عـن  بـوك  وأعـرب 
البرنامج، مشـيرا إلى أنه سـوف يسـاهم 
فـى تحسـين سـريع للظـروف المعيشـية 
لآلاف الأسـر المصريـة، معتبـرا البرنامج 
خطـوة هامة فى إطـار «شـراكة التحول» 

بين مصر والمانيا. 
يذكـر ان البنـك الالمانـى للتنمية ينيب 
عن الـوزارة الاتحادية الالمانيـة للتعاون 
المالـى  التعـاون  تنفيـذ  فـى  الاقتصـادى 
مع مصـر، وهـو مـن أهـم أدوات التعاون 

الثنائى بين البلدين. 
وقـال البيـان إن مهام البنـك تتركز فى 
المسـاهمة فى الحد مـن الفقـر، والوصول 
الى صـور عادلـة للعولمة، والحفـاظ على 
المـوارد الطبيعية والحفاظ على السـلام، 
وتمويلهـا،  للمشـاريع  تخطيطـه  فـى 
ويسـتند البنـك اساسـآ علـى إحتياجات 
اسـتراتيجيات التنمية للدول الشـريكة، 
حيث يتم إسـناد عمليات تنفيذ المشـاريع 
دائمـآ الـى مؤسسـات داخل هـذه الدول، 
التـى غالبـا مـا تكـون مؤسسـات تابعـة 
تنتمـي  أو  الخـاص،  للقطـاع  أو  للدولـة 

للقطاع غير الحكومي. 

البحرين تجمد خططا لاستيراد غاز ايراني 
■ دبـي ـ رويتـرز: نقـل عن وزير الخارجيـة البحريني يوم السـبت قولـه ان البحرين 
جمـدت خططا لاسـتيراد الغاز الطبيعي من ايران بسـبب مـا تعتبره «تدخـلا» ايرانيا في 
شـؤون بـلاده. وتتهـم البحريـن -التـي تحكمها اسـرة سـنية- ايـران الشـيعية باذكاء 
احتجاجات للغالبية الشـيعية في الدولة العربية الخليجية والتي اخمدت في آذار/مارس 

بمساعدة قوات من السعودية ودولة الامارات العربية.
وانتقدت طهران اسـتخدام قوات سـعودية لاخماد الاحتجاجات وهو ما جعلها تواجه 
اتهامات بالتدخل في الشـؤون الداخلية للبحرين من دول مجلس التعاون الخليجي التي 

تشعر بقلق من نفوذ ايران في المنطقة.
ونقلـت وكالة انباء البحرين (بنا) عن وزير الخارجية الشـيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفـة قوله فـي تعليقات أدلى بها لصحيفة الوطن «مشـروع اسـتيراد الغـاز الإيراني 

متوقف حاليا نتيجة التدخل الإيراني السافر في شأن البحرين».
وأبلغ الشـيخ خالد الصحيفة ايضا دون ان يذكر تفاصيل «البيانات الاسـتفزازية التي 

تصدر من طهران بشكل متتابع دون شك ستكون عقبة أمام أي اتفاق بين الطرفين». 
لكـن الوكالة قالت ان وزير الخارجية «نفى... إلغاء المشـروع برمتـه بين البلدين مؤكدا 

فى ذات الوقت ان البحرين تتطلع لعلاقات أفضل مع طهران».
وفـي حزيران/يونيـو مـن العام الماضي قالـت ايران انهـا تعتزم توقيع اتفـاق لتصدير 
الغاز الي البحرين وان البحرين ستسـتثمر في حقل جنوب فارس الايراني العملاق للغاز 

الطبيعي في الخليج. 
وكانـت البحرين قد وقعت اتفاقـا مبدئيا مع ايران في 2008 لاسـتيراد مليار قدم مكعبة 

من الغاز الطبيعي يوميا.
وأوقفت البحرين محادثات الغاز في شـباط/فبراير 2009 لبضعة أشـهر بعد تقارير عن 

ان مسوؤلا ايرانيا ادلى بتعليقات بدا انها تشكك في سيادة المملكة. 
وتملك ايران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم لكنها تواجه صعوبات 
في تطوير قطاعها للنفط والغاز مع ابتعاد الشركات الغربية بسبب عقوبات تفرضها الامم 

المتحدة والولايات المتحدة بخصوص برنامج طهران النووي. 

■ بكـين ـ د ب أ: لا يـزال سـد الخوانـق الثلاثـة الظاهـر في 
الصورة اعلاه يسـبب مشـكلة كبـرى للصين، وذلـك بعد مرور 

خمس سنوات على الانتهاء من تشيده. 
وأنشـئ أكبر سد في العالم بتكلفة رسـمية بلغت 22.5 مليار 
دولار وافتتح رسـميا فـي أيار/مايو 2006، لكـن رئيس الوزراء 
الصينـي وين جيـا باو اضطر إلـى توجيه دعوة لعقـد اجتماع 
للحكومـة الأسـبوع المنتهـى لمعالجـة المشـكلات الجيولوجيـة 
والاجتماعيـة والبيئية المتواصلة والتي تواجه مشـروع توليد 

الطاقة الكهربائية. 
وقالت الحكومة في بيان لهـا عقب الاجتماع إنه «على الرغم 
من أن مشروع سد الخوانق الثلاثة جلب منافع عظيمة وشاملة، 
إلا أن هناك مشكلات يجب حلها على الفور، مثل إعادة التوطين 

السلس للسكان وحماية البيئة ومنع الكوارث الجيولوجية». 
كما أنها اعترفت أن السد المشيد على نهر يانغتسي في وسط 
الصـين يؤثر على حركة الشـحن فـي النهر والـري والامدادات 

المائية. 

وتسـبب المشـروع الضخم في اضطـراب للتـوازن الطبيعي 
للمنطقـة التـي يغذيهـا نهـر يانغتسـي، وتمثلـت فـي عـدد من 

الانهيارات المتكررة، والجفاف واختناق في عملية الشحن. 
ويقول بعض الخبراء إن سـد الخوانق الثلاثة مسئول نوعا 
ما عن أسـوأ حالة جفاف تواجهها الصين في نصف قرن، قائلين 
إن الجفاف في حوض يانغسـتي تفاقم بسـبب السـدد، ما يخل 

بالتوازن البيئي في المنطقة وانخفاض معدل تساقط الأمطار. 
ومـع هـذا يقول أنصار المشـروع، والـذي وفر خزانا واسـعا 
يمتـد لمسـافة 660 كيلومتـرا، إن مشـكلة الجفـاف الحـاد خفت 

حدتها جراء تصريف المياه من السد. 
وسلط اجتماع مجلس الوزراء المفاجئ يوم الأربعاء الماضي 
الأنظار على مسـتويات السـخط المحلي والتأثير السلبي للسد 
على المنطقة، حيث يقول المنتقدون إن أسوأ المخاوف تحققت في 

الوقت الحالي. 
وقـال فـان شـياو، كبيـر المهندسـين فـي مكتـب الجولوجيا 
والثروة المعدنية في مقاطعة سيتشوان، لوكالة الأنباء الألمانية 

(د.ب.أ) إن «المشـروع له آثار سـلبية، تتمثل فـي الآثار البيئية 
والجيولوجيـة أو الاجتماعيـة والنظـر في عمليـة النقل اللازم 
للسـكان». وأضاف أنـه «حتى ولو كانت هنـاك مزايا تتمثل في 
توليـد الكهرباء، فإن وجهة نظرنا أن المشـروع سيسـبب مزيدا 

من الضرر على المدى الطويل». 
يذكـر أن الحمولـة الأخيـرة من الأسـمنت وضعـت على قمة 
السـد الـذي يبلـغ ارتفاعـه 185 متـرا فـي 20 أيار/مايـو 2006، 
لكـن نظـرا للانتقادات المتواصلة للمشـروع والتـي وصلت إلى 
المستوي الحكومي، لم يشارك أي فرد في القيادة الشيوعية في 

الاحتفالات. 
وتسـبب عمليـة إعادة التسـكين القسـري لنحـو 1.2 مليون 
شخص لتسهيل تشييد الخزان الكبير في أكبر مشاهر الاستياء 
ربما تجاه المشـروع، والذي أسـفر عن طمر نحو 13 بلدة كبيرة 

و140 بلدة صغيرة بالمياه، بالإضافة إلى 1350 قرية. 
وعلى مدار عام مضى، تسببت انهيارات أرضية غير متوقعة 
في إعلان الحاجة إلى اعادة توطين 300 ألف شخص آخرين من 

أجل توفير حزام حماية طبيعي. 
واضطر كثير من الأشخاص إلى الانتقال إلى أراض مرتفعة، 
حيث تعانـي التربة من التآكل كما أنها لـم تعد خصبة. ولم يتم 
حسـاب تكلفة عملية نقل السـكان الأخيرة، لكن يعتقد أن تصل 

إلى مليارات. 
كمـا جـدد الزلـزال العنيـف الـذي ضـرب اليابـان مخاوف 
أن ثقـل الميـاه يمكـن أن يـؤدي إلى حـادث تدمير مماثـل بطول 
نهـر يانغتسـي، إلا أن فان شـياو لا يتفق مع هذا الرأي بسـبب 

الاختلافات الجيولوجية بين المنطقتين. 
وقال إنه « يكاد يكون مسـتحيلا أن يحدث زلزال بشدة تسع 
درجـات علـى مقياس ريختـر في نهـر الخوانق الثلاثـة، مثلما 
حـدث في اليابان». ولم يسـتبعد فان إمكانية وقـوع زلزال أقل 
شـدة، لكنـه يقول إن السـد مصمـم لتحمل زلزال بشـدة سـت 

درجات أو سبع درجات دون أن يصاب بضرر خطير. 
ويكمـن الخطـر الحقيقـي فـي المنطقـة المضطربـة المحيطـة 

بالخزان، والتي يمكن أن تشهد انهيارات أرضية ضخمة. 

تراكم مشكلات اجتماعية وبيئية أمام سد الخوانق الثلاثة في الصين 

العراق يرسي مشروعي كهرباء 
ويطلب عروضا لمشروع ثالث

■ القيـارة (العـراق) ـ رويتـرز: قال 
مسـؤول عراقـي امس الأحـد إن العراق 
أرسـى مشـروعين لمحطات كهربـاء على 
لانكو الهندية وشركة محلية وإنه يطلب 
عروضا للتوسـع فـي مشـروع ثالث في 
إطـار جهـود الحكومـة لمواجهة مشـكلة 

نقص الكهرباء.
وقال صبيح كدو مدير مشاريع الغاز 
لانكـو  إن  لرويتـرز  الكهربـاء  بـوزارة 
ستبني محطة كهرباء تتكلف 81 مليون 
دولار في محافظة الأنبار وإنها ستكون 
ذات توربينين للغاز طاقة كل منهما 125 

ميغاوات.
وقال كدو إن شـركة بغـداد العراقية 
مليـون   129 يتكلـف  بمشـروع  فـازت 
دولار لبنـاء محطة كهربـاء ذات أربعة 
توربينـات قدرة كل منها 125 ميجاوات 
فـي محافظة النجـف ومازال المشـروع 

يتطلب موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف كدو أن شركة كاليك إنرجي 
التركية بـدأت امس الأحـد بناء محطة 

القيـارة للكهرباء بالقرب مـن الموصل. 
مليـون   388.5 المشـروع  ويتكلـف 
دولار لبنـاء محطة كهربـاء بطاقة 750 

ميجاوات ذات ستة توربينات.
وقـال صالـح أحمـد رئيـس توزيـع 
«إذا  الشـمالية  المناطـق  الكهربـاء فـي 
أقيمـت مشـروعات مثـل هذه فـي أربع 
أو خمس محافظات فـإن أزمة الكهرباء 
ستنحسـر إن لـم تتلاشـى». واضـاف 
إن الحكومـة تسـعى وراء عـروض من 
شـركات لتركيـب توربـين بطاقـة 290 
ميجاوات لتوسـعة محطة كهرباء تازة 
شـمالي كركـوك. وسـيفتح بـاب تقديم 

العروض لثلاثة أسابيع.
كان مسؤولون عراقيون قالوا العام 
إنهـم سـيطرحون مناقصـات  الماضـي 
لتركيـب وتشـغيل 22 توربينـا تعمـل 
توليـد  طاقـة  تزيـد  أن  يمكـن  بالغـاز 
الكهربـاء 30 بالمئة على مدى السـنوات 
أزمـة  مـن  وتحـد  القادمـة  القليلـة 

الكهرباء.
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أ- رويتـرز: ذكـرت  أثينـا - د ب   ■
تقاريـر صحافية في اليونـان أن الاموال 
المتاحـة للخزانة العامة فـي البلاد تكفي 
فقط حتى الثامن عشـر مـن تموز/يوليو 

المقبل. 
(كاثميرينـي)  صحيفـة  وأشـارت 
اليونانيـة الصادرة امـس الأحد إلى أنه 
مـن المنتظـر إعلان إفـلاس اليونـان في 
حال لـم يعط خبـراء الاتحـاد الأوروبي 
وصندوق النقـد الدولي الضوء الأخضر 
لمسـاعدات إضافيـة لليونـان بقيمـة 12 
مليـار يـورو فـي موعـد أقصـاه نهايـة 

حزيران/يونيو المقبل. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (إثنوس) 
اليونانية الصادرة امس الأحد اسـتبعد 
الـوزراء  رئيـس  باباندريـو  جـورج 

إعـادة  إلـى  اللجـوء  مجـددا  اليونانـي 
هـذه  إن  قائـلا  بـلاده  ديـون  جدولـة 
الخطوة «غيـر مطروحة للنقـاش» وأكد 

أن اليونان سترد كامل ديونها. 
من جهتها حذرت المستشـارة الألمانية 
أنغيـلا ميركل من «الحلول السـهلة» مثل 
إعـادة جدولة ديون اليونان في التعامل 
مع أزمة الديـون الراهنة داخل مجموعة 

دول اليورو. 
المسـيحي  لحزبهـا  مؤتمـر  وخـلال 
الديمقراطـي في مدينة لودفيغسلوسـت 
شـمالي ألمانيا، قالت ميركل يوم السـبت 
إن اليونـان حصلت على قـروض ينتهي 
أجلهـا بعـد 2012 «لـذا فمـن غيـر الممكن 
تغييـر اللوائـح الخاصة بهـذه القروض 

على نحو سريع». 

وحـذرت ميركل من حـدوث تداعيات 
خطيرة بالنسـبة لدول اليـورو الأخرى 
في حال اتخاذ خطـوة كهذه مؤكدة على 

أهمية الثقة في الأسواق المالية. 
وكانـت صحف يونانية قد ذكرت يوم 
السـبت إن اليونان تـدرس إجراء المزيد 
مـن تخفيضات الأجور فـي القطاع العام 
وفـرض ضرائـب جديـدة على عـدد من 
المنتجـات والمهن لإقنـاع دائنيها بصرف 

مزيد من المساعدات.
ويبحـث مجلـس الـوزراء اليونانـي 
الأجـل  متوسـطة  خطـة  الاثنـين  اليـوم 
جديدة للوضع المالي والخصخصة يجب 
أن تكـون مقنعـة بمـا يكفـي كـي يواصل 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد 

الدولي تمويل البلد المثقل بالديون.

رئيس الوزراء يستبعد اعادة جدولة الديون 
صحيفة: الخزانة العامة اليونانية 

ستفرغ من الاموال بعد أقل من شهرين 

■ دمشـق ـ د ب أ: أعلنـت الحكومـة السـورية عـن توقـف 
مشـروع شـركة الديـار القطريـة الـذي كان مزمعا إنشـاؤه في 

المنطقة الحرة التي تقع في قلب دمشق. 
ونقلـت جريدة (الوطن) السـورية في عددهـا الصادر امس 
الاحـد عن رئيس اللجنة العليا للمسـتثمرين في المناطق الحرة 
فهـد درويش «توقـف أعمال البناء والأكسـاء كنتيجـة لدخول 
شركة الديار القطرية على الخط، تأسيسا على تسليمها المنطقة 
الحرة بدمشق، ونقل فعاليات المنطقة إلى المنطقة الحرة البديلة 
المفترضة في منطقة المعضمية بريف دمشـق عن طريق محافظة 

دمشق التي تعود ملكية أرض الحرة البديلة لها». 
وتابع بالقول «ونتيجة لذلك وجهت مؤسسـة المناطق الحرة 
بوقف أعمال الإكسـاء والبناء في الحرة بدمشـق تأسيسا على 
كتـاب محافظـة دمشـق بالتريث في هـذه الأعمال، علـى الرغم 
من أن مؤسسـة المناطق الحرة كانت قد وجهت المسـتثمرين في 
وقت سـابق بتطوير المنطقة الحرة بدمشـق إنشـائيا من خلال 
تشييد أبنية لا يقل حدها الأدنى عن خمسة طوابق، ولكن كتاب 

التريث أوقف كل الأعمال». 
وأضاف درويش بالقول «وافق وزير الاقتصاد (محمد نضال 
الشـعار) على إبقاء المنطقـة الحرة على ما هي عليـه قبل كتاب 
التريث، ولاسيما أن شركة الديار القطرية قد رحلت ومشروعها 

فـي خبـر كان».  ووعد وزيـر الاقتصاد والتجـارة بإصدار قرار 
سريع خلال أيام لمعالجة مشكلة ما يقارب 50 ألف شاحنة وآلية 
ثقيلة مملوكة لسوريين ومسجلة بأسماء خليجية لعدم إمكانية 

تسجيلها بأسماء ملاكها. 
وكانت شركة الكهرباء والماء القطرية أعلنت مطلع أيار/مايو 
الجاري بإلغاء خططها لبناء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية 
في سورية في إطار مشروع تقدر قيمته بنحو 900 مليون دولار 

نظرا إلى الاضطرابات التي تشهدها البلاد. 
وأشـار مصـدر من الشـركة إلـى أن الكهرباء والمـاء القطرية 
قررت منذ حوالى الشـهر إلغاء مشـروع محطتين لتوليد الطاقة 
الكهربائيـة العاملتين على الغـاز، التي تصل طاقة كل منهما إلى 

450 ميغاواط. 
وأفـاد المصدر بأن المفاوضـات كانت متعثـرة والاضطرابات 
السياسـية تؤدي إلى تعقيد الصفقة برمتها، وأن إلغاء الخطط 
نجـم عـن الاضطرابـات وغيـاب الدعـم الحكومي، مشـيرا إلى 
استمرار الشكوك حيال إمدادات المحطات ومد الشبكة السورية 

بالكهرباء. 
وتشـهد العلاقات السـورية القطريـة المزيد مـن التوتر على 
خلفية ما تسـميه دمشـق موقف الدوحة وفضائية الجزيرة من 

الاحداث الجارية في سورية. 

الحكومة السورية توقف مشروعين 
لشركتين قطريتين بسبب الاضطرابات 

■ البصــرة ـ رويترز: قال رئيس 
العراقيــة  الجنــوب  نفــط  شــركة 
لرويتــرز يــوم الســبت إن العــراق 
يتوقــع ارتفــاع إنتــاج النفــط مــن 
حقولــه الجنوبيــة ليصــل إلى 2.5 
مليون برميل يوميا في نهاية العام 
الحالــي وذلك رغم البنيــة التحتية 

المتداعية.
وتعمل المرافئ البحرية العراقية 
ويعاني  كاملة.  بطاقتهــا  المتداعية 
خط أنابيب لتصدير النفط العراقي 
إلــى تركيــا مــن مشــاكل صيانــة 

متكررة وهجمات.
وقال ضيــاء جعفر فــي مقابلة 
إن معظــم البنيــة التحتيــة لقطــاع 
النفــط قديمــة ولا يمكنهــا العمــل 
لفترات طويلة بطاقتها الكاملة وما 
لم يتحــرك العراق ســريعا لزيادة 
طاقتــه التصديرية فإنه ســيواجه 

مشكلة كبيرة.
لاســتثمار  العــراق  ويحتــاج 
مليــارات الدولارات فــي صهاريج 
تخزين ومرافــئ تصدير وخطوط 
أنابيــب بعــد أعــوام مــن الحــرب 
والعقوبات الاقتصادية والتراجع. 
ويعانــي البلــد بالفعــل مــن نقص 

السيولة وعجز في الميزانية.
ويتمثــل أحد المشــاكل في خط 
التصديــر البري بــين حقول النفط 
الجنوبية ومينــاء الفاو وهو ما قد 
يؤثر علــى خطة التصدير امســية 

للعراق لكن ليس جدوله الشهري.
البصــرة  مــن  الإنتــاج  وبلــغ 
والرميلــة وغرب القرنــة 1 والزبير 
حقــول  وجميعهــا   - ومجنــون 
تطورها شركات أجنبية - إضافة 
إلى حقول أصغــر يطورها العراق 
بمفــرده نحو 1.920 مليــون برميل 
يوميا. وتراجع إنتاج الرميلة الذي 
تطــوره شــركة النفــط البريطانية 
وشــريكتها  بي.بــي  العملاقــة 
الصينيــة سي.ان.بي.ســي قليــلا 
هذا العام بســبب أضرار في بعض 

الصهاريج وخطوط الأنابيب. 
وقال جعفر إن الإنتاج بلغ 1.130 
مليــون برميل يوميــا. وأضاف أن 
إحلال المنشــآت المعطوبة سيكتمل 
بحلول الشهر القادم. وتابع القول 
إن البنيــة التحتيــة لقطــاع النفــط 
لا تعمــل بالكامــل بســبب نقــص 
الصيانــة والظروف التــي يمر بها 
العــراق مضيفا أن الأمــر لا يتعلق 

بمشــاكل في تنفيذ خطــط تطوير 
الحقول.

كانــت بي.بي قالت فــي كانون 
الثاني/ينايــر إن الإنتــاج زاد أكثر 
مــن عشــرة بالمئــة فوق المســتوى 
الأساسي المستهدف 1.066 مليون 
برميــل يوميا الذي اتفــق عليه في 

كانون الأول/ديسمبر 2009.
وبحســب أرقام رسمية حصلت 
عليها رويترز فــي آذار/مارس بلغ 
إنتــاج الرميلة 1.29 مليــون برميل 
يوميــا فــي 11 يناير لكنــه يتذبذب 

منذ ذلك الحين.
وعزا جعفــر تباين إنتــاج حقل 
الرميلــة إلى مشــاكل أخــرى مثل 
عــدم اســتقرار التيــار الكهربائــي 
والطقس الســيء الــذي قد يوقف 
الأحيان.  بعــض  فــي  الصــادرات 
ونفــى أن تكون هناك أي مشــاكل 
مشــاكل  حتــى  أو  المكامــن  فــي 
تشغيلية في المنشآت. وقال إن من 
المتوقع أن يصل إنتــاج الحقل إلى 
1.4 مليون برميــل يوميا في نهاية 

العام الحالي.
ويعتبر الرميلة باحتياطيه الذي 
يقدر بنحــو 17 مليار برميل العمود 

الفقــري لصناعة النفــط العراقية. 
مليــون  الحقــل  إنتــاج  ويتجــاوز 
برميل يوميا بمــا يقرب من نصف 

إنتاج العراق عضو منظمة أوبك.
الرميلــة  وجــاء اتفــاق تطويــر 
ضمــن سلســلة اتفاقــات وقعتها 
بغــداد مــع شــركات نفــط عالميــة 
قــد ترفــع طاقتهــا الإنتاجيــة إلى 
 12 البالغــة  الســعودي  المســتوى 
مليــون برميل يوميــا بحلول 2017 
لكن معظم المحللين يقولون إن ستة 
إلى ســبعة ملايين برميل يوميا هو 

هدف أكثر واقعية.
ورغم نقاط الاختناق يرى جعفر 
أنه ســيكون بمقدور العراق زيادة 
الإنتــاج مــن حقولــه الجنوبية في 
البصرة إلى 2.4-2.5 مليون برميل 
يوميــا بنهايــة 2011 وأن منشــآته 
التصديريــة ســتكون جاهــزة في 
الوقت المناسب لاستيعاب الزيادة 

المتوقعة.
وقــال جعفر إن الإنتــاج الحالي 
مــن غــرب القرنــة 1 الــذي تطوره 
اكسون موبيل الأمريكية 311 ألف 
برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل 
إلــى 450 ألف برميــل يوميا بنهاية 

العــام في حين قــد يتجــاوز إنتاج 
حقل نفط الزبير الذي تطوره ايني 
الايطالية 350 ألف برميل يوميا من 

266 ألف برميل يوميا حاليا.
وقال ايضــا إن طاقــة التصدير 
العراقيــة مــن البصرة تبلــغ حاليا 
1.8 مليون برميــل يوميا. وأوضح 
أن مشــروعا لاستخدام كيماويات 
للحد من الاحتــكاك داخل خطوط 
الأنابيب وزيــادة القدرة على ضخ 
مزيد من الخام عبــر خط الأنابيب 
الجنوبــي ســيعزز طاقته مــن 1.6 
مليون برميــل يوميا. ولدى العراق 
خطــط لتطويــر منشــآت التصدير 
وخطــوط الأنابيــب فــي البصرة. 
ويشــمل المشــروع تركيب خطوط 

أنابيب بحرية وبناء أربعة مراس.
وتضيــف المرحلــة الأولــى مــن 
المشــروع 900 ألــف برميــل يوميا 
إلى طاقة تصديــر النفط في نهاية 

.2011
وقال جعفر إن مشروع تحسين 
الطاقــة التصديريــة يمضــي وفقا 
الآن وإن  الزمنــي حتــى  لجدولــه 
العراق سيســتطيع بــدء التصدير 

من المشروع بنهاية العام.

العراق يتوقع ارتفاع إنتاج النفط 
رغم قيود البنية التحتية المتداعية

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
الاقتصاد الياباني كاورو يوسـانو امس 
الأحـد إن الحكومـة قـد تكون فـي حاجة 
إلـى إنفاق مـا بين عشـرة تريليونات ين 
إلـى 15 تريليـون ين (184 مليـار دولار) 
المدمـر  الزلـزال  عقـب  الإعمـار  لإعـادة 
والتسـونامي الذي ضرب شـمال شـرق 

البلاد في آذار/مارس.
وقال يوسـانو إن الحكومة قد تحتاج 
إلـى إصـدار سـندات لتغطيـة النفقـات 
لكـن ينبغـي ألا تقـوم بذلـك دون العمـل 
علـى وسـائل تفي بسـدادها مشـيرا إلى 
أن زيادة الضرائب سـتكون أمـرا يتعذر 

اجتنابه.
وقال يوسـانو في برنامج تليفزيوني 
«أفهم أولئك الذين يقولون إننا في حاجة 
إلـى إصـدار سـندات (لإعـادة الإعمـار) 
بعد الزلزال. لكن ينبغـي عدم الاقتراض 
بشـكل متهور دون التفكير بشـأن كيفية 

إعادة السداد».
وقـال «إذا كنـا نعتزم إصدار سـندات 
لإعادة الإعمـار فنحتاج إلـى اتخاذ قرار 
عـن عـدد السـنوات التـي سنسـدد فيها 
الأموال وكيف. من المهـم الإبقاء على ثقة 

السوق في الوضع المالي لليابان».
وتعانـي اليابان إثر كارثـة ثلاثية من 

زلـزال وأمـواج مـد عاتيـة (تسـونامي) 
وأزمـة نوويـة ممتـدة فـي الوقـت الذي 
تكافح فيه الحكومة لإيجاد وسـائل لدفع 
تكاليـف أكبر عملية إعادة إعمار في فترة 

ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ودفعت الأضرار الناتجـة عن الزلزال 
اليابان إلى الدخـول في مرحلة ركود مع 
انكماش الاقتصـاد بأكثر مـن المتوقع في 
الربـع الأول مـن العـام ومـن المنتظـر أن 
ينكمش من جديد في الفترة من نيسـان/
ابريـل إلـى حزيران/يونيـو مـع تسـبب 
انقطاع الكهرباء واضطراب عمل سلسلة 

التوريد في الإضرار بإنتاج المصانع.

اليابان: إعادة الإعمار بعد الزلزال
والتسونامي قد تتكلف 184 مليار دولار

■ عمـان - رويتـرز: شـارك رجـال أعمـال واصحـاب 
مشروعات يمثلون عشـرات الشركات في مؤتمر اقتصادي 

في العاصمة الاردنية عمان امس الاول.
وقـد أقيم المؤتمـر تحت عنوان «منتـدى الأعمال الأردني 
الأمريكـي» بهـدف جـذب وتعزيـز الاسـتثمار الأمريكي في 

المملكة.
وتحـدث امـام المؤتمـر روبـرت هورماتس وكيـل وزارة 
الخارجية الامريكية لشـؤون الاقتصاد والأعمال والزراعة 
الـذي قـال ان بوسـع الأردن ان يصبـح بوابـة يلـج عبرها 

المستثمرون الى الدول العربية الأخرى.
واضاف هورماتـس «نعتبـر ان الأردن مفتوحا للأعمال 
وفرصـة للاسـتثمار. الأردن يمثـل فرصـة لرجـال الأعمال 
الأمريكيين والمسـتثمرين الأمريكيين. ويمكـن للأردن أيضا 
ان يكـون بوابة للأمريكيين والمسـتثمرين الدوليين لدخول 
الشـرق الأوسـط الأوسـع ومنطقة شـمال افريقيا وركيزة 
مهمة للعديد من الشـركات الأمريكية التي تسعى للعمل في 

المنطقة».
ونظم المؤتمر تحت رعايـة العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني الذي أضحى في الآونة الأخيرة يسـعى لاقامة مزيد 
من المشـروعات في المملكـة بهدف خلق مزيـد من الوظائف 
عقب حالة الاضطراب السياسي التي تجتاح منطقة الشرق 

الأوسط.
والسـياحة مـن القطاعـات الاقتصاديـة الرئيسـية فـي 

الأردن ويتفاءل العاملون فيها بشأن النمو المتوقع لها.
وقال مايكل نزال رئيس جمعية الفنادق الأردنية «لأردن 
وهو متحف مفتوح فهو جاهز لاسـتقبال الاستثمارات وهو 

الأمل الكبير لتطوير الاقتصاد بشـكل كبير خاصة في قطاع 
السـياحة فهـي مصـدر دخـل رئيسـي للاقتصـاد الأردني. 
إن التطـور في العملية السـياحية سـيكون لـه مردود على 
توظيـف عدد أكبر من الأردنيين ونأمـل أن يكون هناك ما لا 

يقل عن 50 ألف وظيفة في القطاع السياحي».
وفي أعقـاب المناقشـات شـاهد حضور المنتـدى معرضا 
شـاركت فيه شـركات للاتصالات مثل سيسـكو والوسائط 

المتعددة مثل روبيكون.
وقالت رنـدا أيوبي الرئيس التنفيذي في شـركة الأفلام 
المتحركـة الأردنية (روبيكـون) ومقرها الولايـات المتحدة 
«هناك تغيير نحو مزيـد من الديمقراطية ومزيد من الحرية 
فـي المنطقـة. لكـن هنـا اسـتقرار وسـيظل.. وهنـا ترحيب 
بأصحـاب الأعمـال لتنفيذ مشـروعات. لم أصـف ما يحدث 
هنـا بأنـه اسـتفادة مـن النقيض لنوضـح للنـاس ما نحن 
عليـه دائمـا مـن اسـتقرار وعمالـة ماهـرة ترحـب باقامـة 

مشروعات».
ووقع خلال المؤتمر زهاء 11 اتفاقا استثماريا بين شركات 
أردنية وأمريكية في مجـالات الطاقة المتجددة والاتصالات 

والتكنولوجيا والزراعة والأدوية والابتكار والسياحة.
وتحدثت تقارير اعلامية عن خطط لاقامة مدينة للانتاج 
الاعلامي في العقبة. فكـرة المدينة التي تقدر تكلفتها بمليار 
دولار تم الاتفـاق عليهـا بـين شـركة روبيكـون وشـركتي 

بارامونت وسي.بي.اس الامريكيتين.
وارتفـع حجم التبـادل التجـاري بين الولايـات المتحدة 
والأردن بسـرعة إلى أكثر من مليار دولار سنويا منذ وقعت 

الدولتان اتفاقية للتجارة الحرة.

الأردن يسعى لجذب مزيد من المستثمرين الأمريكيين

■ أســتانة ـ رويتــرز: وافــق البنك 
يــوم  والتنميــة  للتعميــر  الأوروبــي 
الســبت على بــدء عملية التوســع في 
أنشــطته الإقراضية لتشــمل دولا في 
افريقيــا  الشــرق الأوســط وشــمال 
وذلك إثر سلســلة انتفاضات شعبية 

في العالم العربي.
البنــك ســبل تمويل  وسيســتطلع 
احتجاجــات  أطاحــت  التــي  مصــر 
شــعبية برئيســها الســابق حســني 
مبارك في شباط/فبراير ودول عربية 
أخــرى بالطريقــة التي دعــم بها دولا 
كانت خارجة من عباءة الشيوعية بعد 
سقوط الستار الحديدي قبل أكثر من 

20 عاما.
وقــال فاســيلي ليلاكــس محافظ 

البنــك خــلال اجتمــاع ســنوي فــي 
عاصمــة قازاخســتان «نحن شــهود 
على أوقــات غير عادية وهــذا يتطلب 

اجراءات غير عادية».
لكن بعض مســاهمي البنك الثلاثة 
والستين حثوا على توخي الحذر لدى 
دخول منطقة جديدة في وقت يشــهد 
اضطرابات سياســية وأعمــال عنف 
وإن لم يمنعهم هــذا من تأييد الخطوة 
التــي تحظــى بدعم الولايــات المتحدة 

وألمانيا.
وقال ســيرغي ستورتشــاك نائب 
وزيــر الماليــة الروســي «فــي ضــوء 
مستوى تطور المجتمع المدني في كثير 
من الــدول التي سيشــملها التوســع 
فربمــا نتســبب فــي مشــاكل كبيــرة 

لأنفسنا من البداية».
الفكــرة  تؤيــد  روســيا  إن  وقــال 
مــن حيث المبــدأ لكن ينبغــي أن يكون 
التوســع تدريجيــا وعن طريــق إقامة 
صندوق محــدد لهذا الغــرض. وقال 
«على حــد علمي لا يقتصر هذا الموقف 

علينا».
وتأســس البنك الأوروبــي للتعمير 
والتنمية بعــد انتهاء الحــرب الباردة 
بهــدف مســاعدة الــدول الشــيوعية 
ســابقا علــى التحــول إلــى اقتصــاد 
أقــرض نحــو تســعة  الســوق وقــد 
مليــارات يــورو لتمويل مشــاريع في 
دول من كرواتيا في شرق أوروبا إلى 

قازاخستان على حدود الصين.
وطلب مجلس المحافظين من مديري 

البنــك تقــديم مقترحــات بحلــول 31 
تموز/يوليو لمد نطاق عمل المؤسسة.

البنــك  يوافــق  أن  المتوقــع  ومــن 
على طلــب قدمتــه مصــر - وهي من 
مســاهميه - هذا الصيــف لكي يعمل 
البنك بها. ويجهز المجلس العســكري 
الحاكم فــي مصر لاجــراء انتخابات 

في ايلول/سبتمبر.
إقــراض  إن  مســؤولون  ويقــول 
مصــر قد يبــدأ بنحــو 100 مليون إلى 
متحــدث  وقــال  يــورو.  مليــون   200
باســم البنــك إن فريقا ســيزور مصر 
في الأســابيع القليلة القادمة لتحديد 
مشــاريع محتملة في البنيــة التحتية 

والزراعة وغيرهما.
وقال تومــاس ميرو رئيــس البنك 

إنــه واثــق مــن إمكانيــة بدء أنشــطة 
فــي المنطقة الجديــدة من ربيــع العام 

القادم.
إلــى  الموجــه  الإقــراض  إن  وقــال 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
افريقيــا قد ينمــو لحوالــي 2.5 مليار 
يورو بحلول عام 2015 رغم أن مجلس 
المحافظين اشــترط ألا يتطلب التوسع 
من المســاهمين زيادة رأســمال البنك 

وألا يقوض عملياته الأخرى.
ويقــرض البنــك حاليا فــي 29 بلدا 
في وســط وشــرق أوروبــا والاتحاد 
بــين  ومــن  الســابق.  الســوفيتي 
مســاهميه دول بالاتحــاد الأوروبــي 
وروســيا واليابان والولايات المتحدة 

وبلدان أخرى.

البنك الاوروبي للتعمير والتنمية 
يقرر بدء التوسع بشمال افريقيا 

■ القاهرة/دبـي - رويترز: سـجلت البورصة 
المصرية أعلى مسـتوى في نحو شـهر امس الأحد 
مدعومة بتفاؤل بعد تعهدات بمساعدات الأجنبية 
بينمـا هبطـت معظـم أسـواق الأسـهم الخليجية 

وسط تراجع الاقبال على الشراء.
وصعـد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
ثلاثة في المئة مسـجلا أعلى إغلاق منذ السابع من 

نيسان/ابريل.
وتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع 
الماضـي بإعفاء مصر من ديـون بقيمة مليار دولار 
إلى جانـب منحها مليـار دولار أخـرى في صورة 
التحتيـة  البنيـة  مشـروعات  لتمويـل  قـروض 

وتوفير وظائف.
وقالـت السـعودية يـوم السـبت إنها سـتقدم 
لمصر التي تفتقر إلى السيولة نحو أربعة مليارات 
دولار لمسـاعدتها في سـد الفجوة التمويلية التي 
اتسـعت جراء الاضطرابات التي أجبرت الرئيس 

السابق حسني مبارك على التنحي من منصبه.
وقال محمد رضوان رئيس الأسهم في فاروس 
لـلأوراق الماليـة «تتفاعـل السـوق بإيجابيـة مع 
جميـع أنباء المسـاعدات الأجنبية للبلاد» مشـيرا 
إلى أنه من المرجح أن تسـتفيد أسهم القطاع المالي 

من الأموال الإضافية.
وارتفعت أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 

3.5 في المئة وحديد عز 6.8 في المئة.
وهبط مؤشـر بورصة قطر 0.4 في المئة مسجلا 
أدنـى إغـلاق منـذ التاسـع من مايـو ايـار في ظل 
تعامـلات ضعيفة وتجاوزت الأسـهم الهابطة تلك 

التي صعدت بواقع 15 إلى أربعة.
وينتظر المستثمرون إعلانا حكوميا برفع سقف 
الملكية الأجنبية للأوراق المالية وهو أحد شـروط 
قيام إم.إس.سـي.آي للمؤشـرات برفـع تصنيف 
أمامهـا لاسـتثمارات  البـاب  السـوق ممـا يفتـح 

جديدة بمليارات الدولارات.
وقال طارق لطفي مدير أسـهم الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا لـدى أرقـام كابيتـال «نحـن مع 
وجهـة النظـر القائلـة بأننـا سنسـمع شـيئا عن 
قانـون الملكية الأجنبية في قطـر قريبا .. قد يكون 

الأمر وشيكا .. سيصب هذا في صالح السوق».
فـي  إم.إس.سـي.آي  تعلـن  أن  المقـرر  ومـن 
مراجعتهـا فـي حزيران/يونيو إن كانت سـترفع 
تصنيـف قطـر والامـارات إلى سـوق ناشـئة من 

سوق ناشئة جديدة حاليا.
وضغطت أسهم القطاع العقاري على بورصتي 

الامـارات مع تراجع مؤشـري دبـي وأبوظبي 0.3 
في المئة لكل منهما.

ويضغط الافتقـار إلى محفزات على الأسـواق 
مع تطلع المسـتثمرين لوضوح الرؤية بشأن قرار 

إم.إس.سي.آي.
وركز المتعاملون على أسـهم القطـاع العقاري. 
وهبط سـهما ديـار للتطويـر وأرابتـك للبناء 0.3 

و0.7 في المئة على الترتيب.
وتراجع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
(تبريـد) 0.7 فـي المئـة بعدمـا أعلنت الشـركة أن 
مبادلـة للتنميـة المملوكة لحكومـة أبوظبي زادت 

حصتها في تبريد لتصبح الآن 26.1 في المئة.
وارتفعت الاسـهم السـعودية للجلسة الرابعة 
مسجلة أعلى إغلاق في أربعة أشهر لكن المتعاملين 
التزموا الحذر بينما يحاولون قياس مدى سلامة 
السـعودي  المؤشـر  وصعـد  العالمـي.  الاقتصـاد 
بنسبة 0.3 بالمئة مسجلا أعلى اغلاق منذ 17 يناير 
كانون الثاني. وبلغت مكاسب المؤشر اثنين بالمئة 

في 2011.
وقال هشـام تفاحـة رئيـس ادارة الأصول في 
مجموعة بخيت الاسـتثمارية «السـوق مسـتقرة 
تقريبا مثل سـائر الاسـواق الاقليمية .. والسـبب 

فـي ذلك هـو حالة عـدم التيقـن بشـأن أوروبا». 
وأضـاف «النـاس قلقـون مـن تباطـؤ الانتعـاش 
العالمـي».  وتراجـع اليـورو أمـام الـدولار يـوم 
الجمعة بفعـل تجدد المخاوف مـن تخلف اليونان 
عن سـداد ديون وهو ما ادى أيضا لهبوط أسواق 

الأسهم العالمية.
وارتفع سبعة من أكبر عشرة أسهم على المؤشر 
السـعودي وزاد سـهم مصـرف الراجحـي واحدا 

بالمئة واتحاد اتصالات (موبايلي) 0.5 بالمئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 
الشرق الأوسط: في مصر ارتفع المؤشر الرئيسي 

ايجكس30 ثلاثة في المئة إلى 5406 نقاط.
 6751 المئـة  فـي   0.3 السـعودي  المؤشـر  وزاد 
نقطـة. كمـا زاد المؤشـر الكويتي 0.2 فـي المئة إلى 
6491 نقطـة، في حين زاد المؤشـر العماني 0.3 في 

المئة إلى 6064 نقطة.
في دبي انخفض المؤشـر 0.3 في المئة إلى 1579 
نقطـة. كما انخفض مؤشـر ابو ظبـي 0.3 في المئة 

إلى 2647 نقطة.
وتراجع المؤشـر القطري 0.4 في المئة إلى 8607 
نقاط. كما تراجع تراجع المؤشر البحريني 0.5 في 

المئة إلى 1365 نقطة.

تراجع الاقبال على الشراء يهبط بغالبية اسواق الخليج
ارتفاع البورصة المصرية بعد الاعلان عن مساعدات عربية واجنبية

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهر مسـح امـس الأحد أن ثقة المسـتهلكين 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزت خلال الربع الأول من 
العام في أعقاب انتفاضات شعبية لكنها تدهورت في الدول الواقعة 

على أطراف منطقة اليورو مع تفاقم المشاكل المالية للبرتغال.
وتذيلـت البرتغـال التي اضطرت فـي نهاية المطـاف لاقتفاء اثر 
اليونـان وأيرلندا في طلب مسـاعدات دولية الشـهر الماضي قائمة 
الـدول في مسـح فصلـي عالمي عـن ثقة المسـتهلكين تجريه شـركة 
نيلسـن المتخصصة في معلومات وتحليل السـوق والتي تتخذ من 

نيويورك مقرا لها. واحتفظت الهند بصدارة القائمة.
وسجلت معنويات المستهلكين على مستوى العالم تحسنا طفيفا 
مقارنـة بالربع الأخير من العام الماضـي مدعومة بارتفاع حاد للثقة 
في الاقتصادات الآسـيوية سـريعة النمو وفي ألمانيـا صاحبة أكبر 
اقتصاد فـي أوروبا. كمـا ارتفعت معنويات المسـتهلكين الأمريكيين 

بشكل طفيف.
وهيمنت آسـيا على المراكز العشرة الأولى لأكثر الأسواق تفاؤلا 
بينما استحوذت أوروبا على تسعة مراكز من أصل عشرة للأسواق 

الأكثر تشاؤما.
وقـال 63 بالمئة من المسـتهلكين في منطقة آسـيا والمحيط الهادي 
إن توقعاتهـم للوظائـف خلال العـام القادم تتراوح مـن جيدة إلى 

ممتـازة بزيـادة 11 نقطـة مئويـة عن الربع السـابق تشـير إلى أن 
الآسيويين سيرفعون الإنفاق في الأشهر القادمة.

ووصلت مسـتويات الثقة في آسـيا والشـرق الأوسط وأفريقيا 
وألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ بدء المسح في 2005.

وقفـز مسـتوى الثقة في مصر 29 نقطة ليصـل إلى 102 نقطة في 
أعلى زيادة من بين 51 سـوقا شـملها المسـح وذلك عقـب الانتفاضة 

الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقال خالد التهامي المدير العام لشـركة نيلسـن مصر «السعادة 
الغامـرة بالحصـول علـى الحريـة المدنية والسياسـية ومعايشـة 
أول تصويـت حر حقيقـي زادت توقعات المسـتهلكين وآمالهم بنمو 

اقتصادي أسرع».
وحلـت السـعودية فـي المرتبـة الثانيـة بعـد الهنـد فـي المسـح 
وشـهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا نموا لمستواها بأكثر 

من 10 بالمئة من مسح الربع السابق.
وسـجلت الثقة فـي الهند أعلـى ارتفاع لتحتفظ البلاد بسـجلها 
البالـغ 131 نقطـة في الربـع الأخير. ورغـم ذلك كانـت دون قراءة 
قياسـية للمؤشـر بلغـت 137 نقطـة فـي الربـع الثانـي مـن 2006 
وهـي أعلى قـراءة تحرزها أي دولة في تاريخ مؤشـر نيلسـن لثقة 

المستهلكين.

مسح: ارتفاع ثقة المستهلكين 
بالشرق الأوسط وتراجعها في أوروبا 

نموذج لمخطط لاعادة تصميم متجر «السامرية» الباريسي الشهير المملوك لشركة ال. في. ام. اتش  للسلع الفاخرة وسيتكلف 
المشروع ما يعادل  576 مليون دولار

■ القاهـرة ـ رويتـرز: رفضت هيئة 
الرقابـة الماليـة المصريـة امـس الأحـد 
للاستشـارات  القلعـة  شـركة  طلـب 
الماليـة زيادة رأسـمالها بمـا يزيد على 
مليار جنيه (168 مليون دولار) وقالت 

الشركة إنها ستتظلم من القرار.
وعزت هيئـة الرقابـة المالية رفضها 
فـي بيـان صدر امـس إلى «عـدم كفاية 
الافصاح الوارد من شـركتكم (القلعة) 
بخصوص مبررات اسـتخدام الزيادة 
النقديـة  التدفقـات  قيمـة  وانخفـاض 
الفعلية الداخلة للشركة من خلال هذه 

الزيادة».
وقالـت الشـركة فـي بيـان حصلت 
رويتـرز علـى نسـخة منـه إنهـا قررت 
الهيئـة».  قـرار  بشـأن  تظلـم  «تقـديم 
وأضافـت «الافصـاح التـي تقدمـت به 
(القلعـة) قـد تضمن كافـة الايضاحات 
والمعلومات والافصاحات اللازمة لهذه 

الزيادة».
وقـال محسـن عـادل المحلـل المالـي 
لرويترز «الاجـراء متوقع لعـدم كفاية 
القـرار يؤكـد دعـم  افصـاح الشـركة. 

الهيئة لقواعد الافصاح والشـفافية في 
السـوق. أتوقع أن تعيد الشـركة طلب 

الزيادة مع المزيد من الافصاح».
كانـت الشـركة طلبت فـي الخامس 
من ايار/مايو الجاري زيادة رأسـمالها 
المصدر والمدفوع إلى 4.358 مليار جنيه 
من 3.308 مليار أي بزيادة 1.050 مليار 

جنيه.
وأشارت الهيئة إلى أن غالبية زيادة 
رأس المال «ستسـتخدم لتسـوية جزء 
من حسـاب جاري الشـركاء المستحق 
لهـم بالاضافة إلى مدفوعات مسـتحقة 

غالبيتها سداد لأقساط قروض».
وأغلق سهم الشركة امس الأحد عند 

5.15 جنيه بانخفاض 1.15 بالمئة.
وقال أحمد عياد المحلل الفني «سـهم 
القلعـة سـيواجه مقاومة شـديدة عند 
مسـتوى 5.35-5.40 جنيه ومسـتوى 

دعم عند خمسة جنيهات».
ويبلغ رأسـمال الشركة 3.308 مليار 
جنيه موزعا على 661.625 مليون سهم 

بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
الدولار يساوي 5.95 جنيه مصري.

الرقابة المالية بمصر ترفض زيادة 
رأسمال القلعة والشركة تتظلم
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■ القاهــرة ـ د ب ا: اجتمــع ســمير زاهر رئيس 
الاتحــاد المصري لكــرة القــدم مع الجهــاز الفنى 
للمنتخب الاول لمناقشــة المستجدات حول المباراة 
المقبلة أمــام جنوب افريقيا في الجولة الرابعة من 
التصفيــات الافريقية المؤهلــة لبطولة كأس الامم 
الافريقيــة 2012 بغينيا والجابــون، في الخامس 

من حزيران/يونيو المقبل. 
وحضر الاجتماع المدير الفني حســن شــحاتة 
والمــدرب العام شــوقى غريــب والمدرب المســاعد 
حمــادة صدقــى ومــدرب حــراس المرمــى احمد 

سليمان والمدير الإداري سمير عدلى. 
برنامــج  زاهــر  مــع  الفنــى  الجهــاز  وناقــش 
اســتعدادات المنتخــب والمباريــات الوديــة التــي 
يمكن ان يؤديها الفراعنة اســتعداداً لمباراة جنوب 

افريقيا. 
ومــن جهة اخرى قــرر الجهاز الفنــي للمنتخب 
المصري لكرة القدم بقيادة حســن شــحاته المدير 
الفنــي للفريق ضــم محمد الجبــاس المحترف في 

صفــوف ليــرس البلجيكي إلى صفــوف الفراعنة 
في إطار الاستعدادات لمباراة جنوب إفريقيا 

أكــد شــوقي غريــب المــدرب العــام للمنتخــب 
المصــري أن جميع أفــراد الجهاز الفنــي يتابعون 
كل اللاعبــين فــى الــدورى المصــرى حتــى نهاية 
المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة وسيتم إعلان 
أســماء اللاعبــين المختارين من الــدوري المصري 
يوم الجمعة 27 أيار/مايو الجارى، بســبب تعديل 
مواعيــد بعــض مباريــات الــدوري في الأســبوع 

الثالث والعشرين. 
ويبــدأ منتخــب الفراعنــة معكســر مغلق عقب 
نهايــة مباريــات المرحلــة الثالثــة والعشــرين من 

الدوري الممتاز.. 
ويعلــن الجهاز الفني للمنتخــب المصري قائمة 
اللاعبين لمباراة جنوب افريقيا يوم الجمعة المقبل. 
واســتقر الجهــاز الفنــى للمنتخــب الأوليمبي 
المصــري علــى قائمــة تضــم 25 لاعبــا فــي إطار 
الاســتعدادات لمواجهة الســودان في التصفيات 

الإفريقيــة المؤهلــة لاوليمبياد لنــدن 2012 والمقرر 
إقامتهــا يوم الرابــع مــن حزيران/يونيــو المقبل 

بالخرطوم. 
وأعلــن هانــي رمــزي المديــر الفنــي للمنتخب 
الأوليمبــي المصري قائمة الـ 25 لاعب للدخول في 

معسكر مغلق يوم الخميس المقبل. 
وضمــت القائمة: محمد أبو جبــل وعلي لطفي 
وصالــح جمعــة وأحمــد شــكري وأيمن أشــرف 
ومحمد النني وشــهاب الدين أحمد ورامي ربيعة 
ومحمــد بــلال وعلــى جبر وســعد الدين ســمير 
ومحمــد صلاح ومعــاذ الحناوى ومحمــود توبة 
وأحمــد ماهر وهشــام محمد وهشــام فتــح الله 
وأحمد حمودى وحســام حسن وأحمد شرويدة 
وأحمــد داودا ومحمــد جمــال وحســام عرفات 

ومروان محسن ومحمد بسام. 
ومن المقرر أن تســافر بعثــة المنتخب الأوليمبي 
المصري إلى السودان يوم 31 ايار/مايو الجاري. 

وســجل شــيكابالا هدفا قــرب النهايــة ليقود 

الزمالك المتصدر للفوز 3-2 على المقاولون العرب 
المتعثر وزيادة الفارق مع أقرب ملاحقيه الى ثلاث 

نقاط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وحول المقاولون العرب الــذي يقبع في منطقة 
الهبوط وجمع 19 نقطة من 22 مباراة تأخره مرتين 
الــى تعــادل لكن شــيكابالا المتخصــص نفذ ركلة 
حرة من أمام منطقة الجزاء بشــكل جيد لتســتقر 
الكرة في شباك الحارس محمد العقباوي الذي لم 

يحرك ساكنا لينتزع الزمالك النقاط الثلاث.
ورفــع الزمالــك رصيــده الى 46 نقطــة ويتقدم 
بثلاث نقاط على منافســه التقليــدي الأهلي الذي 
فــرض عليه الانتــاج الحربي التعــادل 2-2 أمس 

الجمعة.
ووضــع الظهيــر الأيســر الدولــي محمــد عبد 
الشــافي الزمالك في المقدمة في الوقت المحتسب 
بدل الضائع للشــوط الأول بعدما استغل ارتباكا 
فــي منطقة جــزاء المقاولون ليســيطر علــى الكرة 
بصــدره ويســدد بالقــدم اليمنى محــرزا الهدف 

الأول.
لكــن محمــد النني لاعــب منتخــب مصر تحت 
20 عامــا أدرك التعــادل للمقاولــون عندمــا أطلق 
تســديدة من نحو 25 مترا خدعت حارس الزمالك 
عبد الواحد الســيد وسكنت الشباك بعد مرور 58 

دقيقة.
واشــترك المهاجم الجزائري محمد أمين عودية 
علــى حســاب أحمد جعفــر - الذي أهدر بشــكل 
غريــب فرصــة خطيــرة أمــام المرمى قبــل دقائق 
قليلة من هدف التعادل للمقاولون - وكافأ مدربه 
حســام حســن على الفــور عندمــا أعــاد الزمالك 

للمقدمة.
وارتقى عودية أعلى من مدافع المقاولون ســعد 
سمير - المعار من الأهلي - ووضع الكرة بالرأس 
في المرمى بعــد 72 دقيقة ليحــرز هدفه الأول منذ 
انضمامه للزمالك من شــبيبة القبائــل قبل بداية 

الموسم.
لكن المقاولون العنيــد قاتل وتعادل مرة أخرى 

بعــد ثــلاث دقائق مــن ركلة جــزاء انبــرى النني 
لتنفيذهــا بنجاح بعــد اعاقة تعرض لهــا المهاجم 
النيجيــري موســى كابيــرو مــن عمــرو الصفتي 
مدافع الزمالك قبل أن يحرز شيكابالا هدف الفوز 

في الدقيقة 88.
وابتعد الجونة خطــوة أخرى عن منطقة الفرق 
المهــددة بالهبــوط بعدما منحه هــدف مبكر الفوز 
1-صفر على ســموحة صاحب المركز قبل الأخير 

في وقت سابق اليوم.
وســجل المهاجــم عرفة الســيد هــدف الجونة 
الوحيد في الدقيقة العاشــرة ليحقق فريق المدرب 
أنور سلامة فوزه الثاني في ثلاث مباريات ويرفع 
رصيده الــى 26 نقطة فــي المركز العاشــر بين 16 

فريقا.
وفــاز طلائــع الجيش - الــذي جمــع 27 نقطة 
- للمــرة الأولــى في اربــع مباريــات عندما تغلب 
1-صفــر على بتروجيت بفضل هدف في الدقيقة 

الأخيرة للشوط الأول من المهاجم صلاح أمين.

زاهر يجتمع مع الجهاز الفني للفراعنة لبحث اخر الاستعدادات لمواجهة الأولاد 

■ مدريـد ـ رويتـرز: حقـق كريسـتيانو 
رونالدو رقما قياسـيا جديدا لعدد الأهداف 
التـي سـجلها لاعـب في موسـم فـي دوري 
القـدم  لكـرة  الاسـباني  الاولـى  الدرجـة 
باحرازه 40 هدفا وسجل ايمانويل اديبايور 

ثلاثـة أهـداف ليقـودا ريـال مدريد لسـحق 
الميريا الهابط للدرجة الثانية 8-1 باسـتاد 

سانتياغو برنابيو.
واختتـم برشـلونة المتـوج حديثـا بلقب 
الدوري مشـواره هـذا الموسـم بالفوز 1-3 

لاعبيـه  أغلـب  بـدون  ملقـة  مضيفـه  علـى 
الأساسـيين مـن أجـل اراحتهـم قبـل نهائي 
دوري أبطال اوروبا ضد مانشستر يونايتد 

الأسبوع القادم.
وأنهـى برشـلونة - الـذي ضمـن احراز 

رونالدو يقود ريال لسحق الميريا وبرشلونة يهزم ملقة 
لقـب الـدوري للمـرة الثالثـة علـى التوالي 
الأسـبوع الماضي - الموسم برصيد 96 نقطة 
من 38 مباراة متقدمـا باربع نقاط على ريال 
مدريـد صاحب المركـز الثاني والذي سـجل 

102 هدف هذا الموسم.
واحتاج المهاجم البرتغالي رونالدو اربع 
دقائق فقط ليتخطى الرقم القياسي السابق 
البالغ 38 هدفا ووضع الكرة في الشباك بعد 

ضربة رأس من سيرجيو راموس.
كمـا سـجل رونالـدو الهدف السـابع في 
الدقيقـة 77 بعدمـا انطلق من وسـط الملعب 

قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة.
وأنهـى اديبايـور - الـذي تنتهـي فتـرة 
اعارتـه مـن مانشسـتر سـيتي - مشـواره 
مـع ريال بثلاثة أهداف وأحـرز كريم بنزيمة 
الشـباب  فريـق  لاعـب  وأضـاف  هدفـين 

خوسيلو هدفا قرب النهاية.
حصـل  عندمـا  بهـدف  ملقـة  وتقـدم 
سيباسـتيان فرنانديز على الوقت المناسب 
والمسـاحة اللازمـة ليضـع الكرة في شـباك 
الحارس خوسـيه مانويل بينتو في الدقيقة 
31 لكـن برشـلونة أدرك التعـادل مـن ركلة 
جـزاء مثيـرة للجـدل قبـل نهايـة الشـوط 

الأول.
وسـقط بويـان كركيتـش داخـل منطقة 
الجـزاء وانبـرى المهاجـم البالـغ عمـره 20 
عاما بنجـاح لتنفيذ ركلة الجزاء في شـباك 

الحارس ويلفريدو كاباييرو.
وسبب ملقة العديد من المشاكل لبرشلونة 
في الشـوط الأول لكـن هدفين من تسـديدة 
من مسـافة بعيـدة أطلقهـا ابراهيـم افيلاي 
وضربة رأس من لاعب فريق الشـباب مارك 
بارتـرا فـي اخـر 15 دقيقـة منحا برشـلونة 

انتصاره 30 في الدوري هذا الموسم 
كريسـتيانو  البرتغالـي  النجـم  وحقـق 
رونالـدو رقمـا قياسـيا جديـدا فـي تاريـخ 
هدافي الدوري الأسـباني لكرة القدم بعدما 

سجل ثنائية في المباراة. 
ورفـع رونالـدو رصيده هذا الموسـم إلى 
40 هدفا ليتفـوق بفارق تسـعة أهداف على 
النجـم الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي لاعـب 

برشلونة في صدارة قائمة الهدافين. 
وسـيحصل رونالـدو بذلك علـى جائزة 
هـداف الـدوري الأسـباني وكذلـك جائـزة 

الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا. 
ورفـع ريال مدريـد رصيده مـن الأهداف 
هذا الموسـم إلى 102 وهو نفـس الرقم الذي 
سـجله فـي الموسـم الماضـي، وتفـوق علـى 
برشـلونة البطل بفارق سـبعة أهداف علما 
بأن برشـلونة يتفـوق في الصـدارة بفارق 

أربع نقاط أمام الريال. 
وسـجل رونالدو الهدفين الأول والسابع 

لريال مدريد في مباراة اليوم مستغلا بعض 
الثغـرات فـي دفـاع ألميريـا الهابـط لدوري 

الدرجة الثانية. 
كذلك سـجل إيمانويل أديبايور، الذي قد 
يكون قد لعب آخـر مبارياته مع ريال مدريد 
قبل العودة إلى مانشستر سيتي الانكليزي، 
ثلاثيـة (هاتريـك) للفريق الملكي كما سـجل 

كريم بنزيمة هدفين للفريق. 
وشارك اللاعب الشاب خوسيلو من مقعد 
البدلاء ليضيف الهدف الثامن لريال مدريد.  
وبمجـرد إطلاق الحكم صافـرة نهاية اللقاء 
ودع حـارس المرمـى البديـل يـرزي دوديك 

الجماهير في استاد سانتياغو برنابيو. 
وتجمـد رصيـد ألميريـا عنـد 30 نقطة في 
المركـز العشـرين الأخير وقد هبط مباشـرة 
إلى دوري الدرجة الثانية برفقة إيركوليس 
صاحـب المركـز التاسـع عشـر قبـل الأخير 
ضيفـه  مـع  اليـوم  سـلبيا  تعـادل  والـذي 

سبورتينغ خيخون. 
وفي وقت سابق اختتم برشلولة مشواره 

في المسابقة بالفوز على مضيفه ملقا 1/3. 
وبذلك أنهى برشلونة، الذي يدربه المدير 
الفني جوسـيب جوارديولا، الموسم برصيد 

96 نقطة في الصدارة. 
بمجموعـة  مجـددا  جوارديـولا  ودفـع 
كبيـرة مـن الاحتياطيين فـي مبـاراة اليوم 
لإراحـة النجـوم البارزيـن بالفريـق أمثال 
ليونيل ميسي وتشـافي وأندريس إنييستا 
اسـتعدادا للمباراة النهائية لـدوري أبطال 
أوروبا المقـررة أمام مانشسـتر يونايتد في 

28 أيار/مايو الجاري. 
وأشـاد خورخـي فالدانـو المديـر الفنـي 
لفريق ريال مدريد بفريقه بعد الفوز الساحق 

على الميريا 1/8 بالدوري الاسباني. 
للنجـم  بالاشـادة،  فالدانـو  واختـص 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو بعدما نجح 
فـي تحطيـم الرقم القياسـي لعـدد الأهداف 
المسـجلة خـلال موسـم واحـد مـن الدوري 
الأسـباني لكرة القدم، برصيد 40 هدفا، بعد 

أن سجل هدفين في مباراة الأمس. 
وقـال فالدانـو للموقـع الرسـمي لريـال 
مدريد «كريسـتيانو رونالدو لاعب خرافي، 
لقد حقـق إنجـاز بطولي، إنـه يحظى بحب 
الجميـع، واسـهاماته مـع الفريـق لا حـدود 

لها». 
وأكد «هـذه المباراة كانت أشـبه بالحفل، 
لقـد قـدم (التوجولـي الدولـي ايمانويـل) 
اديبايـور عمـلا عظيمـا خـلال الفتـرة التي 
قضاهـا هنـا، لقد قـدم حلولا هامـة، واليوم 

ظهر بشكل استثنائي». 
وأحرز اديبايـور ثلاثة أهداف (هاتريك) 

خلال الفوز الساحق على الميريا. 

فريـق  هبـط  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
ديبورتيفو لاكورونـا برفقة إيركوليس 
وألميريا إلى الدرجة الثانية بعدما خسر 
علـى أرضـه أمـام بلنسـية صفـر/2 في 
المرحلـة الثامنـة والثلاثـين الأخيرة من 
دوري الدرجـة الأولـى الأسـباني لكرة 

القدم. 
بينما أفلتت فرق ريال مايوركا وريال 
سوسـييداد وخيتافي وريال سرقسطة 
وضمنـت  الهبـوط  مـن  وأوساسـونا 
الأولـى  الدرجـة  دوري  فـي  المشـاركة 

الاسباني الموسم المقبل. 
وكان ديبورتيفـو لاكورونـا، الفائـز 
باللقـب عام 2000، بحاجـة إلى التعادل 
للبقاء فـي الدرجـة الأولى لكـن محنته 
بـدأت فـي الدقيقـة الرابعة مـن المباراة 
المركـز  صاحـب  بلنسـية  تقـدم  عندمـا 

الثالث بهدف سجله أريتز أدوريز. 
وصنـع ديبورتيفـو لاكورونـا عـددا 
مـن الفـرص الجيدة التـي كانـت كفيلة 
بإدراك التعادل في الشوط الثاني ولكن 
خط الهجوم، الذي سـجل 31 هدفا فقط 
طوال الموسـم، افتقد مجددا للمهارة في 

اللمسات الأخيرة أمام المرمى. 

وفـي الوقت المحتسـب بـدل الضائع 
للمباراة قضى المهاجم روبرتو سولدادو 
على أمال لاكورونا عندما أضاف الهدف 

الثاني لبلنسية. 
والجديـر بالذكـر أن بلنسـية كان قد 
حرم ديبورتيفو من الفوز بلقب الدوري 
الأسـباني للمرة الأولى عام 1994 حيث 

تعادل معه سلبيا حينذاك في ريازور. 
بلنسـية  أطـاح  الموسـم  هـذا  وفـي 
بديبورتيفو مـن دوري الدرجـة الأولى 
ليهبط إلى الدرجة الثانية مع إيركوليس 
منـذ  هبوطهمـا  تأكـد  اللذيـن  وألميريـا 

أسابيع. 
وأنهـى ألميريا الذي خسـر أمـام ريال 
مدريد 8/1 في وقت سابق أمس، الموسم 
برصيـد 30 نقطـة فـي المركز العشـرين 
خلـف  نقـاط  خمـس  بفـارق  الأخيـر 

إيركوليس و13 نقطة خلف لاكورونا. 
وأنهى ريال مايوركا وخيتافي الموسم 
برصيد 44 نقطة لكل منهما وبفارق نقطة 
واحـدة خلف ريـال سوسـييداد وريال 

سرقسطة وليفانتي. 
وضمـن مايـوركا بالـكاد، البقـاء في 
الـدوري الأسـباني رغـم هزيمتـه أمس 

على ملعبه أمـام أتلتيكو مدريد 4/3، في 
مباراة سجل سـيرخيو أجويرو خلالها 

ثلاثية (هاتريك) لأتلتيكو مدريد. 
ريـال  مـع  خيتافـي  تعـادل  بينمـا 
التـي  النتيجـة  وهـي   1/1 سوسـييداد 
هزيمـة  ظـل  فـي  الفريقـين  كلا  أنقـذت 

ديبورتيفو لاكورونا. 
وافتتح كاتا دياز التسـجيل لخيتافي 
ثـم أدرك فرانسيسـكو سـوتيل التعادل 

لسوسييداد. 
وأفلت سرقسـطة مـن الهبوط بفوزه 
على ليفانتي 1/2، بفضل ثنائية سـجلها 

القائد فيرناندو جابي. 
بينما تغلب أوساسـونا على فياريال 
صاحب المركز الرابع بهدف وحيد سجله 

ألفارو سيخودو. 
وأنهـى اشـبيلية الموسـم فـي المركـز 
الخامـس بعدما تغلـب على إسـبانيول 
المركـز  فـي  بيلبـاو  أتلتيـك  وتـلاه   2/3
السادس بفوزه على ريسينج سانتاندر 

 .1/2
وحقق النجم البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو رقما قياسـيا جديـدا في تاريخ 
هدافي الدوري الأسـباني بعدما سـجل 

ثنائيـة فـي المبـاراة التي فاز فيهـا ريال 
مدريـد على ضيفـه ألميريـا 1/8 في وقت 

سابق أمس. 
ورفـع رونالـدو رصيده هذا الموسـم 
تسـعة  بفـارق  ليتفـوق  هدفـا   40 إلـى 
أهـداف على النجـم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي لاعب برشلونة في صدارة قائمة 
الهدافـين.  وسـيحصل رونالـدو بذلـك 
علـى جائـزة هـداف الدوري الأسـباني 
وكذلـك جائزة الحـذاء الذهبـي لأفضل 

هداف في أوروبا. 
مـن  رصيـده  مدريـد  ريـال  ورفـع 
الأهداف هذا الموسـم إلى 102 وهو نفس 
الرقم الذي سـجله في الموسـم الماضي، 
وتفـوق علـى برشـلونة البطـل بفـارق 
سبعة أهداف علما بأن برشلونة يتفوق 
فـي الصـدارة بفـارق أربـع نقـاط أمـام 

الريال. 
الأول  الهدفـين  رونالـدو  وسـجل 
المبـاراة  فـي  مدريـد  لريـال  والسـابع 
مسـتغلا بعض الثغرات في دفاع ألميريا 

الهابط لدوري الدرجة الثانية. 
أديبايـور،  إيمانويـل  سـجل  كذلـك 
الـذي قد يكون قد لعب آخر مبارياته مع 

ريـال مدريد قبل العودة إلى مانشسـتر 
(هاتريـك)  ثلاثيـة  الانكليـزي،  سـيتي 
للفريـق الملكـي كما سـجل كـريم بنزيمة 
هدفين للفريق.  وشـارك اللاعب الشاب 
خوسـيلو مـن مقعـد البـدلاء ليضيـف 

الهدف الثامن لريال مدريد. 
وبمجرد إطلاق الحكـم صافرة نهاية 
اللقاء ودع حـارس المرمى البديل يرزي 
دوديك الجماهير في اسـتاد سـانتياجو 

برنابيو. 
وتجمـد رصيـد ألميريـا عنـد 30 نقطة 
فـي المركـز العشـرين الأخير وقـد هبط 
الثانيـة  الدرجـة  دوري  إلـى  مباشـرة 
برفقة إيركوليس صاحب المركز التاسـع 
عشـر قبل الأخيـر والذي تعادل سـلبيا 

أمس مع ضيفه سبورتينغ خيخون. 
فـي  مشـواره  برشـلولة  واختتـم 

المسابقة بالفوز على مضيفه ملقا 1/3 . 
وبذلك أنهى برشـلونة، الـذي يدربه 
جوارديـولا،  جوسـيب  الفنـي  المديـر 

الموسم برصيد 96 نقطة في الصدارة. 
ودفـع جوارديولا مجـددا بمجموعة 
المبـاراة  فـي  الاحتياطيـين  مـن  كبيـرة 
لإراحة النجوم البارزين بالفريق أمثال 

وأندريـس  وتشـافي  ميسـي  ليونيـل 
إنييسـتا اسـتعدادا للمبـاراة النهائيـة 
أمـام  المقـررة  أوروبـا  أبطـال  لـدوري 
أيار/مايـو  مانشسـتر يونايتـد فـي 28 

الجاري. 
فيرنانديـز  سيبسـتيان  وافتتـح 
التسجيل لملقا في الدقيقة 32 إثر تمريرة 

من المخضرم إنزو ماريسكا. 
ولكن برشـلونة تعادل قبـل دقيقتين 
على نهاية الشـوط الأول بهدف سـجله 
جـزاء  ضربـة  مـن  كركيتـش  بويـان 
احتسـبها الحكم بدعـوى تعرض لاعب 
برشـلونة لعرقلة من قبل إليسيو داخل 

منطقة الجزاء. 
ويرجـح أن يرحل بويـان (20 عاما) 
عـن صفوف برشـلونة بعقد إعـارة هذا 
الصيف، ربما إلى فريق فياريال كتبادل 
ضمن صفقة التعاقد مع المهاجم الإيطالي 

جيوسيبي روسي. 
وقبـل 15 دقيقـة علـى نهايـة المباراة 
سـجل إبراهيم أفيلاي هدف التقدم 1/2 
لبرشـلونة ثم أضاف زميله مـارك باترا 
الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 84 إثر 

ضربة ركنية. 

هزيمة ديبورتيفو أمام بلنسية تهبط به للدرجة الثانية 

■ الرباط ـ د ب أ: توج فريق الرجاء الرياضي 
بطلا للــدوري المغربي الممتاز لكــرة القدم بعدما 
تغلــب علــى أولمبيــك خريبكــة 1/2 فــي المرحلة 

التاسعة والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة. 
ورفع الرجاء الرياضــي رصيده إلى 57 نقطة 
ليحافظ على فارق الســت نقاط التي تفصله عن 
الــوداد الرياضي صاحب المركــز الثاني والذي 
تغلب على شــباب قصبة تادلة 3/صفر، وبذلك 
حســم الرجاء الرياضي اللقب لصالحه حيث لم 

يتبق سوى مرحلة واحدة. 
وتعــادل المغــرب الفاســي، صاحــب المركــز 
الثالث، مع أولمبيك آســفي صاحب المركز الرابع 
2/2 ليظــل الصراع مفتوحا علــى مركز وصيف 

البطل. 

وتعادل الفتح الرباطي مع الكوكب المراكشي 
1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين في المرحلة 
التاســعة والعشــرين قبل الأخيرة مــن الدوري 

المغربي الممتاز لكرة القدم. 
ورفع الفتــح الرباطــي رصيده إلــى 38 نقطة 
فــي المركز الســادس مقابــل 28 نقطــة للكوكب 

المراكشي في المركز الخامس عشر قبل الأخير. 
كذلــك تعــادل الدفاع الحســني الجديدي مع 
وداد فاس 2/2 ليرفع الأول رصيده إلى 34 نقطة 
في المركز الثامن مقابل 30 نقطة لوداد فاس في 

المركز الرابع عشر. 
وفي مباراتين أخريين تعادل النادي القنيطري 
مع المغرب التطواني ســلبيا وشباب المسيرة مع 

شباب الريف الحسيمي بالنتيجة نفسها. 

الرجاء الرياضي يهزم خريبكة
 ويتوج بطلا للدوري المغربي الممتاز

الدوحـة ـ د ب أ: أكـد الفرنسـي برونو ميتسـو 
المدير الفني للغرافة أن المباراة النهائية لكأس أمير 
قطر لكرة القدم التي خسـرها الفريـق أمام الريان 
2/1 كانـت صعبـة علـى الفريقـين خاصـة الغرافة 
الـذي فوجـئ بهـدف تقـدم منافسـه وكان مجبرا 

طوال المباراة على اللعب من أجل التعادل. 
الوسـط  خـط  لاعـب  الريـان،  هدفـي  وسـجل 
البرازيلي رودريجـو تاباتا في الدقيقتين 23 و102 
بينمـا سـجل المدافـع الكـوري تشـو يونـغ لاعـب 
الريان هـدف الغرافة (عن طريـق الخطأ في مرمى 

فريقه) في الدقيقة 85. 
وقال ميتسـو «لما يقارب السـاعة لعبنا من أجل 
العـودة في المباراة إثر هدف تاباتـا وقد قادنا ذلك 
إلـى التسـرع وافتقـاد التركيـز كمـا وقعـت بعض 
الأخطاء الفردية التي استغلها الريان وعرف كيف 
يفوز.. أشكر اللاعبين على هذا المجهود الذي بذلوه 
طيلة 120 دقيقـة وأدرك أنهم قدموا ما عليهم وكرة 

القدم لعبة ربح وخسارة». 
وعلى صعيد آخر قلل ميتسو من أهمية الحديث 
عـن أخطـاء الفريـق أو أسـباب الهزيمـة، وأوضح 
«الهزيمـة حدثت والمبـاراة انتهت ومثلمـا قلت لقد 
قـدم اللاعبـون مـا عليهـم وبالتالـي لا فائـدة من 

العـودة إلـى مجريـات اللقـاء.. أنا حزيـن بالفعل 
لفقدان اللقب ولكن سعيد أن الفريق دافع عن راية 
النادي ولـم يدخر أي جهد في سـبيل الظهور على 

قدر الحدث». 
وأضاف ميتسو «الريان استحق اللقب لأنه فاز 
علينا وسجل هدفين في الوقت الذي لم نتمكن نحن 
من الـرد عليـه إلا في مناسـبة وحيـدة.. مباريات 
الكـؤوس تبقى علـى طبيعتها من حيـث المفاجآت 

والتغيرات غير المتوقعة». 
ورفض ميتسو الحديث عن خطأ الحارس قاسم 
برهـان أو الأخطاء في تمركز خط الدفاع في بعض 
الكرات، وقال «الهزيمة يتحملها الجميع مثلما نفرح 
جميعا للفوز وننسبه لكل أعضاء الفريق.. لا يمكن 
أن نتحـدث عن إخفاق قاسـم برهان فـي التصدي 
لكـرة تاباتا أو نتحدث عن سـوء تمركـز المدافعين 
وقـت اهتـزاز شـباكنا بالهـدف الثانـي أو ننتقـد 
إضاعـة خط الهجـوم لعدد مـن الفـرص الثمينة.. 
كانـت هناك أخطاء ويجـب علينـا أن نتداركها في 
المسـتقبل. لقـد حـاول اللاعبـون تطبيـق الخطـة 
التكتيكيـة التـي اتفقنا عليهـا ولكن هـدف الريان 
فاجأنـا جميعـا وجعلنـا نلعب مـن أجـل التعديل 

وأسقط كل حساباتنا. 

مدرب الغرافة يشكر لاعبيه
 رغم فقدان لقب كأس أمير قطر 

■ الجزائـر ـ د ب أ: كشـف حسـان 
نـادي وفـاق سـطيف  حمـار، رئيـس 
المـدرب  أن  القـدم،  لكـرة  الجزائـري 
طلـب  سـوليناس  جيانـي  الإيطالـي 

العودة لمنصب المدير الفني للفريق. 
وقـال حمار في تصريحـات للإذاعة 
الجزائرية:»سوليناس اتصل بي أمس 
الجمعة وطلب مني العودة إلى تدريب 
الفريـق بعد أن تمكن من حل مشـكلاته 

العائلية». 
عـودة  قـرار  أن  حمـار  وأوضـح 
سـوليناس من عدمها، سيتخذ من قبل 
مجلـس إدارة النـادي بالإجمـاع وبعد 

دراسة لوضع الفريق. 

وكان سوليناس استقال من تدريب 
وفاق سـطيف في نهاية العـام الماضي 
بعدمـا قـاده إلـى التتويـج بلقب كأس 
اتحاد شـمال أفريقيـا للأنديـة الفائزة 
بالـكأس على حسـاب النصـر الليبي، 
بحجة مواجهته مشاكل عائلية أجبرته 

على العودة إلى إيطاليا. 
وألمـح حمـار إلـى إمكانية اسـتمرار 
الفلسطيني حاج سـعيد منصور مدربا 

لوفاق سطيف حتى نهاية الموسم. 
ويأتـي ذلـك رغـم أن حـاج منصور 
أكد في وقت سـابق أنه سيترك تدريب 
الفريـق بعد مباراة وفاق سـطيف أمام 

مضيفه مولودية الجزائر. 

الإيطالي سوليناس يطلب العودة 
لتدريب وفاق سطيف الجزائري

■ دمشــق ـ د ب ا: تعاقــد الاتحاد 
الســوري لكــرة القــدم رســميا مــع 
المــدرب المحلي نزار محروس لتدريب 
الــذي  الأول،  الســوري  المنتخــب 
يستعد لخوض لقائين حاسمين أمام 
طاجيكســتان يومــي 23 و28 تموز/

يوليــو المقبــل ضمــن الــدور الثاني 
للتصفيات المؤهلة لــكأس العالم في 

البرازيل عام 2014. 
الســوري لكرة  وتوصل الاتحــاد 
القــدم إلى اتفــاق نهائي مــع المدرب 
محــروس لتولــي مهمة المديــر الفني 
للمنتخــب بعقــد يمتــد حتــى نهايــة 
شــهر يوليــو المقبــل بناء علــى رغبة 
المــدرب على أن يتــم التوصل لاتفاق 

أمــام  الثانــي  اللقــاء  نهائــي عقــب 
طاجيكستان. 

وســيقدم المــدرب الجديــد خطته 
لإعداد المنتخــب خلال يومين وكذلك 
قائمة بأســماء اللاعبين الذين ستتم 
دعوتهــم لمعســكر مغلق في دمشــق 
يوم السبت المقبل، بحسب ما أعلنته 

وكالة الأنباء السورية.. 
وســيعقد اتحــاد الكــرة مؤتمــراً 
لتقــديم  الثلاثــاء  غــدا  صحافيــاً 

محروس رسمياً لوسائل الإعلام. 
مهمته  فــي  محــروس  وسيســاعد 
المدربان الوطنيان عبد اللطيف مقرش 
وفــواز منــدو فيمــا ســيتولى ماهــر 

بيرقدار مهمة تدريب حراس المرمى. 

نزار محروس يتولى رسميا 
تدريب المنتخب السوري 

■ برلـين ـ د ب أ/ أنهى فريق شـالكه الموسـم 
الذي شـهد خيبة أمل كبيـرة للفريق في الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بشكل مشرف 
وتـوج بلقـب بطولـة كأس ألمانيـا بعدمـا حقـق 
فوزا سـاحقا وتغلب على فريـق الدرجة الثانية 

دويسبورج 5/صفر في المباراة النهائية. 
وتقدم شالكه بثلاثة أهداف في الشوط الأول 
سجلها جوليان دراكسلر وكلاس يان هونتيلار 
خوسـيه- أضـاف  ثـم  هويديـس  وبينديكـت 
مانويـل خـورادو وهونتيـلار الهدفـين الرابـع 

والخامس للفريق في الشوط الثاني. 
للفـوز  حظـا  الأوفـر  المرشـح  شـالكه  وكان 

بالمبـاراة وقـد هز شـباك منافسـه مرتـين خلال 
أربـع دقائـق فـي الشـوط الأول من اللقـاء أمام 
دويسـبورج الـذي افتقـد جهـود عـدة لاعبـين 

أساسيين بسبب الإصابات وعقوبات الإيقاف. 
وافتتح دراكسلر (17 عاما) التسجيل لشالكه 

إثر تمريرة بينية من جيفرسون فارفان. 
وبعـد أربع دقائق فقـط عزز هونتيـلار تقدم 
الفريق بالهدف الثاني وسجله إثر تمريرة أيضا 
من فارفان، حيث راوغ اللاعب البيروفي الدولي 
اثنين مـن المدافعـين ثم مـرر كـرة نموذجية إلى 

هونتيلار الذي أسكنها بسهولة في الشباك. 
وبعدهـا بدأ دويسـبورج التخلـى عن خجله 

الهجومـي وكثـف محاولاته وأتيحـت فرصتان 
أمـام أولـكاي سـاهان ومانويل شـايفلر لكنهما 
سـددا كرتـين ضعيفتـين تصـدى لهمـا الحارس 
الألمانـي مانويـل نيويـر، الذي يتوقـع أن ينتقل 

إلى بايرن ميونيخ خلال الأسابيع المقبلة. 
وقبل ثـلاث دقائق على نهاية الشـوط الأول 
أهـدر ديفيـد يلديل حـارس مرمى دويسـبورج 
هدفا لشـالكه حيث أخفق فـي الإطاحة بكرة من 
ضربة ركنية لتصل إلى هويديس الذي أسـكنها 

في الشباك برأسه. 
وتقلصت آمال دويسبورغ في تعديل النتيجة 
بشـكل كبير بعد عشـر دقائق من بداية الشوط 

الثانـي حيـث أضـاف خـورادو الهـدف الرابـع 
لشالكه إثر تمريرة من هونتيلار. 

وفي الدقيقـة 70 اختتم هونتيلار التسـجيل 
بالهـدف الثانـي لـه والخامس لفريقه مسـتغلا 

ارتباكا في منطقة جزاء دويسبورج. 
وبعدها حافظ شالكه على شباكه نظيفة قبل 
أن يتوج باللقـب الخامس له في بطولة الكأس، 
والذي جاء بمثابة نهاية سـعيدة لموسـم مخيب 

للآمال. 
ورغم وصول شـالكه إلى الـدور قبل النهائي 
ببطولـة دوري أبطـال أوروبـا، حقـق الفريـق 
نتائـج متواضعـة فـي الـدوري الألمانـي وأنهى 

الموسم في المركز الرابع عشر. 
وجاء الفـوز باللقب ليكون النجم الأسـباني 
راؤول قـد حقـق بذلـك كل مـا يمكـن تحقيقه مع 
فريـق، حيـث أنه لم يسـبق لـه التتويـج بلقب 
كأس محليـة طـوال مسـيرته الكبيرة مـع ريال 

مدريد الأسباني. 
واحتفـل راؤول مهاجـم شـالكه بالفـوز مـن 

خلال رفع علم أسبانيا بعد مراسم التتويج. 
ويعـد الفـوز بخمسـة أهـداف نظيفـة أعلـى 
نتيجة يشهدها نهائي كأس ألمانيا منذ عام 1972 
عندما فاز شالكه على كايزر سلاوترن بالنتيجة 

نفسها. 

شالكه يتغلب على أحزانه في البوندسليجا ويتوج بلقب كأس ألمانيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مفاجــأة الخليج للعالــم: الخليج لم يعد خليجــا، هذا لا يعني 
انه أصبح اســبانيا أو نرويجيا، ولكن من الممكن ان يصبح «الخليج 

الأطلسي»، أو شرق أوسطي.. 
فالسلحفاة العجوز»مجلس التعاون» يتحول إلى تكتل للملكيات 
العربيــة، ويتقوقع حول ذاته بقرار انضمــام المغرب والأردن، لدرع 
الســلحفاة للاحتمــاء معــا، والانضمــام للعكاز الخليجي للمشــي 
معا، فــي طريق يعــج بالثورة. رافعا شــعار.. «الحلزونــة ...ياما.. 

الحلزونة...».
 فالثــورة مضــرة بصحــة الخليجــي، وهــي لا تتوافــق وثقافة 
الكبســة، والملــك الخليجي مــن المخلوقــات التي تنتمي لســلالات 
عريقة، كالديناصورات، ولكنه مخلوق من ذوات الثلاث، فلا يمشي 

الملك الخليجي بدون عكازه.
والثورة عادة لا تتعكز.. ولا تتأني. ولكن لها عصا غليظة تضرب 
مباشــرة فــي أي مــكان. وكان العــكاز الخليجي المهتــز يحاول أن 
يعرقل مســار الثورة اليمنية، أو المصرية أو حتى التونســية، ولكن 
لان الثورة شاب مندفع وممتلئ بالثقة والحماس، وفتاة حرة، فان 
أفخــم وأغلظ عكاز لا يوقــف الثورة ولا يوقعهــا. وقد يقع صاحب 

العكاز قبل ان يوقع الثورة ان فقد توازنه وسقط. 
لا بد ان نعترف بان السرعة الجنونية للثورة، أمر مربك، ومخيف 
لمــن يضعون أحزمــة الأمان، حتى وهــم نيام.. و»الأمــان» الذي لم 
يوفــره درع الخليج، والــذي تهزه أخبار الجزيــرة، خاصة الأخبار 

القادمة من اليمن.. يحتاج لمن يطمئنه، فمن يطمئن امن الخليج! 
فاليمن قادم، واليمن قريب.. واقرب مما يعتقد الخليج، والثورة 
في الحدود، ولم تتمكن مبــادرة القصور، من صد الهجوم وجعلها 
تغــادر بعيدا، أو تحصــل على تأشــيرة خروج. والأرض المقدســة 

تحولت إلى ارض الثورة. 
يمــن الثورة ســينتصر لمشــروعه الحضــاري، والثــورة اليمنية 
تكمــل مســار «الجمهوريــة « و»الديمقراطيــة «. وهاتــان الكلمتان 
الشــيطانيتان اللتان لم تنفع معهما تعويــذه ولا رقية ملكية، كانت 
تجعــل الخليجية الأقــرب «الســعودية»، منذ عقــود تحاول حذف 
وصمــة العار مــن خارطة الخليج السياســية، لأنهمــا رجس يجب 
التطهــر منهما. والآن أصبحــت الكارثة مصيبة، بعــد ان هلت كلمة 

«ثورة».
فتعمدت الســلحفاة العجوز أن لا تضع كلمة «ثورة» في وثيقتها 
الرســمية للمبــادرة، لأنهــا تؤمــن بتخاريــف الكلمات، وطلاســم 
الشــعوذات، ووضعت المبادرة كتميمة وحجاب لتحمي نفسها من 
اللعنة الثورية، ولكنها الثورة، يا لها من شــيطانة... لا يردعها عمل 

المشعوذين والسحرة. 

 لذا يقول شــيوخ الخليج أنها مس من الجن، ويجب ضرب اليمن 
بعــكاز الخليج حتى يخرج .. ولكــن الثوار يعرفون من الذي عليه ان 

يضرب ويخرج وينصرف. 
فاليمن الذي لم يكن يوما خليجيا ولن يكون، كان من حسن حظه 
أن الخليــج بقى طوال هــذا الوقت يرفض طلــب «صالح» لانضمام 
اليمن للمجلس الخليجي الفاخر، اليمن طوال عمره كان فقط يمنيا، 
من قبل أن يكون هناك خليجا عجوزا، وسيبقى اليمن شابا، إلى ما 

بعد الخليج. 
وســيبقى مختلفــا، مســتقلا، وقويــا، وأول دولة فــي المنطقة، 

وحضارة هذه المنطقــة وتاريخها، انه 
قيمتهــا المنطقيــة والسياســية. وهذه 
الجزيــرة  «جنــوب  اســمها  المنطقــة 
العربــي  الخليــج  وليــس  العربيــة» 
«علــى الأقل الآن بعــد انضمام المغرب 
التاريخــي  اســمه  واليمــن  والادرن»، 
«العربية الســعيدة» واســمه الحركي 

«الجمهورية اليمنية».
فلن يتنــازل اليمن الفتــي عن كونه 
دولــة تاريخيــة، عرفت فكــرة الدولة، 
وتعرفــت علــى العالم، قبــل أن يعرف 
العالم دول الخليج الذي صار محترما 
بتعرفــه علــى ســر الطبيعة الأســود، 
المعايــرة  عمومــا  اســود.  يــوم  فــي 
التاريخية أمــر مبتذل لا تلجأ له الدول 
العريقــة كاليمن، وكوننــا نمر بظرف 
اســتثنائي فلا حرج من استخدام كل 
الاستثناءات. وحين يعود اليمن ليمنه، 
ويعود لسيادته، فان سيادته سيعلن 
تحــرره الكامــل لتاريخــه ومســتقبله 
تمتــد  التــي  أرضــه  أرضــه..  وحتــى 
عمقــا في الصحــراء.. وتضرب جذور 
الصفــوة العربية، لتعيد خــط التاريخ 
لمساره.. خطا للحرير والبخور، وليس 

للأسلحة والمخدرات والسلفيين.
العربــي  العالــم  اليمــن  وســيعفي 
من ســماع الاســطوانات التي تسببت 
وعربــي،  وحضــاري  دينــي  بتلــوث 
وحتى فني. واليمن الذي لم يكن ينتظر 

أن تقف معه عائلة حاكمة بأمر الله، ليس على احد أن ينتظر منه أن 
يتنازل عن دوره الحضاري والتاريخي باعتباره منارة المنطقة التي 

أظلمت لعقود بعد استسلام اليمن.
اليمن قادم.. اليمن عائد.. كما عادت مصر.. رغم انف المتقعرين، 
وأعــادت معهــا عزة العــرب، ووحدة فلســطين. واليمن ســيتكفل 
بإعــادة الكرامــة لهذا الجــزء الجنوبي من المنطقة ليعود التنســيق 
التاريخــي الذي لــم يغفله التاريــخ وعبثت به الأنظمــة. ومن يعبث 

بالتاريخ.. يضربه المستقبل على رأسه.
منى صفوان

السلحفاة العجوز.. الخليج لم يعد خليجيا

■ شــهد النصــف الأول مــن العــام 2011 تحــولات سياســية 
وتغيّرات دراماتيكية في منطقة الشــرق الأوســط، ففــي هذا العام 
صوّت جنوب الســودان إلى جانب قــرار الانفصال، وفي هذا العام 
ســقط النظامان التونســي والمصــري واهتزت عــروش العديد من 
الأنظمة الشمولية في المنطقة، وفي هذا العام أرسل مجلس التعاون 
الخليجي قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين لوقف احتجاجات 
المعارضة البحرينيــة، وفي هذا العام وقّعت الفصائل الفلســطينية 
اتفاق المصالحة في القاهرة، وأيضاً شــهد هذا العام اغتيال الشيخ 
أســامة بن لادن في باكستان، وفي هذا العام رحّب مجلس التعاون 

الخليجي بانضمام الأردن والمغرب للمجلس. 
ومن رؤية استشــرافية لمســتقبل الشــرق الأوســط في الشهور 
الســتة القادمة نحن أيضاً أمام مزيد من التحولات والتغيرات التي 
سترســم ملامح الثابت والمتغير في السياسة الداخلية والخارجية 
لدول الشــرق الاوســط، وكذلك ســتعيد رســم خارطــة التحالفات 

الجديدة في المنطقة.
وسأتناول النقاط المحورية التالية:

1- انضمام الاردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي.
2- موقع القضية الفلسطينية من المتغيرات الاقليمية والدولية

3- خارطة التحالفات الجديدة.
أولاُ: انضمــام الاردن والمغــرب لمجلس التعــاون الخليجي، رحب 
مجلــس التعــاون الخليجي بطلــب المملكة الأردنيــة بالانضمام إلى 
المجلس، وحســب بيان المجلس المؤرخ يــوم 2011/5/10، تم تكليف 
المجلس الوزاري للاجتماع مع وزيــر الخارجية الاردني للدخول في 

مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

أما على صعيد المغرب فقد دعاها مجلس التعاون  للانضمام إليه، 
وقــام المجلس الاعلى - وهو أعلى هيئات مجلس التعاون- بتكليف 
المجلس الوزاري للقيام بدعوة وزيــر الخارجية المغربي للدخول في 

مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
أمــا النظام الأساســي لمجلس التعاون الخليجي فيحدد شــروط 
الانضمــام إليــه بموافقة الــدول الاعضاء الســت، مشــترطاً بتميّز 
العلاقات الخاصة والســمات المشــتركة والأنظمة المتشــابهة التي 

تقوم على أساس العقيدة الاسلامية.
سياســياً، تحمل تلك الخطــوة الخليجية أبعاداً سياســية، كون 
مجلــس التعاون الخليجي حتــى اللحظة لم يتجــاوز كل التحديات 
التي تقــف أمامه، فالعملــة الخليجية الموحدة، والســوق الخليجية 
المشــتركة، وبعض القضايا الأخرى لم ترى النور بســبب مشــاكل 

واختلافات بين الدول الاعضاء.
وربمــا من أبرز الأســباب التي دفعت مجلس التعــاون الخليجي 

لاتخاذ قراره ما يلي:
1- ربيــع الثــورات العربــي، الــذي أطاح حتــى اللحظــة بأنظمة 
سياســية جمهورية، ولذلك يخشــى مجلس التعــاون الخليجي أن 
يمتد هذا الربيع للأنظمة السياســية الملكية، ولربما بدأت ارهاصات 
ذلك في المملكتين الاردنية والمغربية عندما طالبت الجماهير بالملكية 

الدستورية كأساس للتغيير والاصلاح السياسي.
2- رغبــة ســعودية فــي ضــم الاردن للمجلس لحمايــة 744 كم 
هي طول الحدود الســعودية الاردنية، خصوصــاً أن حدود المملكة 

السعودية مع اليمن شهدت توترات سابقة.
3- قد يكون هنــاك توجه خليجي وغربي لحمايــة النظام الملكي 

الاردنــي من خــلال ارســال قــوات درع الجزيرة في حــال تطورت 
الأحداث المطالبة بالتغيير.

4- رغبــة مجلــس التعاون الخليجــي بأن يلعــب دوراً ريادياً في 
المرحلة المقبلة في عدة ملفات مثل الصراع العربي الاسرائيلي.

5- قــد تقــدم المغــرب ورقــة قــوة للمجلــس تتمثــل فــي حجم 
الاســتثمارات الاوروبيــة، والهجــرة غير الشــرعية، وكــون المغرب 

عضواً في الشراكة الاورومتوسطية.
ثانياً: موقع القضية الفلسطينية من المتغيرات الاقليمية والدولية 
ما يحصل في الشرق الاوسط يصب في صالح القضية الفلسطينية، 
ومن أولى بشــائر تلك التحــولات، توقيع المصالحــة الوطنية، التي 
تؤهل القيادة الفلســطينية للدخول في معركتها الدبلوماســية في 
ايلول/ ســبتمبر القادم بزخم سياسي وشــعبي يؤهلها لأن تصمد 
في وجــه الرياح العاتية مــن التحديات والمعيقــات، أضف إلى ذلك 
أن خيــار المقاومــة أصبــح أقوى بعــد تصريحات القيــادة المصرية 

الجديدة، التي لا تسمح لاسرائيل بضرب غزة أو محاصرتها.
ثالثــاً: خارطة التحالفات الجديدة، الشــرق الاوســط مقبل على 
تحالفات جديدة، وخارطة جيوسياســية تنســجم مع روح الثورات 
العربيــة، وســتكون مصــر الجديدة من أبــرز الدول التي سترســم 
الضلع الأخير من المثلث الاستراتيجي التي استمدت اسرائيل طوال 
الفتــرة الماضية عناصر قوتهــا، فهناك ضلعان فقدتهما اســرائيل، 
وهمــا ايران في زمــن الشــاه، وتركيا في زمــن الحقبــة العلمانية، 
واليــوم تركيــا لاعب رئيســي في المنطقــة إضافة إلى ايــران، ولكن 
بشــرط أن توقف ايران كل اشــكال التدخل في الشــؤون الداخلية 
العربيــة، وتأجيــج النعــرات الطائفيــة، وبذلك تكون فلســطين هي 

الكاسب الاول من تلك التحالفات.

حسام الدجني
 Hossam555@hotmail.com

يحتاجون لدراسة نفسية!
■ رجال وأقطاب النظام المصري الســابق يحتاجون لدراسة 
نفســية فعلاً، فمن كثرة الأكاذيب التي عاشــوا فيها وتعايشــوا 
معها صدقوا تلك الأكاذيب وملكــت عليهم حياتهم في صحوهم 
وفــي منامهــم، ويخطئ من يعتقــد أن هؤلاء المذكورين ســتتغير 
وجهــة نظرهم وســيعودون لرشــدهم ويعترفــون بأنهم ضللوا 
الشــعب لســنوات طويلة، فكل منهم ســيقول ـ وقد قالوا بالفعل 
ـ أنهم خدموا الوطن خدمــات جليلة لعقود طويلة ويتعجبون من 
أن هذا الشــعب الناكر للجميل لا يحفظ لهــؤلاء جمائل أفعالهم، 
وحتى لو برّأهم القضاء فالشــعب قد قال كلمة إدانتهم، يكفيهم 
فقط إفســاد الحياة في مصر ســواء سياســية أو اقتصادية أو 

اجتماعية. 
هؤلاء الحلنجية ولاعبــو الثلاث ورقــات واللاعبون بالبيضة 
والحجر يظنون أن أكاذيبهم تنطلي على الشــعب الذي يعتقدون 
أنه شعب لا يعرف مصلحته وهم فقط يفهمونها لأنهم لا يعلمون 
ما يقوله أبســط فرد لا يقرأ ولا يكتب من أفراد هذا الشعب عندما 

يرى وجوههم على الشاشــة، فقط يُقسم بالله ـ وهو صادق ـ أن 
أي واحد منكم ما هــو إلا حلنجي ويلعب بالبيضة والحجر يعني 

من الآخر نصاب.
إن أفعــال هــؤلاء الحلنجيــة وأقوالهــم قبــل الثــورة معروفة 
ومكتوبــة وموثقــة ولكن ما يدعونــا إلى المطالبة بدراســة عقلية 
هؤلاء ودراسة حالتهم النفسية هو ما ظهر من أفعال وتصريحات 
بعضهم بعد أن قامت ثورة يناير، فرئيس مجلس الشــعب المنحل 
قبل أن يتــم القبض عليه أوضح أنــه كان معترضاً على كثير مما 
برئ  كان يحدث وقد حذر كثيراً ويظن المذكور بأن كلامه هذا ســيُ
خيل لمن يقرأ آخر حوار للمذكور بعد الثورة  ساحته لدرجة أنه قد يُُ
يعتقــد أنه هو من قاد وفجّر ثورة يناير ومع هذا لا نُنكر أن أفعاله 

وما اقترفت يداه كانت من ضمن اسباب قيام الثورة. 
وثاني شــيء هو الخطــاب الصوتي للرئيس الســابق والذي 
بثتــه قنــاة العربية ووضــح فيه أنه مُتأكــد من بــراءة أبنائه من 
الكسب غير المشــروع مع أن الشواهد توضح غير ذلك، فالرئيس 
الســابق خــرج بعد شــهرين من الحديث عن الفســاد فــي عهده 
واتهامه وأولاده وزوجته في كل وســائل الإعلام بالتربح ليُعلن 

أنه بريء والشاطر يثُبت غير ذلك (!).

وآخر المواقف التي يحتاج فعلاً للدراســة هــو ما قاله الدكتور 
محمد سليم العوا في برنامج العاشرة مساءً من أن السيد مُفجر 
ثورة التغيير وهو الســيد الوريث جمال مبارك أنه وخلال إجراء 
التعديلات الدستورية الأخيرة إتصل الوريث بأحد القائمين على 
إجــراء تلك التعديــلات والمُقرب مــن د. العوا وقال لــه إنتم فعلاً 
بتغيروا الدســتور؟! فرد عليه الشــخص بنعم فــرد عليه الوريث 
الســابق مش المفروض تاخــدوا رأينا قبل ما تغيروا الدســتور؟ 

 .(!)
فالوريث ما زال يعيش فــي الغيبوبة ولا ندري هل كان يعرف 
أنــه في تلك الأثناء لم تكن له أي صفة ســوى أنه مواطن مصري 
مثــل غيره وأن صفته غير الدســتورية وغير القانونية والتي كان 
يحكم بها البلد قد زالت بعد أن اســتقال من رئاسة لجنة - اللا - 

سياسات للحزن الوطني. 
في منتصف فترة ظهور مُفجِر ثــورة التغيير أتحفنا بمصطلح 
«الإنطلاقــة الثانيــة للمُســتقبل» دون أن نعرف شــيئاً عن بداية 
وانتهــاء الإنطلاقــة الأولــى، ومــن سُــخريات القــدر أن تكــون 

الإنطلاقة الثالثة للمستقبل في زنازين سجن طُرة.
هشام رفعت صالح الشرقاوي 

■ الملاحظ أن الثــورات العربية الحالية، هي ثورات وعي خالص 
بامتيــاز. بمعنــى أنهــا قامت وولــدت قيصريا بســبب الاســتبداد 
الشــديد ووصــول الحالــة الإنســانية إلــى مرحلــة لا يمكــن معها 
اســتمرار النفــس البشــرية فــي التعايش مــع الظروف فاســتوى 
بالتالي عندهــا الرحيل والبقــاء، وهي نقطة تعادل بقــاء الروح أو 
خروجها على خط ســواء. لذلك الحديث والمؤشرات على إرتدادات 
وعراقيل وتراجعات واردة بلا شك، لأن الوعي وحده لا يستطيع أن 
يدفع أكثر من ذلك، لا يســتطيع أن يســتمر وعيا خالصا يلتزم بقيم 
خالصــة، ثمة فــرق بين الوعي الخالــص والوعي الممــارَس، الأخير 
أكثر ثبوتا من الأول وأكثر تأسيســا منــه. الثورات عادة قامت على 
الوعي الممــارس وليس الخالــص، فالوعي الخالص وعَي رســولي 
يأتي بة الانبياء والرســل، أمــا الوعي الممارَس فتأتي به الشــعوب 

والمجتمعــات. ثوراتنا وعي رســولي بلا نبوة أو رُســل لذلك مهمتها 
عسيرة وشــاقة والمحافظة على قوة دفعها وتقدمها إلى الامام أكثر 
مشــقة وصعوبة. الوعي الممــارس يكون نتيجة لتحــولات في بنية 
المجتمع الاقتصادية والاجتماعية تتلوهما ثورة مؤسســة على رؤية 
جديدة كخلاصة لهــذه التحولات قد يرتد المجتمــع ولكن لا يتراجع 
وانمــا هي اشــبه بالتوازن المطلــوب لأن التغييرات الســابقة للثورة 
ذاتها أسســت لاســتمرارها وثبوتها كما حكى لنــا التاريخ عن نمو 
البرجوازيات الوطنية والطبقة الوســطى ودورها ووما إلى ذلك من 
أدبيات الثورات التاريخية الكبرى. وهو ما نفتقدة فيما حولنا اليوم 
من ثورات لذلك نرى المعالجات والتوســطات ومحــاولات التوافق 
تقوم على تعديل شروط الوعي الخالص لسبب بسيط كونه لايقوم 
على تحــولات حقيقية في البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعية تجعل 

منها «أي هذه التحولات» أساسا مكاسب غير قابلة للتراجع. 
فالحديــث اليــوم والخــوف مــن بقايــا النظــام خوف مشــروع 
وحقيقــي لأن البنيــة لا تــزال موجــودة، والدليــل صعوبــة الرؤية 
السياســية وضبابيتهــا للدولــة القادمة في كل مــن مصر وتونس 

فمــا بالنا بالغيــر، لــو أن الثورات ثــورات وعي ممــارس لوضحت 
الرؤية السياسية ولتشــكلت ملامح الدولة مبكرا، لا يزال هناك من 
يخاف الارتداد للدولة الدينية عندما يختطف الدين الوعي الخالص 
ويعمل على تديينه، لا يزال هناك من يخشى من العودة إلى الطائفة 
والعائلــة والقبيلة لأن اســتمرار الوعي خالصا دون تشــكل أمر قد 
يســتحيل، لان الوعي الخالص أساسا لحظة تاريخية لها شروطها 
ترنو بنظرها إلى بؤر وقيم إنســانية مثالية تقوم على قوة الدفع ولا 
ينقصها التماســك مع الوقت. الصعوبة التي ستقابلنا كيفية إرساء 
الممارسة بعد الوعي ونتيجة لشروطه وهي حالة استثنائية رسولية 
كما ســبق وأن أشــرت. يبدو أن هذة المنطقة لهــا خصوصية دينية 
ليس فقط في كونها مهبط الاديــان ولكن حتى في طريقة خلاصها 
من الاستبداد هذا على افتراض أن الاستبداد هو الأصل وأن الثورة 

هي الاستثناء.

عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

المتغيرات السياسية في الشرق الاوسط 

ثورات الوعي الخالص
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ردا على رئيس التحرير:
الجامعة العربية اصلحوها او اغلقوها 

■ كيف يمكــن التغيير والجامعة العربية خذلتنا واحرجتنا وهي تأتمــر بأوامر الصهيونية ممثلة 
في أمريكا عن طريق العرب الأثرياء!

 اعتقد أن هذه الجامعة يجب ان يضاف الى غرضها الحالي دراســة جامعية لمدة خمس ســنوات، 
الدارســون فيها يكونون المرشحين أو الذين ينوون ترشيح أنفسهم لقيادة دول، وكل من يريد العمل 
فيهــا والمناهج التي تدرس تكون لغــات مختلفة، خصوصا الانكليزية والفرنســية والقانون الدولي 
الانســاني والسياســة والاقتصاد والديمقراطية ومعانيها وممارســتها وكيفية الدفاع عن الحقوق 
والوطــن وعلوم الأخلاق وطبعا الدراســات الدينية. وكذلك يجب ان يغير الاســم مــن جامعة الدول 
العربية الى اســم آخر اكثر انســجاما مع الواقع الحالي وفيه تطلع الى مستقبل افضل. فكيف تكون 

قويا ولا تخاف امريكا والغرب، خصوصا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟!
د .نائلة الهدي أحمد مصطفى أبوحاج

تغيير مهام امين الجامعة اولا
■  كل مــا طالب به الســيد رئيس التحرير منطقي وضروري وحيــوي للنهوض بالجامعة العربية 
الميتــة فعلا، ولكن... هل هناك نص في إعلان إنشــاء الجامعة يخول الأمــين العام بهذه الأعمال التي 
يطالب السيد رئيس التحرير، الأمين العام الجديد القيام بها؟ لأنني كما سمعت وعايشت كافة الأمناء 
العامين، لم ألحظ أي تغيير فى عملهم وأيقنت أن هذا مدون في القانون أو النظام الأساسي للجامعة، 
أن تكــون مهام الأمين العام، ما يطلبه منــه وزراء الخارجية، بالإضافة الــى ترتيب الاجتماعات على 
أي مســتوى ويقوم بتدوين وقائع الاجتماعات وتوزيعها علــى الوزراء وكذلك إعداد البيان الختامي 
وعرضه على وزراء الخارجية للحصول على موافقتهم عليه! بمعنى آخر فإن منصب الأمين العام هو 
أقل درجة من منصب وزير الخارجية، لهذا عندما استاءت بعض الجهات من تصرفات عمرو موسى 

تم نقله للأمانة وهذا ما حصل للسيد نبيل العربي.
محمد يعقوب 

تغيير كل طاقم الجامعة ضرورة ملحة
■  نعم للتغير كل الشخصيات القديمة في الجامعه العربية التي وبكل صراحة تدعم الديكتاتوريات 
العربيــة وليــس لها اي دور في الوطن العربي او خارجه كانت جامعة فاشــلة للــدول العربية زعماء 
بعضهم مريضون والبعض مجانين لا يمتلكون اي مؤهلات قيادية وايضا قادة شــبان ورثوا الحكم 
مــن ابائهم نتمنى من القيــادة الجديدة لجامعة الدول العربية برئاســة الدكتــور العربي او من ابناء 
مصــر الاحرار في ثورتهم المباركة ان يقوم بعمل تغير كامل للانشــطة والفعاليــات للجامعة العربية 

واستبدال الموظفين والاعضاء الهرمين مع بيروقراطيتهم.
عبد الحكيم 

جامعة عربية حديثة متحضرة
■  نتفــق مع طــرح افتتاحية «القدس العربي» عـن الجـامعـة العـربيــة (المحتضـرة) فرئيس مكتب 
الجـامعـــة العـربيــة بواشـــنطن أمضـى فــى منصبه 15 عـامـــا بلا فائــدة تذكـر له للأســـف! وهـو 
متخصـص في دفـن أي مشـــروعـات اعـلامية حتى التي قدمهـا اليه ســـفير مصـر الســـابق الكفوء 
نبيـــل فهمـــي! وننصـح الأمين العـام الجـديــد الدكتور نبيـل العـربـي أن يعيــد هيكـلة هـذه الجـامعة 
ومكاتبها الخـارجية والغاء كل المؤسـســـات التابعة لهـا والمكدســـة بالموظفين فتكفى ادارة الاعـلام 
والادارة السـياسـية والادارة الاقتصـادية ويأخـذ مثالا من الاتحـاد الأوروبي! لأن الميزانية السنوية 
للجـامعـــة العـربيــة تبلغ 35 مـليــون دولار تــكاد تكفي بالكاد رواتــب الموظفين وايجـــارات المكاتب 

الخارجية والصيانة! 
د. أسـامـة الشـرباصي
osamaelsh@hotmail.com 

الحمل ثقيل لكن الدكتور محمد العربي من العيار الثقيل
■  شــكرا للمســؤولين المصريين على اختيار ـ الدكتور محمد العربي ـ الغني عن التعريف، وشكرا 
لقطر على التنازل و(خيرا فعلت لأن الظرف غير عادي) وشكرا لكل الموافقين. الاجماع على ـ الدكتور 
محمد العربي ـ يعني واحدا من اثنين، اما أن نجاح الثورة المصرية وأجواء التغيير التي تعم المنطقة قد 
فعلت فعلا فعلها وأن التغيير فعلا بدأ يترسخ وأن أمريكا والغرب لن يستطيعا بعد اليوم توجيه العرب 
لاتخــاذ مواقفهم ليجد العالم العربي نفســه مطالبا بالتالي بالوقوف طويلا ليصفق للانجاز العظيم، 
واما أن هناك شــيئا مبيتــا لا نريد الخوض في تفاصيله الآن، لكن نكتفــي بالقول ان الدكتور ـ محمد 
العربي ـ لن يترك شــيئا يمر وهذه أكبر ضمانة. ولكي تكتمل الفرحة، الدكتور في حاجة للمســاندة، 

والمساندة المقصودة هي العمل على انجاح الثورات لافراز تشكيلات تتماهى مع الطموحات.
محمد عرابي

انها الثوره المضادة يا سيدي!
■  لســت مرتاحا من نقل نبيل العربي من منصبه وزيرا للخارجية، حيث يستطيع أن يمارس عمله 
بحرية وباســتقلالية مســتغلا كل طاقاته وروحه الوطنية الى مجرد تولي منصب شرفي كأمين عام 
لمنظمة عربية مشلولة لا يملك أمينها العام من الأمر شيئا، بحكم أن قرارات كثير من الدول فيها لا زالت 
تخضع للقرار الأمريكي الذي يعرقل عمل أي أمين عام لهذه المؤسســة الفاشــلة مهما كان هذا الأمين 
مخلصا فــي عمله وصادقا في نواياه. كان واضحا من تصريحات بعض المســؤولين الاســرائيليين 
وكثير من الديبلوماســيين الأمريكان عدم رضاهم على نبيــل العربي، خاصة بعد اعادة العلاقات مع 
ايران وتحذيره اســرائيل من شــن أي عدوان على غزه وفتح معبر رفح والتعامل مع حماس بشــكل 
موضوعي واحياء العلاقات مــع دول أفريقية خاصة دول المنبع للنيل واحياء زمام المبادرة المصرية 

في هذا الشأن فبعد كل ذلك كان لا بد من أقصائه وهذا ما كان.
سامي الرياينة

يجب ان تكون القرارات ملزمة
■  نقطــة أخــرى لا تقل أهمية عن الذي ذكرتــه، وهي بخصوص القرارات التــي تتخذها الجامعة 
العربيــة، فهــذه يجب أن تكــون مُلزمة لجميع الدول الأعضــاء، لا أن تبقى حبرا علــى ورق كما جرت 
العــادة الســيئة. هكذا تُعطى لمؤسســة بيت العرب الهيبــة والمكانة والكلمة الفصل فــي كل القرارات 
التي تتخذها الهيئة العامة بأكثرية الأصوات، وعلى أعضائها جميعاً، بمن فيهم أولائك الذي صوتوا 
ضدها، تقديم الدعم والتشــجيع والتســهيلات اللازمة لنجاح مهمة التنفيذ. فالجامعة ليســت شأناً 
قطريــاً خاصاً لتكون خاضعــة لأهواء هذا أو ذاك الحاكم، وإنما هي شــأن عربي عام، يعني أكبر من 
أي ملــك أو رئيس نظام حُكم فــردي، مهما كانت دولته مُقتدرة وقوية وثريــة. ومن يعارض الانتماء 
لجامعة كهذه وقائية فاعلة لحمايته، بإمكانه الانســحاب، ولنر كيف يتدبر أمره لوحده عند الملمات، 

فالمثل يقول، «الباب يسع جمل».
سالم عتيق

اصلاح الجامعة العربية امر مصيري
■  يقال في كلام العرب الشــيء بالشــيء يذكر فلدى انتخابه رئيسا لامريكا (جورج بوش الابن) 
قالت عنه امريكية في القناة الاســبانية، انه ترأس على شركات ابيه وافسدها واليوم يترأس امريكا 
وسيفســدها كذلك، وتأكد توقعها فقد افســد العالم كله بما فيه بلده، لم يكن التخمين السابق قائما 
علــى ضرب الودع، وقراءة الكف وانما على اســاس المنهج المقارن، فالرجــل لا يملك نهجا اصلاحيا، 
او رؤية ســليمة لقراءة الوقائع وتقديم الحلول للمشــاكل التي تواجهها المؤسسات والدولة، ولذلك 
نتســاءل نحــن العرب عن امكان اصــلاح الجامعة العربية، ووضــع الاولويات لهــا او توجيهها كما 
فــي مقال عبد الباري الرائع، ولكن ام المشــاكل تتمثل في وقــوع العربة امام حصان التغيير ليس في 
الجامعــة العربية وحدها بل في مصر كلها، اذا ما تم انتخاب موســى رئيــس النظام الثورة، فإنه لن 

يقبل يقينا من رئيس الجامعة التأخر عن (دافوس) ولن يسمح بموقف نشاز لمواقفه المخجلة.
احمد عبد القادر- هلسينكي
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تسليط الضوء على الأضواء  مخلوف بق البحصة بحديث سياسي والمستشارة كانت مندوبة مبيعات

اسطورة الفحولة الفرنسية: هل استهدف دومينيك ستراوس كوهين؟الثورات العربية والزحف إلى القدس

سورية في القلب

■ تعتبر إسـرائيل والولايات المتحدة الأمريكيـة والاتحاد الأوروبي 
حركـة حماس منظمة إرهابية، كونها لا تعتـرف بالدولة العبرية. ويرى 
ارون ديفيد ميلر المفاوض الأمريكي السابق في عملية السلام في الشرق 
الأوسـط أن المصالحة الفلسـطينية تدل على أن الفلسطينيين لم يعودوا 
يجدون في مسـاعي الإدارة الأمريكية فاعلية مجدية تؤثر في شـؤونهم 
الداخليـة، والعالـم يلاحـظ أنّ القلق الإسـرائيلي يتصاعد مـع التحول 
الـذي طـرأ علـى توجهـات السياسـة المصرية الجديـدة، فمنذ سـنوات 
والجيـش الإسـرائيلي لا يضع على هامـش خططـه أي احتمال لحدوث 
خطر من الجانب المصري، ولم تتوقع حكومة نتنياهو حدوث انفراج مع 
حكومة حماس، ونلاحظ أن تخوفاً كبيراً يظهر على القيادة الإسرائيلية 
جراء النشـاط المصري على الصعيـد العربي وعودة فاعليتها في رسـم 
السياسـات العربيـة وموازين القوى فـي المنطقة، بعـد أن كانت المفردة 
الفلسـطينية المظلومة غائبة عن قاعات اجتماعاتهم وسـهراتهم في عهد 

النظام الذي كان ينتشي بتخثر أحلام شعبه.
أمـا العلاقـة الإسـرائيلية المصريـة اليـوم فهـي مرتهنـة بطبيعـة من 
يتولـى الحكم في مصر، فـإذا كانـوا براغماتيين بطبيعتهم فـإن اتفاقية 
السلام ستبقى قائمة مع فتور في العلاقات بين البلدين، وفي حال وصل 
راديكاليون إلى سـدة الحكم فان السياسة الثنائية ستشهد تحولا سيئا 
بالنسـبة للدولة العبرية، وبعد انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون 
الخليجي، ولهذه الخطوة عدة قراءات، وبعد عودة القضية الفلسطينية 
إلى كونها قضيـة العرب المركزية وجوهر الصراع العربي ـ الإسـرائيلي 
وظهور الحراك الشـعبي الذي تساند فيه الشعوب القضية الفلسطينية 
وتتخـذ موقفاً في إحياء ذكـرى النكبة، ما زالت دول أو أشـباه دول بعد 
كل هذه التحولات الجغرافية والمواقف السياسية تنتظر إملاءات غربية 
لاتخاذ مواقف تجاه الانزياح العروبي والانجراف الإقليمي الذي أصاب 
المنطقـة وصيفهـا الذي ما عـاد يطل بحلتـه القديمـة منذ انهيـار الدولة 
العثمانيـة، والدولـة التي كانت تسـير عرجاء صـوب الوقوف في صف 
وحدوية الداخل الفلسـطيني والاعتراف بالدولة الفلسـطينية أصبحت 
تهـرول بثلاثـة أقـدام بعـد التأييـد السياسـي العالمـي لإعـلان الدولـة 
الفلسـطينية، وبعد الإحسـاس بأهمية هذه المصالحة وانعكاساتها على 
المنطقة، وسخرية الموقف هنا تذكرنا بما كان يفعله برنارد شو حين سُئل 
عـن الرياضـة التي يمارسـها حتى أطالـت عمره فكان جوابه هو المشـي 
فـي جنـازات أصدقائه الرياضيين. أمـا نحن فقد يطول عمرنـا أكثر لأننا 
معتـادون علـى الرقص في أعراس أصدقائنا قبل السـير فـي جنازاتهم، 
وهذه سـمة عربيـة بامتياز لا تقبـل المنافسـة، فهم لا يعلمـون أن تدليك 

الجسد لا يصلح إذا كان الجلد ممزقاً من أثر الجراح. 
وهـذا التحـول الملحـوظ فـي السياسـة العالمية تجـاه القضيـة بات 
واضحاً ومبررا بعد السـيناريوهات والروايات الإسـرائيلية المستهلكة 
التـي حفظنـا شـخوصها وحبكتهـا وعقدتهـا ونهايتهـا، وتعرفنـا على 
الكومبارس فيها قبل أبطالها، ولعل ما قاله المؤرخ ارنولد توينبي عشية 
مغادرته فلسطين بعد زيارة له قبل عقود، «إن إسرائيل ستخترع الأعداء 
إذا لـم تجدهـم»،  يدفعنا للتأمل في مـا تخفيه تصريحـات أولئك القادة 
الصهاينة، فالواضح أنها لا تصب في تهيئة الشـعب الإسـرائيلي نفسيا 
وتهيئة الرأي العام  لتَقبّل عدد كبير من الخسائر والضحايا، بقدر ما هي 
تُقدّم في تصريحاتها دعوة وهمية للتماسـك الداخلي الإسرائيلي وخلق 
ديمومة للوئام الاجتماعي الطبقي داخل ما يسـمى إسـرائيل. ويبدو أنّ 
المجتمع الإسـرائيلي بدأ يتقن تصديـق الكذبة المتعاقبة لحكومته واعتاد 
التأقلم على السيناريسـت السياسـي لديها بل وأصبح يشارك في كتابة 

حلقات مسلسل صراعها الأزلي.
والفضائيـات  الإخباريـة  والمواقـع  والصحـف  العالـم  انشـغال  إن 
والعاطلـين عـن السياسـة بأشـباه الكـوارث والانتصـارات، وقيامهـم 
بتسـليط الضوء على البياض سـيدفعنا للعيش بأنصاف حقائق، حيث 
لا تنفـك الشـيزوفرينيا الإعلامية مـن التجلي في صحفنـا العربية التي 
يُشـفق عليها قراؤها بعد تصحر اقسام البيع والتوزيع فيها، وحقيقة ما 
دفعني لهذا الطرح هو خبـر تناقلته عدة صحف ووكالات عالمية يخبرنا 
أنـه بعـد اقل من أسـبوع على إعلان الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما أن 
قـوات أمريكية قتلـت زعيم «القاعدة» في باكسـتان، فـان قصة بن لادن 
ورد ذكرهـا أكثر من 84 مليون مرة في وسـائل الإعـلام العالمية المطبوعة 
والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والشـبكة السرطانية، وعلى 
النقيـض فـان زواج الأمير وليـام وكيـت، ورد ذكره أكثر مـن 63 مليون 
مـرة في جميع أنحـاء العالم متقدما على الحملـة الإعلامية التي أحاطت 
بالوفاة المفاجئة لمايكل جاكسون بحوالي 56 مليونا، وهذه هي القصص 
الإخباريـة التي احتلت الصدارة في حياتنا قبـل إعلامنا وصدّقنا أن بن 
لادن هو من كان سـيحرر الأمة من الظلم والفقر والامبريالية الأمريكية، 
وكيـت هي من سـتجلب الربيع الخالـد. وفي عالمنا لم يمت سـوى مايكل 
جاكسـون وفـي غـزة كل يوم ميتـة كاذبـة والأرامـل في بانيـاس وتعز 
ودرعـا والخليل واحياء القدس يخفين أزواجهن، واليتيم يصطنع اليُتم 
والثكلـى هي من قتلت أولادها وبن لادن كان آخـر الأنبياء، ولغاية الآن 
أسـأل نفسـي في كل صباح منقوش بأخباره المتناقضة من هو بن لادن؟ 
ومـا هـي علاقة اي كان على هـذه الأرض بنوع جلد حـذاء الأميرة كيت، 
ومـا فعلتـه بعد زفافها وفي أي مقهى احتسـت مع زوجهـا فنجان قهوة؟ 
أيـن نحن بعد ميتة وهوية من سـراب وأين الرصاص المنهمر على أحياء 
القدس وأين جوع المخيمات الذي نسـمعه أعلى مـن غنائنا؟ أين متابعة 
الإعلام لأخبار الأسـرى الذين قضوا ثلاثين خريفاً في سجون الاحتلال؟ 

وأين ألعاب الأطفال التي تحتضر في ساحات البكائيات والحرب؟
إن هيمنـة أخبـار كهـذه علـى إعلامنا تعكـس واقعنا الـذي لا ماضيه 
يمضي ولا تاريخه المشـرف يبزغ في حاضره. وخلافا لذلك، مانشـيتات 
تسـترق الإطلالـة في صحفنـا وعناويـن فضائياتنا حول كشـف وثيقة 
سـرية نشرت مضمونها صحيفة «هآرتس» العبرية مفادها أن السلطات 
الإسرائيلية سحبت هويات 140 ألف فلسطيني سافروا إلى الخارج منذ 
حرب الأيام السـتة إلى ما بعد أوسـلو بعام، وبصمت وسكون الى اليوم 
قامـت بعد توقيـع الاتفاقية بسـحب 30 ألف هوية أخرى، ولعلنا نسـأل 
غلوبـال مونتيتـور عن عـدد مرات ذكر هـذه القصة في إعلامنـا الذي ما 
عادت العتمة تشـغل حيزاً في تحليلاته وتقاريـره ومقالاته، التي يمكن 

أن نسميها بعد غياب الاجتهاد نشرة أخبار مكتوبة لا أكثر..
أن محـو الهويـة والاضطهـاد ومصـادرة الأراضي والاسـتيلاء على 
الذكريـات لا تسـاوي فـي بعض شاشـاتنا العربيـة خاتم أميـرة يترقب 
زفافهـا أكثر من مليار إنسـان، بينما أنين الزيتونة وغارسـها لا يسـمعه 
سـوى عابـر ضـلّ طريقه وفـلاح مثل أبي يحـب أن يرى خطـوط التربة 
يرسـمها المحراث مرسـومة على رقبة أمّه، وصبي اعتاد ان يشـتم بثوب 
جدتـه رائحة الخبز المأخوذ من الطابون حديثاً. إن الشـرفاء الحقيقيين 
قد ضجروا من الأحلام التي همّشت الصحو وقرروا السير صوب منفاهم 
وأقاصـي ذكرياتهـم.. أمـا من اسـتقل طائرتـه لحضور الحفـل الأميري 
والتأمل بحذاء يساوي أضعاف دخله الشهري فليس له إلا أن يظل حالما 
بنقش اسـمه على المـاء أو ان يقايض الحذاء بمسـتقبل أولاده الذين لم 
يرثوا سـوى نكبات أحنت ظهـور الجبال والسـنديان.. كفاكم يا عرب لا 
مبـالاة .. كفاكم يا غرباء.. كفاكم تسـولاً باسـم قضيتكـم.. فقد أصبحتم 

مشروع شفقة.   

٭  شاعر وكاتب من الأردن

«نحن لم نستخدم القوة بعد». 
 معمر القذافي

فـي إجابتي عن سـؤال لزميل في الصحيفـة التي أعمل بها، 
في الولايات المتحدة، حول خطاب الرئيس بشـار الأسد، أمام 
مجلـس الشـعب السـوري، بعد أسـبوعين من انـدلاع الحركة 
الاحتجاجيـة في سـورية، قلت: إن الخطاب هـو بمثابة إعلان 

حرب!
وفـي الأيـام اللاحقـة، كنـت أتابـع مـا تنشـره الوسـائل 
الإعلاميـة، مـن ردود أفعـال وتعليقـات حـول ذلـك الخطاب، 
سـواء مـن محللـين ومراقبـين حياديـين، أو مـن معـــارضين 
ســـياسـيين وناشطين في مجالي الحقوق والحريات المدنية، 
حيث صبّـت معظم المواقف والتوصيفات في سـياق وصـــف 
الخطـاب «بأنـه مخيـب للآمـال ولا يلبـي الحـد الأدنـى مـن 

طموحات السوريين».
وتزامنـاً، كانـت الأجهزة الأمنيـة والإعلاميـة، وملحقاتها، 
في سـورية، تقـوم بتفكيك تشـفيرات ذلك الخطاب الرئاسـي 
وفـض رسـائله المضمـرة وتحويلهـا إلى آلـة قمع متوحشـة، 
تعمـل  ومواليـة،  رسـمية،  بروباغنـدا  تسـاندها  وممنهجـة، 
علـى مدار السـاعة على «شـرعنة» تلك الممارسـات وتبريرها، 
بدعوى محاربة قوى سـلفية، وبزعـم أن أعمال القتل وإطلاق 
الرصـاص الحي على صـدور المواطنين العـزل تأتي ضد رغبة 
الرئيس الشـخصية، وضد أوامره (العسـكرية بطبيعة الحال 
كونه قائداً عاماً للجيش العربي السـوري والقوات المسـلحة. 
ومخالفـة الأمـر العسـكري، كمـا هـو معـروف فـي الأدبيـات 
والقوانـين العسـكرية السـورية، وربمـا غيرهـا، يسـتوجب 
عقوبة ميدانيـة، وهي الإعدام بالرصاص)، ناهيك عن حملات 
الاعتقال التعسفية واعتداءات المجموعات المسلحة، التي باتت 
تعرف بـ»الشـبيحة»، كل ذلك وسط حجب ومحاربة التغطية 

الإعلامية المحايدة.
حتـى جـاء حديـث رجل الأعمـال رامـي مخلـوف لصحيفة 
«نيويـورك تايمـز» مترافقـا مع حديـث المستشـارة الإعلامية 
للرئيس السوري بثينة شـعبان لنفس الصحيفة، مع تسجيل 
مفارقة فاقعة، وهي أن حديث مخلوف يصلح أكثر لفهم الواقع 
السـوري وآليات صنع القرار في المؤسسة الرئاسية، أكثر مما 

يصلح حديث شعبان.
«إننا لـن نقبل ذلك.. الناس سـيقاتلون ضدهم.. هل تعرف 
مـاذا يعنـي هـذا؟ إنه يعنـي الكارثة، ونحـن لدينـا الكثير من 
المقاتلـين». قـال مخلـوف. وهـذا لا يهم.. ليس بسـبب رسـالة 
الدكتـور عمـاد مصطفـى  السـفير السـوري لـدى واشـنطن 
لصحيفـة «نيويورك تايمز» التي تبـرأ فيها من أقوال مخلوف، 
لكونـه لا يحمـل أيـة صفـة رسـمية أو حكوميـة، لكـن المهم أن 
مخلوف وفي معرض تعليقه علـى العقوبات الأمريكية بحقه، 
قـال: «لأن الرئيس ابـن عمتي» وليسـتدرك «أو لأني ابن خال 
الرئيس». وهذا يعني أنه يسـاوي بين نفسه والرئيس. وكأنه 

يريد القول إنهما ندان. والحقيقة.. انهما شريكان. 
«السياسات والقرارت تصاغ عبر قرار مشترك، ولكن الكلمة 
النهائيـة للسـيد الرئيس». هـذا أيضا ما قاله مخلوف لمراسـل 

«نيويـورك تايمز». وأنا أصدق هذا الرجل، أعني مخلوف، فكل 
مـا كان يقال عن ويشـاع عن تأثير الحرس القـديم وتضييقهم 
على الرئيس السـوري، هي مجرد سـوالف تنتمي إلى أدبيات 
شـيطنة البطانـة لتنقيـة صـورة الحاكـم. هناك في مؤسسـة 
تتصـارع،  تيـارات  لا  تتعاضـد،  شـراكات  السـورية  الحكـم 
ومخلـوف هو شـريك أساسـي فـي تلـك النخبة الحاكمـة. هو 

والرئيس شريكان،لا في السياسة فقط، بل في المال.. أيضا!
وعبر سـنوات طويلـة، كان يحلو للكثيرين، وبشـكل مثير 
للريبـة، أن يتداولـوا تلـك الهرطقـة التي تتحـدث عن تحالف 
الرئيـس الراحـل حافـظ الأسـد مـع البرجوازية السـنية (!!) 
وكيف أن الأسـد الابن الذي ورث الرئاسـة عن أبيه، اسـتطاع 
لاحقا أن يتجاوز ذلك التحالف عبر إنشاء ذراع مالي من خلال 
ابن عمته، رامي مخلوف. صحيح أن مخلوف هو القبضة (بكل 
ما تعنيه هذه الكلمة من عسـف وبطش) المالية، ولكن الحديث 
عن التحالف مع البرجوازية السنية هو مجرد مسكن موضعي 
لأكثريـة مغيبـة بنيويـاً، ومجـرد هدهـدة لمشـاعر الأكثريـة 
باحتكار السـلطة من قبل «طبقة سياسـية» مغلقة لا يمكن لأي 

كان اختراقها، أو الانتماء إليها.
وقـد يكون صادما القول: ليس هناك بورجوازية سـنية في 
سورية. فهذه الطبقة، أو الشريحة، تم تجفيفها منذ زمن بعيد، 
وتم اختزالهـا واختصارها إلى مجرد شـبكة من رجال الأعمال 
والتجـار الذيـن ترتبـط مصالحهـم بمباركـة النظـام، وكذلك 
أعمالهـم ذات الطابع الريعي والخدماتـي. وليس أدل على هذا 
الـكلام.. إلا غيـاب القيم الثقافيـة والاجتماعيـة والمدنية التي 
كان يمكن لتلك الطبقة (البورجوازية) أن تنتجها وتضخها في 
الحياة السـورية، لـو كان الأمر صحيحاً. ويعرف السـوريون 
بطبيعـة الحال أن شـكل الثقافة السـورية وطبيعتهـا وبنيتها 
منـذ بدايـة الثمانينـات، ذو صبغة قرويـة، أو ريفيـة، بدرجة 

صادمة.
وهـذه القـوى الريفيـة التي بـدأت بالتسـرب وغـزو المدن 
الرئيسـية منذ بدايـة السـبعينات وتزامنا مع قـدوم الرئيس 
حافظ الأسـد، الريفي المنشـأ والثقافة، إلى سـدة الرئاسة، لم 
تعمـل، بقصـد أو بدونـه، على ترييـف المدن من حيث الشـكل 
فقـط، بل علـى ترييفهـا من حيـث المضمـون والجوهـر أيضاً. 
ومـا يسـتتبع ذلك من آليـات وعمليات لإنتاج الثقافـة العامة. 
وليس مفاجئاً بالتالي أن تكون موجات الاحتجاج والتمرد في 
سـورية، في هذه الأيام، ذات منشـأ ريفي. درعا.. المدينة التي 
انطلقت منها الاحتجاجات ليسـت أكثر من قرية كبيرة، ونمط 
العلاقات الاجتماعية فيها هو نمط عائلي، عشائري، قبلي، ولا 
معنى، بالتالي، لـكل الدعوات الملهوفة، والصراخ المسـتغيث، 
إلـى أبنـاء حلب ودمشـق للخروج فـي المظاهـرات. على الأقل 
أنـا لم أتفاجـأ بالركود الـذي يصيب هاتـين المدينتين وتجاهل 

أبنائهما، بنسبة كبيرة، لما يحدث في سورية.
وأيضاً لا معنى لتوقع خروج مظاهرات مليونية في سورية، 
لأن المعنـى الحقيقـي، وهـذا مـا يجـب التركيـز عليـه، هو في 
تشـظي الاحتجاجات وانتشـارها في القـرى والأرياف، كبؤر 
صغيـرة وملتهبة في الوقت ذاتـه. وهذا بدوره يؤكد أن دوافع 
الاحتجاج ليس الاضطهاد السياسي الحاصل على المجموعات 
والمؤسسـات ذات الطابـع السياسـي، ومنعهـا مـن المشـاركة 
فـي الحكم، بل هـو الاضطهاد الأمنـي الواقع علـى جميع أفراد 
الشـعب. بمعنـى.. أن تمـرد السـوريين في طبيعتـه وجوهره 
ليس صراعاً على الأدوار السياسية، حتى ولو رفعت شعارات 

إسـقاط النظام، بل الهدف هو التحرر من ربقة ونير السلطات 
الأمنية التي يستخدمها النظام كركيزة أساسية لتثبيت حكمه. 
كل ذلك ثأراً للكرامات الشخصية والوطنية التي تنطوي عليها 

معاني الشعار الأول: الشعب السوري ما بينذل.
وشعارات إسقاط النظام، ليست من باب رفع سقف المطالب، 
وإنما بسبب ارتفاع شحنة الغضب لدى المحتجين الذين لمسوا 
بأنفسـهم أن النظام غير مسـتعد على التراجع عن سياسـاته 
ولو بمقدار بوصة واحدة. وما حصل من «إصلاحات» لم يغير 
فـي البنية الأمنية وفي طبيعة دورها أي شـيء، وهذا أيضاً ما 

خبره السوريون، وازدادوا يقينا به.  
الاحتجاجـات  هـذه  و»خطـورة»  أهميـة  أن  والنتيجـة، 
والتمـردات أنهـا فـي معظمهـا تأتـي من قـوى لها نفـس بنية 
النظام وطبيعته. بنية ريفية. فلا تذهبوا، بالتالي، إلى دمشق 
لتصويـر الاحتجاجات أيام الجمعة، واذهبوا بدلا من ذلك إلى 
بلدات وقرى ريف دمشـق، إلى المعضمية وقطنا ودوما والتل. 
وفي حلب، اذهبوا إلى منبج والسفيرة... وحتى إلى القامشلي 
وعامودا والمناطق الشـرقية عموما التـي يعتبر أبناؤها مدينة 
حلب حاضرتهم. وفي حمص.. اذهبوا إلى تلبيسـة والرسـتن 

والحولة.
تكـون  أن  الكبيـرة،  السـورية  المـدن  مـن  تنتظـروا  ولا 
كمثيلاتهـا في مصـر وتونس واليمـن، فتلك المـدن تم تفريغها 
وطحنهـا وتحطيـم بناهـا وقوانينهـا وأرواحهـا، (وطبقاتهـا 
البورجوازيـة)، ولا تنتظـروا مـن «بورجوازية»ـهـا أن تقـود 
ذلـك الحراك السياسـي الثوري، فإذا كان الكثيـرون من أبناء 
تلـك الطبقـة (البورجوازيـة) الذيـن يعيشـون فـي الولايات 
المتحـدة (وفـي أوروبا) لـم يلبوا الدعـوات الأولـى إلى «يوم 
غضـب سـوري»، في الأيـام التي كانـت فيها مصـر تغلي، ولم 
يذهبـوا إلى التظاهـر أمام سـفاراتهم وقنصلياتهـم في بلدان 
تنعم بالحرية والديمقراطية التي يحلمون بها. وهل تصدقون 
أن بعض أبناء الجالية السـورية فـي الولايات المتحدة، وفقط 
منذ أسـبوعين، لم يجرؤوا على الوقوف أمـام كاميرا الجزيرة 
ليعلقوا على الأحداث. لا.. بل حتى إن بعضهم اشترط الظهور 

باسم مستعار، أو بعدم إظهار قسمات وجهه!
أن  الـذي خبـره السـوريون، يجعلهـم يفكـرون  الخـوف 
النظـام رغم كل المجازر التـي ارتكبها في الشـهرين الماضيين.. 
لـم يسـتخدم القـوة بعـد. وعـدم ثقتهـم بالنظـام تجعلهـم لا 
يأخذون دعواته إلى الحوار على محمل الجد، وهم يعرفون أن 
«الهدنة» التي أعلن عنها النظـام، بالتأكيد على أوامر الرئيس 
بعـدم إطلاق النار على المتظاهريـن والدعوة إلى حوار وطني 
شـامل، هـي مجرد مصيـدة جديدة، ويشـعرون بأن الرسـالة 
ليسـت موجهة لهم، وإنمـا هي موجهة إلى الغـرب، إلى أمريكا 
علـى وجه الخصوص، التـي وصفت إدارتها الأسـبوع الأخير 
(الماضـي) بأنه الأسـبوع الفاصل بالنسـبة للنظام السـوري. 
ومـر الأسـبوع الأخير، على خير بالطبع، بسـقوط سـتة قتلى 

فقط. وهذا تقدم، ويا له من تقدم..
والسـوريون يعرفـون.. وهـذا مـا سـيزيد في حـدة الأزمة 
واسـتمرارها، أن رجل الأعمـال رامي مخلوف «بـق البحصة» 
بحديث سياسـي لصحيفة «نيويورك تايمز»، وأن المستشارة 
السياسية للرئيس السوري بثينة شعبان بحديثها للصحيفة 

إياها.. لم تكن أكثر من.. مندوبة مبيعات.

٭ كاتب سوري

أركان  فـي  الحريـة  نعمـة  انتشـرت  عندمـا   ■
المعمـورة.. ثم توقفت عند حدود الـدول العربية؛ ظن 
العالم بنا الظنون، معتبرا - خطأ- أننا مجرد عبيد لا 
يشـعرون بقيمة وأهمية الحرية. وقد وصل هذا الظن 
إلـى العرب أنفسـهم؛ لدرجـة أنني كتبـت ذات مرة - 
عندما اسـتباح العدو الصهيوني الدماء الفلسطينية 
بدون أدنى رد فعل عربي- كتبت بعنوان (بِتُّ أخجل 
من عروبتي). وهذا بالطبع كان يأسا مرفوضا ما كان 
ينبغـي أن يكـون.. فطبيعـة الحيـاة التي خلقهـا الله 
تعالـى أن الإنسـان بفطرته وطبيعته حـر، وأن دولة 
الظلم سـاعة ودولـة العدل إلى قيام السـاعة، وأنه لا 
يصـح إلا الصحيح فـي النهاية. وقـد أدت هذه الحالة 
مـن الاستسـلام الشـعبي العربـي للاسـتبداد، إلـى 
تجـرؤ الحلـف الصهيوأمريكي علينا، لأنـه أصبح من 
السـهل جدا التحكم «عن بعد» في كل العرب بالتحكم 
في حفنـة قليلـة مـن الطغاة؛ يسـتعبدون شـعوبهم 
ويفعلون ما يحلو لهم بدون رقيب أو حسيب، ولكنهم 
يجيـدون الانحنـاء أمام قـادة هذا الحلـف، معتبرين 

أنهم أسيادهم!.
وقد حـدث - بحمد الله – وفي ما يشـبه المعجزة، 
مـا لـم يتوقعه أكثـر النـاس تفـاؤلا.. تنفجـر الثورة 
الشـاملة، ويسـقط الخوف، ويتكاثر طلاب الشـهادة 
المسـتعدون لتسـديد مهر الحرية؛ في أغلب الشعوب 
العربيـة، ويصـاب العالم كله بالذهـول من هول هذه 
المفاجـأة. وممـا يؤكـد أنهـا ثـورة «عربيـة» خالصـة 
وواقعيـة مـن أجـل (الحريـة)؛ أنها لـم تقتصـر على 
دول تعانـي مـن مشـكلات اقتصادية، ولكنهـا امتدت 
كالانفجار شـرقا وغربا وشـمالا وجنوبا لتشمل دولا 
نفطيـة غنية لا ينقصها المال ولا الرفاهية الاجتماعية، 
ولكـن تنقصها الحرية. وكان مـن الطبيعي لهذه الأمة 
الثائـرة من أجل حريتهـا أن يتضامن الثـوار تضامن 
الأخوة عبـر الحدود، فنجـد أعلام الشـعوب الثائرة 
مرفوعـة في كل ميادين وسـاحات الحرية.. مما يؤكد 
أننا أمة واحدة، فرقها الطغيان والاسـتبداد، وقسمها 
العدو الخارجي المتربص بها دوما. وكان من الطبيعي 
أن يقلق العـدو الصهيوني وحلفه الغربي، ليس فقط 
لأن مقولة «الديمقراطية الوحيدة في الشرق العربي» 
سـوف تسـقط، ولكـن لأن الشـعوب الحـرة لا تقبـل 
التفريط في الحقوق.. وما دام رأي الشـعب الحر لابد 
أن يؤخـذ في الاعتبار فلن يعود هنـاك مجال للضغط 
علـى الحـكام، إذ أصبـح الضغـط الآن فـي الاتجـاه 
العكسـي؛ مـن الشـعوب. وهكـذا لـم يعد هنـاك حيز 
للخضـوع للعـدو أو مجاملته، كمـا كان يحدث، وهذا 
إنجـاز كبير لصالـح قضية العرب والمسـلمين الأولى، 

وهي القضية الفلسـطينية. وكان مـن الطبيعي أيضا 
بعد أن هبت نسـائم الحرية واكتسـبت الشعوب حق 
حريـة التظاهـر أن تطفـو قضيـة القدس على سـطح 
الأحـداث والاهتمامـات الشـعبية العربيـة.. فبـدأت 
الدعوات للتظاهر ضد العدو وبدء الانتفاضة الثالثة؛ 
فلسـطينيا وعربيا، والمطالبة بإلغاء المعاهدات (التي 
عقـدت بليل فـي غيبة الشـعوب العربية) مـع العدو، 
بـل والتحـرك الجماهيـري عبـر الحدود لفـرض حق 
العودة. وليس هناك شـك في أن القضية الفلسطينية 
سـوف تكـون الرابح الأكبـر مـن الثـورات العربية.. 
فتغييب الشـعوب واسـتفراد العدو بالطغاة كان أهم 
عوامل اسـتعلاء العدو ونجاحه في فرض سياسـاته 
العنصريـة، وإلحـاق الهزيمـة بالعـرب بـدون مبرر. 
ومع عـودة الحرية للعـرب، فلن يكون هنـاك ما يمنع 
الوحـدة بـين الـدول العربيـة، أو على الأقـل التكامل 
والتوافـق الإيجابي على ما فيه الخير للعرب.. فنحن 
شـعب واحـد نفكـر بطريقة واحـدة. وعندمـا يحدث 
ذلك فلـن يكون للعـدو الصهيوني مـكان أو مكانة في 
هذه المنطقة، فسياسـة التطبيع التـي كانت مرفوضة 
شعبيا بدأت في السقوط رسميا.. والحد الأدنى الذي 
يسـهل الاتفاق عليـه عربيا وهو مقاطعـة العدو ومن 
يتعامل معه سـوف يكون متاحا. ويخطئ من يظن أن 
العدو الصهيوني يستطيع العيش في فلسطين وسط 
هـذا الجو المشـحون بالعداء والمقاطعـة الاقتصادية، 
الدنيـا  الحيـاة  يحبـون  الصهاينـة  فالمغتصبـون 
وزينتهـا، ولا يمكن أن يصبروا على حيـاة اقتصادية 
بائسـة، أو على حياة فيها أدنى احتمال لمخاطر الموت 
أو الإصابـة.. خصوصـا أن أغلبهـم يحتفـظ بجـواز 
سـفره الأصلي ويستطيع العودة إلى موطنه إن وجد 

أن هناك «احتمالا» لمستقبل غير مريح له ولأسرته.
ولكـي تنجـح الثـورات العربيـة في خدمـة قضية 
القدس ينبغي ألا يُترك الأمـر للاجتهادات والمبادرات 
الشـبابية وحدها، رغم أهميتهـا.. فالحماس للقضية 
مطلوب، وحب الاستشـهاد في سبيل الله والمقدسات 
شـيء أساسـي ومحمود، ولكـن مطلـوب أيضا وضع 
خطـط وإجـراء تنسـيق، وقدرة علـى الكـر والفر مع 
العدو الذي لن يجلس مكتوف اليدين. ففكرة الزحف 
السـلمي إلى فلسـطين من دول الجـوار كانت أكثر من 
رائعـة، ولكنها تحتاج إلى تحضيـر وأناة، كما تحتاج 
إلى تهيئة الرأي العـام العالمي بإقناعه بوجود قضية 
إنسـانية للاجئـين لهم حق فـي العودة إلـى ديارهم. 
ولا شـك أن موضـوع الزحـف سـوف يفـرض نفسـه 
بعد اكتمـال التحـرر وبلوغ الثـورات العربيـة بدول 
الجوار الفلسـطيني أهدافها.. أمـا الآن، حيث تواصل 

أنظمـة القمـع العربيـة قتـل المتظاهريـن السـلميين؛ 
فلـم يكن صعبا على العدو تبرير فعل الشـيء نفسـه 
ضـد الزاحفـين إلى حدود فلسـطين. يتطلـب الأمر إذاً 
التحضير الجيد، بدءا بإقناع الرأي العام العالمي بحق 
العـودة.. وذلك بتحديد يوم يسـمى (يـوم العودة)، 
وليكـن هو يوم النكبـة، أو حتى باختيـار يوم منتظم 
كل شهر، بحيث يتم التظاهر وتسيير المسيرات في كل 
دول العالم التي بها فلسطينيون وعرب، ليدرك العالم 
كلـه أن هناك قضية إنسـانية لشـعب طـرد من أرضه 
ويسـعى للعـودة إليها. وهذا تحضير جيد وأساسـي 
ليوم الزحف.. الذي سـوف يأتي قريبـا عندما يكتمل 
تحرر شـعوب كل الـدول المحيطة بفلسـطين، ويومها 
لـن يجـرؤ العـدو علـى مواجهـة ملايـين المتظاهرين 
السـلميين الذيـن يمارسـون حـق العـودة لديارهم. 
ويسـاعد على ذلك ضرورة البدء بسـرعة في الدعوة 
إلى إعادة المقاطعة الشـاملة، ولكن بخطة مدروسـة.. 
فنحـن للأسـف شـعوب مسـتهلكة بإسـراف لإنتـاج 
غيرهـا، ولكن هذه يمكـن أن تكون ميزة تسـاعد على 
نجاح المقاطعة، فليسـت هناك دولة منتجة تسـتطيع 
تحمل عبء ركود إنتاجها. فلو قمنا مثلا باختيار سلع 
معينـة، ذات توزيع مرتفع بالـدول العربية، وقاطعها 
كل العـرب لحين قطـع علاقـة الدولة المنتجـة بالعدو 
الصهيونـي.. فسـوف نجد نتائج باهـرة. وهذا ممكن 
الآن بعد زوال النظم التي كانت خاضعة للعدو، وبعد 
توافر وسائل الاتصال الناجحة بين الشباب العربي، 
ولكـن لابـد أولا مـن وجـود خطـط مدروسـة للسـلع 

وبدائلها والدول المستهدفة.. الخ.
الحلـف  أن  إلـى  التنبيـه  مـن  مفـر  لا  وختامـا، 
الصهيوأمريكـي لـن يقـف مكتـوف اليديـن، وأنه بدأ 
العمل لاختراق الدول الثائرة ومحاولة إحداث الفتنة؛ 
لتهيئـة الأجواء للتدخـل وإجهاض هـذه الثورات أو 
سـرقتها. لابد أن نـدرك أن هذا الحلف لـن يهدأ، وأنه 
سـوف يسـتخدم كل وسـائل الإغراء والتهديد والمكر 
السـيئ حمايـة للعـدو الصهيوني. يجب علـى الثوار 
العـرب في كل مكان الانتباه جيدا لمخططاته، وينبغي 
يفتـح  ممـا  وغيرهـا  والمعونـات  المسـاعدات  رفـض 
البـاب للتدخـل وتجنيـد العملاء. ولا شـك أن هذا هو 
الوقت المناسـب للتكامل والتعاون العربي لاسـتثمار 
الحالـة الثورية لصالح الأمـة العربية، بإغلاق أبواب 
القـروض والمعونات الغربية واسـتبدال العربية بها. 
لقد جاء يوم الامتحان يا عرب.. اليوم الذي يكرم فيه 

المرء أو يهان.
 

٭ كاتب مصري

■ الفرنسـي دومينيـك سـتراوس كاهـن ـ خاهـن اوكاهن ـ 
تحريـف لكوهـين ـ ليس غريبـا على المغامـرات النسـائية، فقد 
كان زير نسـاء على رؤوس الاشـهاد واتهم فـي اكثر من حادثة 
اومحاولـة اغتصاب وبعلاقه مع زميلة في 2008 وفي ما يسـمى 
مغامرة الليلة الواحدة. وتغفر زوجته وفرنسا له ذلك. ففرنسا 
تتعامـل مع تلك العلاقات العرضية المنواليـة او الدائمة من قبل 
رجالاتهـا ـ مثـل ميتـران وكان يعول اسـرتين في وقـت واحد، 
وشـيراك الـذي كان معروفا بمغامراتـه ـ فتتجاوزهـا بوصفها 
خصوصية ثقافة فرنسـية وباعتبارها من «سـمات» السياسي 
النشـيط غير المعلنة. ويتواطأ معظم ساسة فرنسا في ما بينهم 
بالصمت المافيوزي، فكل منهم يدرك انه ان انكشف امر واحدهم 
علـى صفحـات الاعلام انفضـح الجميـع. الا ان التمـادي في ما 
يزعم انه حدث بين كاهن وتلك المسكينة ربما فاق المقبول، ولعل 
قـدرة كاهن على العالم جـراء الازمة وكونه منقـذ دول بكاملها 
مـن المهانـة ونزوله بفنـادق الغرفة فيهـا بــ3 الاف دولار لليلة 
الواحدة وهو في طريقه للقاء انجيلا ميركل المستشارة الالمانية 
من مطار جي اف كينيدى قد صورت له ـ حقا ربما ـ انه السيد ما 
تغـدو معه المرأة تلك محض امـة. الا ان كثيرين لا يفهمون ـ وقد 
القت الشـرطة الامريكية القبض على سـتراوس كاهن ـ السبت 
14 ايار/مايـو2011 واودعته سـجنا بجزيـرة مانهاتن بانتظار 
التحقيق معه يوم الاحد 15 مايو2011 ـ ولا يصدقون ان يسوقه 
الامريكان مقيدا وهو ذلك السياسـي العظيم؟ ولايكاد بعضهم ـ 
في وقت يعول العالم فيه على الصندوق لمعالجة الازمة الراهنة 
ـ ان يعتمـد القضـاء الامريكـي ادعـاءات افريقية فـي الـ32 من 
عمرهـا حتى ان كانت بالمستشـفى للعلاج من جـروح وكدمات. 
فمعاملة دومنيك كاهن هكذا تهين فرنسـا وتمس صورة فرنسـا 
وتأتي في وقت تتأهب فيه فرنسـا لانتخابات رئاسـية حاسمة 
فـي 2012 بين الحزب الديغولي والاشـتراكي بمرشـح للوصول 
للاليزيه يقينا خصما على ساركوزي الذي ركن لاحضان امريكا 

واسرائيل وحلف الاطلنطي. 
هل استهدف دومنيك ستراوس كوهين؟

هل اسـتهدف دومنيك سـتراوس كاهـين ـ لانه كان سـيفوز 
برئاسـة الجمهوريـة الفرنسـية؟ ذلك ان وصول اشـتراكي الى 
رئاسة فرنسا بقي يصيب امريكا ـ الرأسمالية المالية ـ بالتطير، 
وكان قـد اصابهـا منذ الحـرب العالمية الثانيـة. وحيث لم تحظ 
فرنسـا بقدر مـا حظيت بـه بريطانيـا من مخصصات مشـروع 
مارشـال، الذي خلق شـرط تبعيـة الاخيرة لامريـكا فباتت كما 
يلاحـظ النـاس في كل مكان ككلب سـيده، فقـد عصمت الحركة 
الشـعبية وتراث الثورة الفرنسـية فرنسـا من نمـوذج التنمية 
الانكلوساكسـوني، الانكلوامريكي، ورفضت فرنسـا الانضمام 
الـى حلف الاطلنطي. ورغم ذلك فقـد بقيت امريكا تحبذ حكومة 
يسـار الوسـط الفرنسـي، علـى اقصـى تقديـر، علـى حكومـة 
اشـتراكية. ناهيك عن ان يقودها الحزب الشـيوعي الفرنسـي. 

ذلك انه ما ان عين ميتران خمسـة وزراء شيوعيين في حكومته 
فـي منتصف الثمانينات حتى طاش صـواب الولايات المتحدة ـ 
الرأسـمالية، المالي ـ وطالبت فرنسا بالعدول عن تلك التعينات 

الوزارية. 
صفاقة الصندوق ومديره:

لـم تمنـع اشـتراكية دومنيـك سـتراوس مـن ان يجـأر بان 
المصـارف تقوم بدور الرب قائلا، ان المصارف تقوم بعمل الرب. 
ولعلـه كان يقصد ما يفعلـه رب اعراب الشـتات، ومن ينوبون 

عنه في عامة الاممين الغويم المشركين بهيوا. 
ودومينيـك سـتراوس كاهـن او كوهين مدير صنـدوق النقد 
الدولـي اكبـر مصرفي في العالـم وبيده انقاذ اوروبـا من مغبة 
الديون السيادية وانقاذ اليورو معا وربما العالم الغني جميعا. 
وتبدأ رسـالته السـماوبة بانقـاذ البرتغال وايرلنـدا، وخاصة 
اليونـان. ويملـك كاهـن كفرنسـي صلاحيـة فرنسـية معنيـة 
بانقـاذ المجموعـة الاوروبية، والـى ذلك فهو يتمتـع بثقة الالمان 
ويـكاد يحكم الكون خـارج امريكا افتراضيـا. على انه كهيودي 
يملـك ايضا مباركة امريـكا والا لما عين مديـرا للصندوق وكانت 
امريكا قـد احتكرت منصب مدير البنـك الدولي وتركت لاوروبا 
الصندوق كحق منذ قيام البريتون وودز عشية الحرب العالمية 

الثانية.
سفر تكوين البريتون وودز:

كانت الرساميل اليهودية رحلت هاربة الى الولايات المتحدة 
ابـان الحـرب فاودعـت فـي بنـكSBI   فباتـت رأسـمال معتبر 
قيـض قيـام مشـروع  البريتـون وودز Briton Woods فـي 
1944 فتأسـس فوقـه صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك الدولي 
تباعـا. وكانـت تلك المؤسسـات المشـبوهة قد انشـئت ـ باسـم 
بنـك التنميـة والتعميـر العالمـي جراء هجـرة الذهـب والفضة 
والامـوال او هروبهـا ابـان الحرب بـين المانيا وغيرهـا من دول 
المحـور الى امريكا. وكان اثرياء المانيا يشـجعون كعادة اعراب 
اكتنـاز الذهـب فباتـوا اكثـر واقـوى مـن امتلك رسـاميل ذهب 
وتحف فنية الخ، فاسـتولى هتلر عليها في محاولة القضاء على 
البرجوازية الصناعية اليهودية لصالح نظيرتها الالمانية باسم 
الاشتراكية القومية ـ الفاشـية. وكان صمتا قد احاط باستيلاء 
هتلـر على اموال يهـود المانيا وذهبهـم وثرواتهـم جميعا مثلما 
يصمـت دومينيك سـتراوس كاهـن اليوم على تـورط مصارف 
معينـة في احلال شـرط الازمـة الماثلة. فثمة سـؤال حـول دور 
ستراوس كاهن في ديون ايسـلندا واليونان وتورط غولدمان 
سـاكس الـى ذلـك، وكان للمؤسسـة التـي يديرهـا الاخير دور 
محـوري في الازمـة الاقتصادية الكبرى ابان عشـرينات القرن 
العشـرين. فقد بـات يترتب على انقـاذ اليـورو وترتيب البيت 
الاوروبي فصل نشـاط بعض المصارف فتقليص حجم مصارف 
قديمة مشـبوهة مثل غولدمان ساكس ودوره  في ازمة ايسلندا 
   Meryl Lynch واليونـان وما بينهما ـ ومصرف ميريل ليتس
  (American International Group (AIGايه اي جي
وسـتانلي مورجان وقد تسـببت المصارف الاخيـرة بدورها في 

الازمة المالية 
يعمهون: 

بـات معظـم اعـراب الشـتات وقـد بـدا ان الدنيا دالـت لهم 
برسـاميلهم المالية وذهبهم وفضتهم وثرواتهم الفنية الخ، على 
يقين من انهـم معصومون وفوق القانون وان شـيئا لن يطالهم 
وهـم الذين يقفـزون عاموديا ويتجاوزون الحواجـز الى اعلى 
المناصـب والمهـن والمراكز في اقل مـن لمح البصر. فمـا ان تهاجر 
اسـرة مـن اي مكان الـى اي مكان حتـى تفتح الابـواب، للجيل 
الثانـي على الاكثـر، ان لم يكـن الجيل الاول، علـى مصراعيها، 
خصمـا على مـن عداهم فـي المجتمع الجديـد الذي يغـدو وطنا 
بالتـذرع، حسـبما يدعونـه او يتركونه بالتنكل كمـا هو حالهم 
علـى مـر التاريـخ غيـر المكتـوب. ذلـك ان الواحـد(ة) منهـم ما 
ينفـك يصل بعد جيل واحد الى  سـدة سـلطة اي منظمة بما في 
ذلك سـلطة الدولة بعد سـنوات معدودة مـن هبوطه ارض ذلك 
البلـد. فسـاركوزي لام يونانيـة واب كاثوليكـي مجـري وصل 
الاليزيـه بعـد الجيـل الاول، وبـات الشـقيقان ديفيـد وادوارد 
مليبانـد المهاجريـن البولنديـين زعيمي حـزب العمـال الجديد 
والقديم على التوالي. وباتت مادلين اولبرايت المهاجرة المجرية 
وزيرة خارجية الرئيـس الامريكي بيل كلينتون، وبات روبرت 
ميـردوخ ـ وكان قد جـاء اوروبا ثم امريكا من اسـتراليا ببقجة 
ـ بـات صاحب امبراطويـة اعلامية عالمية وبـات بيبي نتنياهو 
السـوداني رئيـس حـزب الليكـود رئيـــس وزراء اسـرائيل 
وأفيغور ليبرمان حارس النادي الليلي الروسي وزير خارجية 
اسـرائيل بليـل والمغربي دومينيك سـتراوس كاهـن ـ تحريف 
لكوهـين Dominique Strauss Kahn (1949) المعروف بـ
DSK  مدير صندوق النقد الدولي ومرشح الحزب الاشتراكي 
الفرنسـي للرئاسـة في انتخابـات 2012 واهم منافـس لنيكولا 

ساركوزي. 
علـى انـه مـن المفيـد تذكـر انه ليـس مؤكـدا ان كافـة هؤلاء 
ينتمـون الـى قبيلة واحدة فاعراب الشـتاب قبائـل تنخرط في 
حـروب اهلية منـذ ان القى ابنـاء يعقوب  بيوسـف في غياهب 
الجـب. وكان الله تعالـى عليما بميلهم الى الشـقاق حين اخرج 
لهـم مـن الحجر 12 عينـا، لكل واحد مـن ابناء يعقـوب عين فقد 
قال تعالى: «واذ استسـقى موسـى لقومة فقلنـا اضرب بعصاك 
الحجـر فانفجـرت منـه اثنتـا عشـرة عينـا قـد علـم كل انـاس 
مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض فسادا 
ـ البقـرة 60. وتنعكـس تداعيات حروب اعراب الشـتات علينا 
فتعبـر عن نفسـها بين الحـكام والمحكومـين وبين الرسـمالية و 
بـين النخب والمثقفـين الوطنيين. فنحن اليوم فـي حروب اهلية 
تسـتعر فـي ميادين المـدن العربيـة الكبرى فوق سـاحات قتال 
دام نيابة عن الرأسـمالية المالية وبدعمها وباسلحة  مؤسسات 
المجتمع الدولي العسكرية الامريكية والاوروبية وعلى صفحات 
الجرائد والقنـوات الفضائية التي تحتكرها النخب خصما على 

معظم المثقفين الوطنيين. 
 فهـل الدرامـا التـي يقـــــوم ببطولتها دومنيك سـتراوس 
كاهـين تزويق لما قـد يحيق باعراب الشـتات افـرادا وجماعات 

وامما؟

٭ كاتبة سودانية مقيمة في بريطانيا 

■ أن تكـون مصريـا، فـلا بد أن تحب سـورية، وأن تكـون قوميا 
عربيا، فلا بد أن يصيبك الفزع من تصرفات نظام ينسب نفسه لخط 
القوميـة العربيـة، ويحكم من وراء سـتار حزب قومـي تاريخي هو 

حزب البعث.
ولـم يكن لمثلـي أن ينتظر حتى تنشـب النار في سـورية، وحتى 
تتوالـى مجـازر حقيقــــيـة لمدن الثـورة الســــورية الراهنة، من 
درعا إلى ريف دمشـق، ومن بانياس إلـى حمــــص، ومن حـــماة 
إلـى تلكلـخ وطلبـة حلـب، فليـس لأحـد أن يتوقـع غيـر مـا جـرى 
ويجـــــري، فالنظـام لا يملـك غيـر لغـة القمع والعصف، وشـعب 
ســــورية العظــــيـم لا يملـك غيـر طلـب الحرية، حتى لـو كلفته 
عشرات الآلاف من أرواح أبنائه وبناته، وفي التزام صارم بالتحرك 
السـلمي، الذي لا يخشى الرصاص، ويحافظ على التفوق الأخلاقي 

الموصل لباب النصر.
وقـد دعوت من سـنوات طوال إلـى توقي الخـداع، وترك وصف 
الأنظمـة لنفسـها جانبـا، والنفـاذ إلى جوهـر تكوينها، فقـد انتهت 
الأنظمة ـ على اختلاف شـعاراتها ـ إلى نسـخ مطابقـة للأصل، كلها 
تحكـم بدعـوى الحـق العائلـي، ومـن حـول عائلة تحكم وتسـيطر 
على السـلطة والثروة، دائـرة ضيقة من مليارديـرات المال الحرام، 
ومـن تحتها خازوق أمنى متضخـم ومتورم، وتديـر اقتصادا ريعيا 
فـي غالبـه، وبغير قاعـدة انتاجية واسـعة، وتقيـم أحزابا صورية 
لـزوم الديكور، ولا تنتسـب ـ في الحقيقة ـ إلـى أيديولوجيا بذاتها، 
لا إلـى يمـين، ولا إلـى يسـار، ولا إلى وسـط، بـل تنتمي إلـى معنى 

النهـب العام المسـتند إلى عصا الكبت العام، وتتحول إلى ما يشـبه 
عصابـات السـرقة بالإكـراه، وفـي المحصلة تجد نفسـك أمـام نظم 
معلقة، قواعدها الشـعبية متلاشـية، وتشـبه وضع النبي سـليمان 
حـين مات، وهـو يتكئ على عصـا، فلم يلحظ أحد أنـه مات، إلا حين 
نخـر النمل العصا، أنظمة تبـدو مخيفة جدا، لكنهـا ضعيفة جدا في 
الوقت نفسـه، وتفتقد إلى معنى السـلطة بالتزاماته الحرفية، وهو 
الإذعان مقابل الإشـباع، فهي تطلب الإذعان بغير مقدرة على إشباع 
احتياجات الناس، وتتصرف كالجراد الذي يأكل كل شيء، وينتهى 
إلى تصحير المجتمعات، ولا يستبقي غير صورة لصوصية مسلحة، 
مليـارات فلكيـة يجـرى شـفطها إلى فوق، وعسـس وعسـكر تحت 
تخت السـلطان، وتجريف للزراعة والصناعة والسياسة والثقافة، 
وغضب شـعبي مكبوت ينـزل إلى آبار تحـت الأرض، وما ان ينزاح 
الغطـاء، حتى تنزح الملايين من آبار بلا قرار، وتصنع ثورات تشـبه 

عواصف الطبيعة وبراكينها وأقدارها.
وأي رهـان على جدوى القمع في غير محل، فالقمع نفسـه يؤدي 
دورا حيويـا فـي رفـع الغطـاء عـن آبـار الغضـب المختـزن، ويدفع 
بالثـورة إلـى حـدود تذهل القامعـين، وتدفعهـم إلى جنـون دموى 
يعجـل بانتصار الثورة نفسـها، ولا يبدو أمام هـذه النظم من خيار 
آخر، حتى ولو تظاهرت بالكلام عن خيار الحوار، فالعصا لا تحاور، 
ولـم يبق في هذه النظم غير العصا، ومحكـوم عليها بالخطأ الأمني 
الخلقـي والجبري، فأنت لا تسـتطيع أن تربي وحشـا، ثم تمنعه من 

نهش الناس، والدموية المفرطة في السـلوك مـن جنس طبيعة هذه 
النظـم، وطبعهـا الوحشـي يغلب تطبعهـا المتكلف فـي لحظة طلوع 
الـروح، وقد لا تحتـاج عزيزي القارئ إلـى أمثلة، فكتالـوج الصور 
مفتوح أمامك، والثورات وما يجرى فيها تنتقل إليك في بيتك، وعلى 

الهواء مباشرة.
وقد يقـول البعـض ان النظام السـوري مختلف، لكنـه اختلاف 
فـي تفاصيـل تضـاف إلـى تطابقـات الأصـول، فالتكويـن الطائفي 
الضيـق للنظام يزيد في حـدة عنفه، لكنه يزيد أيضـا من احتمالات 
نجـاح الثـورة السـلمية، وقبـل مـا يزيـد على عشـر سـنوات، قال 
مبارك ان مصر ليسـت سـورية، ثم مضى في سـيناريو توريث ابنه 
على الطريقة السـورية، وحين دار الزمـان دورته، وخلع المصريون 
مبارك وابنه، قال بشار الأسد ان سورية ليست مصر، ونبهت وقتها 
ـ فـي لقـاء تلفزيوني ـ إلـى المفارقة السـاخرة التي بـدت هروبا من 
حكم الأقدار، وقلت: ان سـورية سـوف تمضي في طريق مصر ذاته. 
وقلت: انتظروا الثورة في سـورية، وجرى الذي جرى، وهو واصل 
إلـى منتهاه مهما كانت العوائـق، ومهما طال الزمن، ليس هذا توقعا 
ولا نبـوءة، بل في حكم الأقدار، وكل تكلفة دم مضافة يتحمل وزرها 
النظام السوري، وكل خطر على سورية وأهلها سببه إصرار النظام 
على البقاء بغير مبرر مقبول ولا معقول، فقد تحدث بشـار كثيرا عن 
الإصلاحـات، ولـم يفعل، وحتى لو أراد، فشـبكة المصالـح والمطامع 
التـي تحكم لـن تمكنه مـن تصفيـة نفوذهـا وامتيازاتها، فسـورية 

تحكمهـا ميليشـيا النهب، وليس حـزب البعث الذي تحلـل تكوينه، 
وأصبحنـا بصـدد حكم عائلـة وحكم طائفـة، فهل يملك بشـار طاقة 
التمرد على الجيتو المحبـوس فيه؟ هو يدعو إلى حوار، لكن الحوار 
ليـس فوائض صور، بل مبـادئ والتزامات، فهل يملك بشـار فرصة 
كسـر التحكم العائلي والطائفي باسم حزب البعث؟ هل يملك فرصة 
إلغـاء خرافة الحزب القائد للدولة والمجتمـع؟ هل يملك فرصة إلغاء 
نص وحشي يفرض عقوبة الإعدام على المنتمين إلى فكر بعينه؟ هل 

يملك فرصة إطلاق الحريات كافة؟ 
هل يملك فرصة تحطيم النفوذ المتوحش للنظام الأمني؟ هل يملك 

فرصة إجبار أهله وأصهاره على إعادة المليارات للشعب؟
 هـل يملك فرصـة العفو العـام والنهائـي عن معارضيـه جميعا؟ 
هل يملك فرصة التقدم لمرحلة انتقال ديمقراطى سـلمي في سـورية، 
وإقـرار دسـتور جديـد، وتنظيـم انتخابـات برلمان ورئاسـة حرة، 
وإطلاق طاقات الشـعب السـوري، وإعادة بناء نظام قضائي يكفل 
العدالة والحرية؟ كلها أسـئلة برسـم أي حوار جـاد، وتنطوي على 
فرصة لبشـار نفسـه، فبوسـعه التحول إلـى قائد لكل ســــورية، 
وليـس إلى رجل أسـير لمطامع طائفـة وامتيازات عائلـة، ولا يبدو، 
للأسـف، أنه يسـتطيع، تمامـا كما أن الشـعب السـوري ـ بغالبيته 
السـاحقة ـ لا يسـتطيع التخلي عن حقه في طلـب الحرية والكرامة 

الإنسانية.
وقد لا نخشـى على سـورية من خطر تفكك طائفـي، ففي تكوينها 

عناصر تماسـك غالبة، ونحن نحترم كل الطوائف، بما فيها الطائفة 
العلويـة الكريمـة، لكـن القصـة أكبـر مـن مظالـم طوائـف، وليـس 
الإنصـاف الطائفـي هو المطلـوب، بل المواطنـة العروبيـة الجامعة، 
والحريـة هـي التـي تضــــمـن عــــروبة ســــورية، وهـي التي 
تعــيـد لهـا دورهـا الأمامي إلـى جوار مصـر، وهي التـي تعيد بناء 
فكــــرة القوميـة العربيـة علـى أسـس شـعبية راسـخة، والنظام 
العائلي الطائفي ليس ضمانا لشيء، اللهم إلا الخراب والفـــوضى 
واحتمـالات التدخل الأمريكي، ولم يطلب تدخل أمريكا غير شـواذ، 
بعضهـم ـ علـى طريقـة خـدام ـ من رجـال النظـام نفسـه، وقد كان 
خـدام نائب بشـار، كما كان نائبـا لأبيه، بينما المعارضة السـورية، 
فـي تكوينهـا الميدانـي الغالـب، ضـد ديكتاتـــورية النظـام، وضد 
الأمريكيـين والإسـرائيليين معا، وهـذه نقطة بالغـة الأهمية، فلابد 
مـن عزل كل صوت شـاذ يطلب أي تدخل أجنبـي، ولابد من الحفاظ 
على السـلمية التامـة للتحرك الشـعبي مهما زادت كثافـة القمــــع 
الدمـوي، ولابد من الصبر واحتمـال التضحية إلى أبعد مدى، ولابد 
مـن الثـــقة بنصر الله لثورة النـاس الأحرار، ولابد من الابتـــعاد 
عـن المكائد والمصائد واللغات الطائفيـة جميعا، وتلك كلها ضمانات 
النصـر الأكيد، وواجبـات الوفاء لدم الشـهداء، التـي تلزم بتجنب 
الانـزلاق إلـى فخـاخ الوقيعة بـين حرية سـورية وعروبة سـورية 

ووحدة أهلها الوطنية التامة.
ونثـق أن الثورة السـلمية السـورية سـوف تنتصر، فقـد كانت 
سـورية دائمـا فـي قلـب كل عربي، ومـا يصيبهـا من جـرح يصيبنا 
جميعـا، ومـا تصيبـه من نصـر هو نصـر للأمـة كلهـا، وللمصريين 

بالذات.    

٭ كاتب مصري

عماد فؤاد مسعود٭طارق عبدالواحد٭

د. عبد الله هلال٭

خديجة صفوت٭

عبد الحليم قنديل٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تراجع مخجل ومعيب لاوباما

الثورة العربية تكسر تابو الرأسمالية

السعودية: ثلاثية القمع والحراك المضاد

■ مصر كما النيل كلما تغرف منها تزيد، يبدو عليها 
الهـدوء، وفي اعماقها خزائن الارض ويوسـف وبأس 
شديد، هكذا هي مصر الجديدة بعد 25 يناير، تبدو وقد 
خلعت لباس احزانها وتلبس احلى ما كانت تخبئ من 
لباس اعراسـها، بعد ان واتتها اللحظة التاريخية قبل 
ان يهـرم ثوارهـا او يتيهون في واد غيـر ذي زرع عند 

منعطفات اعدائها!
 ثمة بعض انقباض عند بعض شـباب الثورة فيها، 
لذلك تراهـم يعاودون النزول الى الميدان وشـعارهم: 
ما شـفناش تغيير، راجعين على التحرير او وحياة دم 

الشهيد الثورة راجعة من جديد!
 بالمقابـل فان كثيرا من الانشـراح عند كبار مفكريها 
وقانونييهـا وخبراء الدسـتور فيها، ويقينـا اكبر بان 
القـدر المتيقـن من الانجاز الذي حصل هـو ان مصر لن 

تقع في حضن الصهيونية والامريكان من جديد!
وكلا الامريـن يطمئـن الزائـر الحريـص علـى ان لا 
تجرح مشـاعر المصريين من جديد، لا من قبل المناكفين 

او المشاكسين ولا من قبل المحبين والحريصين!
الابتـزاز  او  المسـاومة  او  المقايضـة  او  الامـلاء   
مرفـوض كما الالحـاح او الاسـتعجال او الدفع بمصر 
الـى غير ما تحـب وترضى مرفوض مـن قبل اهل مصر 
الصاعدين على انقاض عهد النازلين ممن استرخصوا 
مصـر فرهنوها عنـد اعدائها الاسـتراتيجيين او كادوا 

يفعلون!
 وحـده العـدو الصهيونـي وعلمـه هـو الغريب في 
مصـر الجديدة ومـا عدا ذلك فـان عين المصـري الثائر 

ترقب قدوم كل اخ وكل صديق وكل حر شريف!
 يقطـع ثـوار مصـر ومفكروهـا كمـا رجـال الله من 
عسـاكرها القياديـين فـي الخفـاء كمـا في العلـن وفي 
دهاليز السياسـة كما في اروقة الاعـلام، بان مصر لن 
تعود الى الوراء من جديد، مهما قيل او سيقال لهم بان 

الناس قد جمعوا لكم او سيجمعون!
 هذا وعد وعهد قد قطعوه على انفسـهم في اسـحار 
التحريـر كما في نهـارات التسـيير بان يعيـدوا مصر 
الى مكانتهـا الحقيقية، مصر الدولـة القوية والمقتدرة 
والعادلـة ومصـر الـدور اللائـق بهـا في معسـكر اهل 
الحـق من مقاومة لكل اشـكال الامـلاءات من اي طرف 

جاءت!
 فالـى غـزة هـم عائـدون وفـي قلـب فلسـطين هـم 
سيكونون دوما حاضرون ومع لبنان هم سيتلاحمون 
ومـع ايـران هـم سـيطبعون والـى جانبهـا سـيقفون 
وبالنيابة عن اي قوة عظمى او صغرى لا ايران ولا اي 

قوة من جنسها بالوكالة سيحاربون!
 الوفود الشـعبية على ايران سـتنطلق تحت سقف 
الديبلوماسـية الشـعبية سـتنطلق زرافات ووحدانا 
كما يقولون، ولن يسـمحوا بعد اليـوم ان يفرقهم احد 
عن جبهة المقاومة الشعبية اللبنانية حتى لو  ابتزوهم 
بقطـع ملياراتهـم عن مصـر او هددوهم بعـدم التنازل 
عـن الديـون! لا وقـت للمصريـين للدخول فـي ترهات 
او تفاهـات الفتن الطائفيـة او المذهبيـة ومن يفاتحهم 
فيها للضغط او حتى للمساءلة او التساؤل تراهم عن 

مجرد مناقشة ذلك هم عازفون او متمنعون!
الآن قـد حصحـص الحـق كمـا يقولـون وصـارت 
حقائق الجغرافيا السياسـية والجيواستراتيجيا هي 
التـي تملي على قيـادة مصر الجديدة سياسـاتها، وما 
دام القـرار يؤخـذ فـي القاهـرة والقاهـرة وحدها فلا 
خوف على مصـر ولا هم يحزنون كمـا يذكرونك بذلك 

وفي الساحات والميادين يرددون!
لا تخف ولا تقلق، فليس بامكان احد ان يسـرق منا 
ثورتنـا بعـد اليوم ولا يقرصـن انجازاتنـا ولا يتعدى 
علـى حقوقنـا ولا يكبلنـا بـاي معاهـدة او اتفاقيـة لا 
ترضاهـا امـة عرابـي وزغلـول وقاهـرة المعـز والبنـا 

وناصر وثورة الشباب في ميدان التحرير!
مطمأنـة  وعسـاكرهم  عسـاكرهم  الـى  مطمأنـون   
اليهم وكل يعرف شـغله وكل عائد الى مواقع عمله في 
اللحظة المناسبة ولا خوف من تكرار ما سبق لان الهرم 
هـذه المرة قـد بني ووضع ويعـزز بناؤه علـى قاعدته 

الصحيحة منذ البداية!
ثـوار مصـر ومفكروها يعرفـون تماما كـم هي مهمة 
مصـر اليوم ايضـا وليس في التاريخ القديم فحسـب، 
يعرفون كم هو مهم ان تكون المثال والنموذج والطليعة 
لصورة الوعي العربي والاسلامي كما ينبغي ان تكون 
ولوحـدة الامة مـن كل الطوائـف والاديـان والمذاهب 
بعيـدا عـن تطـرف من هنـا او تطـرف من هنـاك وفكر 

استئصالي من هنا او هناك!
لن تغريهـم مليارا اوباما عن المضي قدما في الثورة 
حتـى النهايـة، ولـن تمنعهـم ابتـزازات بعـض اهـل 
جلدتهـم عن معاداة ايران او حزب الله او اي من دول 

محور المقاومة والممانعة!
 لن تمنعهم شوفينية هنا او عنصرية هناك عن فتح 
كل قنوات الحوار الاستراتيجي مع تركيا وايران وهم 
مصممـون علـى المضي حتـى النهاية علـى طريق قيام 
ائتـلاف اسـتراتيجي اقليمـي يتماهـى مع قيـم امتهم 
العربية والاسلامية التي اليها ينتمون وبها يفتخرون، 
ويعتقدون جازمين بان هذا هو السـبيل الوحيد لقيام 
مثلـث القوة الـذي تحدث عنـه مبكرا مفكرهـم الكبير 
جمال حمدان يوما وها هو حلمه يتحقق وهم بسواعد 

شباب ثورتهم يثبتون!
يعرفـون ان الطريق الى تثبيـت كل ذلك دونه فرط 
القتـاد، لكنهـم مصممـون علـى التضحيـة باغلـى مـا 
يملكون، وهم  مطمأنون ايضا بان السـنوات العجاف 
قد ولت الى غير رجعة وها هي سـنوات العز السـمان 
قـد اتـت وحـان قطـاف ثمارها ويوسـف العزيـز بات 
على خزائن مصر ممسـكا بالخير دافعا للشر عن مصر 

وسكانها!ا
 هـذا مـا رأيناه فـي مصر كمـا عرضـه علينـا اهلها 
وارادوا ان يسـمعوه ايانا ونحـن لهم في كل ما ارادوا 
مؤيدون وعلى جبهتهم مقاتلون وفي سـبيل نصرتهم 
متحفـزون وعلـى جبهـة قتـال عدوهـم وعدونـا بكل 
جهوزيتنـا حاضـرون، ونقول لهم بكل حـزم وارتياح 

لن نترك الساح، ويدنا ستظل قابضة على السلاح!

مصر الجديدة
رأي القدس

■ منـذ بدايـة العـام الحالي يسـود أوسـاط بعض 
المثقفـين شـعور جديـد بـأن الركـود الأوروبـي، فكرياً 
واجتماعيـاً قـد لا يأتيـه الحـراك مـن داخلـه قريبـاً. 
هذه هـي المرة الأولـى، ولعلّها الثانية بعـد تأميم قناة 
السويس (مطلع خمسينات القرن الماضي)، التي يرى 
فيها أهل الشـمال شيئاً مختلفاً في الضفة الجنوبية من 

البحيرة المتوسطية المشتركة.
 هـذا (الاختـلاف) الجنوبـي لـن تفصلـه البحيـرة 
طويـلاً عن بقيـة شـطآنه الشـمالية. المايحـدث هناك 
يسـميه هـؤلاء المثقفـون اضطـراراً أنـه ثـورة. وهـي 
لـن تظـل محصـورة إقليميـاً، بـل مرشـحة للانتشـار 

جيوسياسياً، متجاوزة ضواحيها وما بعدها.
 لا يعنـي هـذا أن الغـرب أمسـى مفتقـراً إلـى ثـورة 
عبيـده السـابقين، أو علـى الأقـل قـد يتأمـل يسـارُه 
التائـه باسـتيلاد مـا يناظرهـا. إذ يعتبـر أن الثـورة 
العربيـة تصلـح رداً، غير مقصود في ذاتـه، على مأزق 
الرأسـمالية، المتخبطة مابين تجارب الحلول الفاشـلة 
لأزمتها الاقتصادية المسـتمرة؛ لكنها (الثورة) هي الرد 
الموجّـه إلى واحـد من نتوءات هذه الرأسـمالية خارج 
وطنهـا الأصلـي، فيما يشـكل أسـوأ منتـوج لليبرالية 
المالية العقيمـة، المتحصّلة من الفوائـض النفطية ذات 

الأرقام الفلكية. 
مـا أحدثته الليبرالية النفطويـة أنها أعادت صياغة 
المجتمعـات العربيـة بصـورة هندسـية رأسـية حادة 
لا مثيـل لهـا؛ انهـارَ التراتـب الطبقـي القـديم لهرم كل 
مجتمـع علـى حدة؛ انحـدرت غالبيـة سـكانه إلى قاع 
طبقة دونية واحدة، مضغوطة فيما يشـبه بروليتاريا 
البطالـة أو مشـتقاتها الرثّة. وقد جثم علـى صدر هذه 
الطبقة الهائلة سـلطان أسطوري خارق أحادي، أشبه 
بالوحش (لوفياثان) الذي مثّل الدولة، عند الفيلسوف 
هوبز. لكن وحشنا (القومي) المعاصر، ليس هو الدولة 
أو أيـة مؤسسـة كيانيـة أخرى، إنـه بالأحـرى أصبح 
صانع الدول؛ إنه نظام أنظمة التسلّط العربي، هو هذا 
الشـيء المجرّد الأقصـى، والمادي الأقصـى، هو الذهب 
بلونيـه الأصفـر والأسـود، هو أرقامـه الفلكيـة المالكة 

لعقول مالكيها وإراداتهم.
الكلام الغربي عن كون الاقتصاد المالي هو الذي فَتَكَ 
بالرأسـمالية، وأوصلها إلى أزمتها المزمنة، المستعصية 
علـى كل حـل، قـد يجـد مثالـه الواقعـي فـي لوفياثان 
المـال النفطوي الـذي أصبـح الحاكمَ بأمـره المطلق في 

واحـد مـن أفقر عوالـم الأرض، الـذي هو عالـم العرب 
والإسـلام. ههنـا أنتـج المـال دولاً، وكـوّن مجتمعات، 
جعـل بعضهـا القليـل بمثابة البـؤر المفرطـة لليبرالية 
الاقتصـاد الريعـي الـذي زحـف على عمـق المجتمعات 
العربيـة الفقيـرة الأخرى، ملتهمـاً تطوراتهـا الذاتية، 
مـاً عليهـا آليات صـراع طبقي فريد مـن نوعه. إذ  ومُعَمِّ
تغدو الطبقة المسـتغلة هي عينها الفئةُ المسـتولية على 
الحكم. ليست هي البرجوازية، كما في الغرب، المنتجة 
للسـلطة أو الحليفة الدائمة لها. بـل تبدو هذه القاعدة 
مقلوبة في عالم عربي اكتسـحت قمته قوة المال الفلكي 
وحدها، ولا شريك لها إلا حفنات من زبائنية السمسرة 

والتجارات الطارئة غير الإنتاجية.
فعاليتهـا  الثانيـة  العربيـة  النهضـةُ  فقـدت  هكـذا 
لأنشـطة  الطبيعيـة  الممارسـة  فـي  المتمثلـة  المركزيـة 
السياسـة العامة بالنسـبة للجماهير الأوسع الباحثة 
عن مصالحها المباشـرة. وفي ظلّ طاغـوت المال الفلكي 
لا تنعـدم السياسـة وحدها كنشـاط تلقائـي للجماعة 
المدنية، بل يغدو نظام الحكم نفسه ديكتاتورياً بإرادة 
أصحابـه أو بدونهـا. فـلا عجب إنْ تحـوّل معظم رموز 

السلطة العربية تجاراً علناً أو بالواسطة. 
وبالتالي تنحدر السياسـات العليا لهذه السـلطات 
إلـى مسـتوى إعـلام مقتصـر علـى وظيفتـين: تمجيد 
الحاكم، وتسـفيه (العـدو)، أو المعارض بالأحرى. هذا 
مـع التأكيـد أن عزل المجتمع عن السياسـة، لن يسـمح 
في طبيعة الحال بنشـأة أية ظروف موضوعية لتبلور 
الاختـلاف فـي الآراء أو المواقـف عمّا يصـدره الإعلام 
القومـي مـن أفـكار الأوامـر، أو أوامـر الأفـكار المعلّبـة 

فحسب.
إن حرمـان شـعوب الأمـة العربيـة مـن السياسـة 
طيلـة العقـود الأخيرة مـن عصر هذه النهضـة الثانية 
الآفلـة، كان مقترنـاً دائماً بالحرمـان الأدهى والأعظم، 
م نفي الاعتـراف بوجود  من حـق الاختلاف، ممـا يُحتِّ
ط. فكانت حصيلة  المجتمع نفسـه في نظر أنظمة التسـلّ
ذلـك الوضـع البائـس أن التخلّـف المتـوارث تضاعف 
بتخلف متجدّد معاصر. فكما أبطلت القمة الفاسـدة أية 

معارضة سياسـية أو رقابةَ قانونٍ أو أخلاقٍ عامة إزاء 
سـلوكها، كذلك ابتلع التخلّفُ المزدوج كلَّ ثقافةٍ كاشفة 
لآلياته، أو مهددة بفضح تجار بضائعه المُلَفّقة بدعاوى 
القداسـة أو الحداثة معاً. فدخلتْ الأكثرياتُ السـاحقة 
مـن شـعوب الأمة فيما يشـبه الإغتـراب فـي أوطانها، 
بعـد أن انتفى كل دور لها في مجـال الحياة العامة؛ أي 
مـا يُصطلح عليه بالمجال العام أصبـح مأهولاً بكائنات 
غريبة، من البشر، مع نماذج السلوك والمعايير المبتذلة 

والأفكار الهجينة.
غرقـت النُخب فـي مسـتنقعات المجاميع البشـرية. 
أصيبـت بعـدوى أميّـة الوعـي الطاغيـة علـى عقـول 
ومـدارك الأجيـال الصاعدة. ذلك أن أميّـة الوعي هذه، 
إنما تُبطـل الوعي بها: يصير الإستسـلام للأمر الواقع 
نوعاً من الاعتذار الصامت عن الانسحاب الجماعي من 
طائلة المسـؤولية، عمّا لم يعد لأحد القدرةُ في التأشير 

عليه، وليس في مواجهته.. مطلقاً.
هكـذا خضعـت النهضـة لأعظـم قمع جماعـي منظم 
المحركـة  التاريخيـة  معانيهـا  تزويـرُ  تمَّ  لإنسـانها. 
لأهدافها. افتقدت مشـاريعُها بوْصلةَ التوجّه العقلاني 
للثـروات الفلكية التي هبطت إلى جيوب بعض الأسـر 
العشـائرية، فاعتبرتها مِلْكاً إرثياً لها ولأحفادها. آلاف 
المليـارات من الدولارات المحصّلة مـن ثروات الأمة، من 
أرضها وتحت صحاريها، خضعت لأسـوأ أشكال الهدر 
ى بالمال العـام. هذا المصطلح  المجانـي البدائي، لما يُسـمّ
الـذي جهلتـه الأمة العربيـة. فكل ما تمتلكـه هذه الأمة 

ينبغي أن يذهب إلى (خواصّها). 
ليـس ثمّـة مفهـوم لأيـةِ ملكية عامـة. حتى أشـكال 
السلطة المشخصنة تقليدياً، فقد ضاعف المالُ الفلكي من 
ر  هذه الشخصنة. بل أصبحت نموذجاً يُحتذى، ويُصدَّ
إلـى الجمهوريـات. فالحكـم المطلـق الذي انتهـت إليه 
جميـع الأنظمة العربية، لم يأت صدفويـاً، ولا انحرافاً 

طارئاً في آلية السلطة. كان امتداداً لشخصنة السلطة 
العشـائرية، وانتقالهـا مـن أُحاديـة النفـوذ التقليدي 
المتوارث من عهـد البداوة، إلى صيغـة التملّك الخاص 
الاحتـكاري من الثروات الفلكيـة الجديدة التي هي في 

أصلها استحقاق عام لملكية الشعب لأرض الوطن.
مـت النهضـةُ فـي عصـر الوحـش الخرافي  لقـد تقزَّ
للمـال الفلكـي، إلى حـدود مبـدأ (التنمية المسـتدامة) 
للحَجَـر ضداً على البشـر. بمعنى أن اسـتيراد الحداثة 
ينحصـر فـي إشـادة العمـران الإسـمنتي. فـي الوقت 
الـذي تُبْتنـى فيه قلاعُ السـلاطين، وصِنْوهـا (قصور) 
السـجون الجمهوريـة. فـإن نظرة مقارنة سـريعة بين 
ما أشـادته إسرائيل لشـعبها و(حضارتها) خلال ستة 
العقـود الماضية، وبـين ما أنتجه عصر الذهب الأسـود 
ومُلاكـه وأُجـراؤه معـاً، مـن بـدْوٍ وحَضَر، تكشـف ما 
تعنيه سـلطة الرأسـمالية فـي نوعها الليبرالـي المالي 
الرثّ، المسـتورد علـى عَجَلٍ، معلّباً جاهزاً للاسـتعمال 
الفوري، ما فوق إرادات الشـعوب ومن وراء ظهورها. 
كأنما أريد لإسرائيل أن تبرهن في كل ما صنعته لذاتها 
بالتكاتـف الحرّ مع شـعبها، أنها تسـتحق دولتها لأنها 
ثمـرة نهضتها، في حين أُريدَ للعرب، وهم تحت وصاية 
الغرب وزبائنه المحليين، أن يبرهنوا على اسـتحقاقهم 

فقط للدولة الفاشلة والمجتمع الفاشل.
غير أن المسـألة ليست على هذه البساطة الساذجة. 
فـإذا كانـت الدولـة العربية هـي الفاشـلة، فليس ذلك 
إلا لكونهـا دولـة بـدون مجتمـع. فهـذا الكيان لـم يُتح 
لـه الوجـودُ الحـيّ. كيمـا يدخـل السـباق النهضـوي 
الحقيقـي. لم يكن لـه إلا ذلك الوجـود القابل للمنع من 
الحضور في الوقت الذي أُتيحَ لسـلطان المال الفلكي أن 
يفـرض قانونه، أن يصبح هـو اللاعب الأول والأقوى، 
عةً بنسب محسوبة  الصانع لأدوار القوى الأخرى موزِّ
جيـداً، علـى مختلـف مفاصـل النهضـة العاجـزة عـن 
النطق بلسـانها الخـاص، عن العمـل بأيديها النظيفة، 
عـن تحريـك المواهـب الإبداعية تحـت هالـة معاييرها 
وحدهـا. بكلمـة واحدة، فـإن المـال المفرط هـو محْضُ 
سـلطةٍ مطلقة في ذاته، لذلك يتوقـف الأمر على ملاّكه. 

ماذا يمكنهم أن يفعلوا به. فإن كانوا أحراراً استعملوه 
لمزيـد مـن الحريـة لهـم وللآخريـن، وإن كانـوا فقراء 
بالوعـي والذات معاً، وظّفوا أنفسـهم فـي خدمة المزيد 

من سلطانه الأعمى.
ر فـي الغـرب، مـن هـذه  مـا يـراه اليسـاري المتنـوِّ
الفجائية (شـبه اللامعقولـة) للثورة العربيـة، كونها 
دتها  هـي حقاً الثورة على الرأسـمالية عينها، وقد تصيَّ
(الثـورة). وهـي فـي أوجِّ فضيحـة آثامهـا المؤسسـة 
لحقيقتهـا. تلـك الحقيقـة التي يظـلّ انكشـافها موارباً 
ومؤجلاً في أوطان الرأسـمالية الأصليـة. لكنها تعرّت 
فجـأة تحـت ضربات ثـورة الكرامـة الإنسـانية، التي 
نَسِـيَها الغرب، واسـتحضرتها جماهيـر الأمة المغلوبة 
الثلاثـة:  العنـف  مطلقـات  هـول  تحـت  أمرهـا  علـى 
الاسـتبداد والفسـاد، والبهيمية الحمـراء العارية من 
كل قنـاع. قد يتفـاءل بعض التنوير الغربي أنه سـوف 
يسـتمد شـعلة حيوية مـن هذه الثـورة العربيـة التي 
راحـتْ تحطـم أصلـب تابـو أيديولوجـي يربـك عقـل 
اليسـار الأوروبي منذ اندلاع أزمة الرأسمالية العالمية، 
ولكنه كان قديماً قِدَم الفكر الاشتراكي نفسه، فقد رفض 
فيلسوف التنوير (ديدرو) أن يطلق على الرأسمالية إلا 
تعريفها، كونها هي اللصوصية المطلقة، لكنها محتاجة 
دائماً إلى حماية السـلطة لإخفـاء هويتها، فما أنجزته 
ثورة الكرامة عربياً هو اسـتعادة تفعيـل المبدأ القائل، 
والمستبعد غربياً دائماً، أن السلطة لا تمنح اللصوصية 

شرعية.
متى يسـتطيع الغـرب أن يهتدي إلـى طريقة أخرى 
في تسـمية مأزقه الدائم باسم الثورة على اللصوصية 
عـة وراء أنظمتهـا الديمقراطيـة الناقصـة، التي لا  المقنَّ
تنصـف الإنسـان، غربيـاً كان أو عالميـاً، باسـتحقاق 
لكرامـة الحريـة والعدالـة ضـداً علـى لصوصيـة المال 
والسـلطان، ونفاق الشـرعيات الكاذبة فـي كل مكان. 
فهـل تبـدأ رحلة الإنصـاف هذه مـن قـرار الامتناع عن 
التدخّـل في مسـيرة هذه الثـورة العربيـة، كيما تغدو 
طليقـةً نحـو عصرِ تنويـرٍ إنسـاني لها ولسـواها، كما 
يتمناه مثقفون أحرار في هذا الغرب المتخم بمعضلاته، 
فـلا يصدّر بعضها إلـى عالم عربي عَـرَفَ طريقه أخيراً 
بقوتـه الذاتيـة، بتضحيـات شـبابه البطـل كل صباح 

ومساء.. وإلى أيام قادمة أكثر إشراقاً وحرية.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تـدور في الاوسـاط السـعودية تسـاؤلات عـن الاسـاليب التي 
اتبعهـا النظـام لتحويـل الحـراك السياسـي الـى عالـم افتراضـي لا 
يلقـى صدى على ارض الواقـع كما تدور في بعض الاوسـاط المرتبطة 
بالنظـام محـاولات تتخفـى تحـت غطـاء اكاديمـي مصطنـع ودعاية 
مفضوحة تحاول ان تقنع المراقبين ان المشـكلة في العالم العربي تكمن 
فـي الجمهوريـات وليـس الملكيـات حيـث ان الاولى مرتطبة بالفشـل 

الاقتصادي والقمع السياسي والفساد. 
امـا الملكيات المتبقية فهي ملكيات متقدمة عن محيطها تحكم من قبل 
نخب اشبه ما تكون بشعب الله المختار وان لم تكن كذلك فهي اقرب الى 
سـيرة العمرين حيث تسـتحضر هذه الملكيات التراث السني ورموزه 
لتضفي على نفسـها شـرعية دينية ولكن شـتان بين ذلك الماضي وهذا 
الحاضـر. ونجزم ان تقسـيم الانظمة بين ملكيـات وجمهوريات يخفي 
مـدى التقـارب بـين النظامـين وان اختلفت المسـميات. وصدق سـعد 
الدين ابراهيم عندما اختـرع مصطلح الجملوكيات وذهب على خلفية 
الى السـجن فـي مصر ونجـد ان ملكيات اليـوم اسـتطاعت ان تتبنى 
بعض ملامح وممارسـات الجمهوريـات كالانتخابـات والبرلمانات الا 
انهـا عطلتها تماما كمـا عطلتها الجمهوريات قبلها وجـاء ذلك من مبدأ 
لبرلة الملكيات المطلقة تحت ضغوط تاريخية سـابقة وما ان زالت هذه 
الضغـوط نجـد ان الملكيات تعـود لتمارس اسـاليبها المعهـودة. لذلك 
نعتقـد ان الفارق بـين الملكيات والجمهوريـات العربية ليـس بالكبير 
ومحاولـة اقنـاع الجمهـور العربي والـرأي العالمي ان حكمـة الملكيات 
الفذة الخارقة سـتحميها من مد الحراك السياسي العربي هي محاولة 
بائسة وستنكشف اسطورة الحاكم المستبد المستنير تماما كما سقطت 
منظومـة الحاكم المسـتبد العادل. وسـينتهي هذا المـوروث الذي جعل 
العالم العربي يتخلف عن مسـيرة الديمقراطية التي هبت على مناطق 
كثيـرة في العالم دون ان تعصـف رياحها في المنطقـة الا مؤخرا. وان 
ظهـرت الملكيات مسـتقرة على السـطح الا ان الغليان قـد بدأ يظهر في 
تلك المسـاحات الشاسـعة بيـد الانظمة والمجتمـع. ان نجـاح الملكيات 
وخاصـة السـعودية في قمع الحراك السياسـي يعود الى اسـتحضار 
الثلاثيـة القديمة المتجـددة والتي اجاد النظام السـعودي في تفعيلها 
عند كل ازمة داخلية. اولها اسـتغلال الدين كسـوط يضرب به الحراك 
السياسـي حيث يتوعد النظام وكهنوته النشـطاء السياسيين بتأمين 
مقاعـد لهم دائمة فـي جهنم وكأن النظام وعلماءه شـركة سـفر تؤمن 
الوصـول المضمـون للنهايـة الحتمية. وهـذا الاسـلوب لا يختلف عما 

تفعلـه الجمهوريـات فـي لحظاتهـا الاخيـرة 
عندمـا عصفت بهـا رياح التغيير السياسـي. 
الملكيـات  بـين  الاختلافـات  تتلاشـى  اذن 
الديـن  تسـتحضر  عندمـا  والجمهوريـات 

لتتصـدى للتغيير السياسـي. فيتحول الملكي والجمهـوري الى الورع 
والتقوى ويعيد تفسـير آيات بطريقة تلائم اهدافه السياسـية ويذكر 
الجمهور بأن طاعة ولي الامر هي من طاعة الله ورسـوله بل انها ارفع 
من ذلك بمراتب عالية خاصة اذا استعرضنا الممارسة والعقاب والقهر 
الذي ينتظر من لا يلتزم بطاعة ولي الامر فعقاب هؤلاء هو اشـد بأسـا 
واكثـر صرامة مـن عقاب الذيـن يعصـون الخالق ولكم في السـجون 
السـعودية والمحاكـم الجائـرة خيـر دليـل على مـا نقـول فنلاحظ ان 
العقاب الملكي اكثر فتكا من العقاب الالهي حيث ينتظر الجميع الرحمة 
والمغفرة ولكن في الكوميديا الملكية الدينية لا رحمة ولا مغفرة بل جهنم 
دنيويـة طويلـة الامد وهي اشـبه ما تكون بمسـرحية دانتي الشـاعر 
الايطالـي القـديم صاحب مسـرحية الكوميديا الالهية والتـي لم يتنبأ 
فيها عن العقاب الملكي في الملكيات الحديثة وخاصة مثالها السـعودي 
الحالـي. ويأتي الجـزء الثاني من ثلاثية النظام لقمـع الحراك مرتبطا 
بهـذه الدنيا ومفاتنها حيث تدغدغ دولة السـوق المشـاعر والعواطف 
ببريق الاسـتهلاك وتوزع الاتاوات وتصرف المعاشات مضاعفة لفترة 
قصيرة لتتلاعب بشـهوات البشـر الآنية والمرحلية وتكثر من الوعود 
بتأمـين ابسـط حقوق الانسـان فـي الدولـة النفطية كالمـأكل والملبس 
والسـكن والصحة ولا تنسى ان تكون الوعود مرتبطة بالطاعة وعدم 
التفكير بالتغيير السياسي. وتبقى الرشوة الاقتصادية سيدة الموقف 
واسـتراتيجية ناجحـة في اسـتيعاب التملمـل والتذمر مـن الضائقة 

الاقتصادية. 
وقـد تعلم المجتمـع كيف يبتز النظام حيث اننـا تابعنا قضية بعض 
الشـخصيات التي تعلـن معارضتها للنظام او تتحـرش به عن طريق 
كتابـة مقالة هنا وهناك وتلفـت الانتباه الى ذاتهـا لتعود وتصبح من 
اكثـر الموالين بعـد ان تمتد اليهم يد المعونة وليس هذا الاسـلوب حكرا 
علـى المعارضـة فـي الداخـل السـعودي بل هو اصبـح وسـيلة ابتزاز 

للنظام السـعودي من قبل شـريحة كبيرة من 
غير السعوديين الذين يعلمون نقطة الضعف 
معونـات  لكسـب  فيسـخرونها  النظـام  فـي 
اقتصاديـة واتـاوات تكلـف النظـام وخزينة 
الدولة ثمنا باهظا. ان اسـتعمال المال لشـراء الضمائر يستغل من قبل 
الجهتـين جهة النظـام والمجتمع الـذي تعلم اصـول اللعبة وما اسـهل 
مـن ابتزاز النظـام خاصة عندما يشـعر بحالة اضطـراب وقلق كالتي 
يشـهدها حاليـا نتيجة الحـراك العربي وتـأزم وضعـه الداخلي على 
مسـتوى القيـادة فتصـرف الامـوال وتهدر الثـروة في سـبيل ارضاء 
هـذا او ذاك وتمويل معارضات الدول العربيـة الاخرى التي لا يرضى 
عنها النظام السعودي. استراتيجية المال مقابل الولاء لن تكون جادة 
في المسـتقبل البعيد حيث نعلم كيف ان من يمولهم النظام السـعودي 
ينقلبون عليه فجأة وبدون سابق انذار مما يؤدي الى عواقب وخيمة 
والامثلـة كثيـرة لا مجـال لذكرهـا لكنها معروفـة من قبـل الجميع. اما 
الزاويـة الاخيـرة في ثلاثيـة القمـع فهي ترتبـط بالقبضـة الحديدية 
بشـقيها البوليـس المباشـر والمخفي غير المباشـر. يعتمد الشـق الاول 
على نظـام قمعي بأجهـزة مدربة علـى مواجهة اي حراك شـعبي وان 
كان هنـاك تحفظ على تفعيل هذا الجهاز عند الضرورة فانه يسـتبدل 
بجهاز مسـتورد من الخارج وقد استطاع النظام ان يتعاقد مع اطياف 
خارجية معروفـة لتزويده بمرتزقة تتعامل من الاضطرابات الداخلية 
والخارجية معاً وخاصة تلك الاجهزة التي اثبتت دمويتها خلال العشر 
سنوات الماضية وتدربت على احدث الوسائل تحت مظلة الحرب على 
الارهـاب حتى طورت قدراتها على اقتناص الحـراك حتى قبل ان يبدأ 

ومن ثم التنكيل به بعد القبض عليه ليصبح عبرة لمن اعتبر.
وتثير هذه الممارسـات التي تكون محلية ولكنهـا مدعومة بعناصر 
خارجيـة حالة ذعر ويصبح كل مواطن تحـت الرقابة وتتحول المملكة 
الى سـجن بانوبتكون حيث يشعر الانسـان بالرقابة الدائمة دون ان 
يعـرف مصدرها وهذا السـجن يضمن شـللا عقليا وتحطيمـا للارادة 
وتهشـيما للعمل وحالة استسلام للواقع المرير ورغبة في الانتقال الى 
سـجن حقيقي. وجاءت كلمات خالد الجهني الاخيرة قبل اختفائه في 

شـوارع الرياض لتدل بدون اي شـك على الحقيقة المرة وواقع سـجن 
البانوبتكون المعروف باسم المملكة.

حيث قال انه يعيش في سجن كبير وان الشعب كله يريد ان يدخل 
السـجن وحتى هذه اللحظة يظل خالد خلف القضبان تماماً كما توقع 
وأراد ولا يتذكره سـوى تقرير جديد لمراسل البي بي سي بعد اكثر من 
58 يوما على اختفائه. جريمة خالد انه خرج للتظاهر وحيداً ومتحدياً 
لسـلطة الملكية الدينية ورشـاواها وآلتهـا القمعية وتحـول خالد الى 
سـاحة مكثفـة تختبر فيهـا الملكية ثلاثيـة القمع وتـذوب معها الحدود 

الفاصلة بين الجمهوريات والملكيات.
امـا آلية القمع بشـكلها المخفي فتأتـي مبطنة كالتهديـد بالفصل من 
العمـل خاصـة لتلـك الشـريحة التـي تعتمد علـى القطاع العـام وهي 
اغلبيـة الشـعب او توقيـف بعثـة دراسـية لمجـرد ابـداء رأي يخالف 
المنظومـة الرسـمية او تعطيل المصالح التجارية لكل شـخص يشـكك 
النظام في ولائه وطاعته. وهذه الاسـاليب المخفية والتي اصبحت من 
الممارسات العادية تجعل الانسان في مملكة الانسانية رهينة الارادات 
حيـث تربـط حقوقه الانسـانية والمدنيـة بالطاعة المطلقـة. والنتيجة 
المسـتخلصة تدل علـى ان  الفروقات بين الملكيـات والجمهوريات ربما 
تكـون في المسـمى فقط حيث ان السـلطة المطلقة ليس لها مبدأ سـوى 
مبـدأ الاسـتئثار بالقـرار ولذلـك تعتبـر ممارسـة الضغـط والارهاب 
والرشـوة من اعمدة الحكم التسلطي مهما كانت هويته. فالثلاثية هي 
ممارسـة قديمة تتجدد بتجدد وسـائل القمع وآلياتـه وتعدد مصادره 
ولن ينفرط عقد الحكم التسـلطي الا بثلاثيـة مضادة اهم اعمدتها اولاً 
تنظيم المجتمع في حركات عمالية ومهنية تجمع الكوادر دون تقسيمها 
طائفياً وجهوياً وقبلياً لتتحرك مطالبة بحقوق مهضومة وثانياً حركة 
طلابية منظمة تفهم معنى المسـتقبل وما يخبئه لها من مفاجآت لم تكن 
في الحسـبان وثالثاً حركة نسـائية تكون حقوقها جـزءاً من منظومة 
التغيير الشـامل وليس بعيدة عنه. عندها فقط تتحول ثلاثية الحراك 
الحقيقي من عالم فيسـبوك وتويتر الى الشـارع وتبـدأ بالفعل عملية 
انتـزاع الحقوق المشـروعة لمجتمـع طالما غيبته السـلطة عـن تاريخه 
وحاضـره ومسـتقبله عندما انفردت بالقرار وسـلطت جـزءا صغيرا 
منه لقمع الشـريحة الأكبر فيه. ومن ثلاثية الحـراك تبدأ ثلاثية القمع 

بالتلاشي حتى تندحر الى الابد.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ لم نكن نتوقع ان تنهــار مقاومة الرئيس الامريكي 
باراك اوباما امام الحملة الاســرائيلية التي قادها ضده 
بنيامين نتنياهو، بسبب تصريحاته حول حدود الدولة 
الفلســطينية المستقلة في زمن قياسي لم يزد عن يومين 
لا ثالــث لهمــا، وهــو انهيار لا يكشــف عن قــوة اللوبي 
اليهــودي المناصــر لاســرائيل وعدوانهــا فقــط، وانما 
عن هشاشــة الرئيس الامريكي، وضعــف مناعته امام 

ضغوطه.
في خطابــه امام مؤتمر هــذا اللوبي (ايبــاك) صباح 
امس، لحس اوباما موقفه الابــرز الذي ورد في خطابه 
«التاريخــي» حــول الشــرق الاوســط الذي القــاه يوم 
الخميــس الماضــي امام ممثلي دبلوماســية بــلاده في 
المنطقــة، عندمــا قــال «ان حــدود الدولة الفلســطينية 
الموعودة لا تعني بالضرورة حدود عام 1967، ولا بد من 
اجراء ترســيم للحدود متفق عليه من خلال مفاوضات 
بــين الجانبــين، مــع الاخــذ فــي الاعتبــار التغييــرات 

الديموغرافية التي حدثت على مدى اربعين عاماً».
نــدرك جيــداً ان الرئيــس الامريكــي كان يتحدث في 
مؤتمر يهودي، مثلما ندرك ايضاً انه بحاجة الى اصوات 
هؤلاء ونفوذهم وهو على أبــواب حملة انتخابية للفوز 
بولاية رئاسية ثانية، ولكن ما ندركه ايضاً اننا لا نتوقع 
منه كرئيس الدولة الاعظم في العالم ان يتراجع بسرعة 
البــرق عن مواقف اتخذها بمحض ارادته، ودون ضغط 
مــن احــد، وتبنى فيهــا مواقــف عادلة موثقة فــي قرار 
مجلس الامــن الدولــي 242، وهو المحامي البــارع الذي 
مــن المفترض ان يدافع عن حقوق المحرومين والمظلومين 

ضحايا انحياز بلاده للعدوان الاســرائيلي المستمر منذ 
اكثر من ستين عاما.

الرئيس اوباما نصب نفسه مدافعا عن جرائم الحرب 
الاســرائيلية وحاميا لها، عندما قال انه سيتصدى لاي 
محاولة لعزل اســرائيل دوليا او التشــكيك بشرعيتها، 
دون ان يطالبهــا بــأي شــيء مقابــل ذلــك، وخاصــة 
وقــف اغتصابها للاراضــي الفلســطينية المحتلة وبناء 

المستوطنات غير الشرعية فيها.
والاخطــر من ذلك انــه اوحى بمعارضتــه لاي توجه 
فلسطيني الى الجمعية العامة للامم المتحدة، للحصول 
علــى اعتــراف بالدولــة الفلســطينية، واعتبــر اي قرار 
يصــدر في هذا الخصوص بانه رمزي لا قيمة له، اي انه 
لن يســمح بتطبيقه على ارض الواقع طالما ان اســرائيل 

تعارضه.
امر مؤســف ان يتبنى الرئيــس الامريكي، الذي راهنا 
عليه كثيرا بان يأتي مختلفا عمن سبقوه بسبب خلفيته 
كل  الافريقيــة،  واصولــه  بشــرته  ولــون  الاجتماعيــة 
الطروحــات الاســرائيلية بما فيها معارضــة المصالحة 
الفلســطينية باعتبارها عقبة كبيرة في طريق الســلام، 
وليس المســتوطنات والسياسات الاســرائيلية المعرقلة 

للمفاوضات وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
نوجه ســؤالا للرئيس اوباما الذي اصر على ضرورة 
اعتراف «حماس» باسرائيل وطابعها اليهودي ونبذها 
للارهاب، والقبول بكل الاتفاقات السابقة، نسأله ماذا 
حصلت منظمة التحرير التي لبت كل الشروط الامريكية 

ـ الاسرائيلية قبل 18 عاما في المقابل؟
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• تحــت رعايــة الملــك محمد السـادس ووســط 
إجــراءات أمنية مشــددة افتتح مهرجــان «موازين» 
دورتــه العاشــرة وأحيــت حفــل الافتتــاح الفنانــة 
الســورية ميـادة الحنـاوي والفنــان المغربي محمد 

رضا.

• فريــق «مســجلة الأحــلام» الــذي أنتــج أغنية 
«خلينــا نحلم» وهي أول أغنية مصرية تونســية بعد 
الثــورة، يقيــم حفــلا غنائيا ضخمــا لـ 19 موســيقيا 

ومغنيا من البلدين 
وذلــك فــي بحيــرة حديقة الأزهــر بالقاهــرة يوم 
دينـا الوديـدي،  الفنانــين  الخميــس المقبــل ومــن 
ونانسـي منيـر، وصليـب فـوزي، وباسـم وديـع، 
وأحمد شـديد من مصر، وأنيـس دريدي ومهدي آر 

تو إم من تونس.

• النجمة اللبنانية هيفاء وهبي احيت حفلاً فنياً 
في شمال قبرص في مدينة فاماغوستا، في حضور 
لافت مــن تركيــا وقبــرص، إضافــة إلــى الجاليات 

العربية.

• الفنانــة المصرية  تيسـير فهمي تــدرس حاليا 
مشــروع إنتاج مسلســل «شــبرا تي فــي» الذي كان 
مقررا عرضه في رمضان المقبل إلا أن تصويره توقف 

بســبب خلافات مع المنتــج محمد البندر. ســيناريو 
وحوار المسلســل لعمرو فهمي، ويشارك في البطولة 
غادة وهيثم محمد ومدحت تيخة وضياء ميرغني 
وعلاء زينهم ومحمد متولي وأيمن الشوى ومحمد 

نصر.

• يستضيف منتدى عبد الحميد شومان الثقافي 
وزير الإعلام الأسبق الاردني الدكتور نبيل الشريف 
لإلقــاء محاضــرة بعنــوان «الإعــلام العربــي وآفاق 
المســتقبل» وذلــك فــي السادســة والنصف مســاء 
اليوم بمقر المنتدى بجبل عمان. يرأس الجلسة ويدير 

الحوار الدكتور عصام الموسى.

• الفنانــة المصريــة رانيا فريد شـوقي ســتقوم 
ببطولة مسلســل كوميدي بعنوان «أزواج في ورطة» 
قصــة وســيناريو وحــوار فيصـل نـدا ويشــاركها 
البطولة حسـن حسـني ورجـاء الجـداوي وفيدرا 

وحسناء وإخراج أمل أسعد.

• برعاية سفير العراق د. جـــواد هادي عبــاس 
وبدعــــوة من المؤسسة العـــربية للدراسات والنشر 
يقــام حفـــــل توقيـــع كتــاب «لمحـــــات اجتماعية» 
للأديبـــة مـــي شـبر في السادسة من مساء اليوم 
في قاعــة منتدى الــرواد الكبار بالعاصمــة الاردنية 

عمان.

• برعايــة رئيــس لجنــة أمانــة عمــان الكبــرى 
المهندس عمار غرايبة تقيم مديرية الثقافة أمســيات 
شــعرية بمناســبة عيــد الإســتقلال، تتخللها بعض 
الأغانــي الوطنيــة تؤديهــا «فرقة الــرواد» وذلك في 
مكتبة ســليمان الموســى المتخصصة بمركز الحسين 
الثقافــي، في  الســابعة من مســاء اليوم، ويشــارك 
فيها: علـي الهقيـش، وخالد فوزي عبـده، وحنين 
العجارمـة، وسـعيد يعقـوب، ومالـك الصخـري، 

ويدير الأمسية الشاعر محمد سمحان.

حَيْوَنَة الإنسان
صبحي حديدي

خلال زيارته الأخيرة إلى باريس، ســنة 2003، قبل نحو عام 
من رحيله، كان الشاعر والمثقف السوري الكبير ممدوح عدوان 
(1941ـ2004) قد حمل لي نســخة من «حَيْوَنَة الإنسان»، كتابه 
الأحدث آنذاك، وكتب إهداء شــخصياً جاء في بعض سطوره: 
«ســيقول لك هذا الكتاب إننا هناك لم نكــن نتفرّج محايدين». 
والحــال أنّ الكتاب كان يقول لي هــذا، وأكثر، من جانب أوّل؛ 
ولكنــي، مــن جانب ثانٍ، لم أكــن بحاجة إلى هــذا الكتاب لكي 
أتذكّــر مواقف عــدوان من قضايــا البلد السياســية والفكرية 
والثقافيــة. منــذ مطلع الســبعينيات أتابــع ما تعــرّض له من 
تنكيل، وإبعاد عن الوظيفــة، وتجميد، وتهميش، ومضايقات؛ 
فضلاً عــن الحرب المخابراتيــة الخفيّة التــي كان يديرها وزير 
تارة، أو مدير إدارة طوراً، لكي لا نحتســب العشرات من صغار 
الكتبة، الذين كانت مهاراتهم في كتابة التقارير لا تعادل أياً من 
ألعاب الحواة التي اعتادوا ممارســتها تحت مســمّيات الشعر 

أو الرواية أو الدراسات!
والكتــاب مجموعــة مقالات حول مقــدار ما فقد البشــر من 
كرامــة وتضامن إنســاني وإحســاس بعذابــات الآخر، حتى 
صــاروا معتادين على الإذلال المحيط بهــم وبغيرهم، وصاروا 
أكثر اســتعداداً لقبول التعذيب والمهانة والعنف على شاشات 
التلفزة. والموضوعات تتناول تعبيرات شتى عن «عالم القمع، 
المنظّم منه والعشــوائي، الذي يعيشــه إنســان هــذا العصر»؛ 
وتســير بعض عناوينها هكذا: «ورطة الإنســان الأعزل»، «هل 
نحن جلادون؟»، «صناعة الوحش... صناعة الإنسان»، «ولادة 
الوحش... بين الجلاد والضحيــة»، «القامع والمقموع»، «أصل 
العنــف»، «الدولة القمعيــة»... وثمة فصل بعنوان «الســلبطة 
الســلطوية»، يكتســب اليــوم دلالات بالغــة الخصوصية في 
ضوء الثــورات والإنتفاضــات العربية، لأنه ببســاطة يناقش 
شــخصية «البلطجــي» و»الشــبّيح»، وأدوار كلّ منهمــا فــي 
تحريك آلة القمع، ويرســم لكلّ منهما قسمات، كما يستعرض 
سلســلة خصائص، تجعل المقالة معاصرة تماماً، تكاد تصف 
بدقّة عاليــة ما فعلــه «البلطجية» في مصر، ومــا فعله ويفعله 

«الشبيحة» في سورية.
يكتب عدوان أنّ «لكلّ شــعب عبقريته فــي التعبير عن الظلم 
والقمع والإضطهاد، وطرائقه في ابتكار التسميات لرموز القمع 
واساليبه»؛ وهكذا اخترع السوريون مفردة «الشبّيح»، لوصف 
الذيــن يتصرّفــون وكأنّ القانون غيــر موجــود إلا للآخرين». 
الطريف، كما يتابع، أنّ للمفردة أصولها في «لسان العرب»، إذْ 
شَبَح الشيء أي مدّه، وشــبّح الشيء عرّضه، أي زاده عرضاً، 
ومشــبوح الذراعين عريضهما وواســعهما، وقد اخذها الناس 
لجعلها تنطبق على تمديد الصلاحيات وتعريضها وتوسيعها. 
والشــبّيح «مدعوم ومحمي وواثق من أنّ هذا الدعم يجعله في 
عصمــة، فلا يطاله قانون، ولا يجرؤ علــى مواجهته أو التفكير 
في محاسبته أحد»؛ والتشــبيح «مزيج من الزعرنة والسلبطة 
والتبلّــي، وهــي كلّ ما يقفز فــوق القانون علنــاً، ومن ثمّ فهي 
عقلية مثلما هي ســلوك، ولذلك قد تجد الشــبّيحة في المدارس 
والنقابات والمنظمات ومجلس الشــعب ومجلس الوزراء وفي 

الحزب ذاته».
ويضيــف عــدوان: «الشــبّيح بهلــوان بــارع، ووقــح، يقفز 
بــك مباشــرة إلى مجــالات لا تخطــر لك علــى بال، فأنــت إذا 
اعترضــتَ على تهريبه مشــكوك فــي إخلاصك للوطــن، وإذا 
طالبتَ بتطبيق القانون مشــكوك في إخلاصك الوظيفي، وإذا 
تســاءلتَ عن ســبب إجراء معيّن هبّ الشــبيحة للتشكيك في 
إخلاصك للمسيرة أو القائد. وهذا ينطبق على احتجاجك عليه 
إذا تســبب لك في أذى شــخصي، أو إذا تطــاول على بيتك أو 
ممتلكاتك، او إذا أراد ان يغشّش ابنه علناً في الامتحانات». إنه 
شــخص «تخلى عن كرامته، ويريد أن يجعل المجتمع من حوله 
خائفاً مذعوراً وبلا كرامة أيضاً». ويروي عدوان هذه الحكاية 
الطريفــة: شــخص يحرّك ســيّارته عندما تصبح شــارة المرور 
خضراء، فيعترضه شــبّيح يقود درّاجة نارية تأتي من الزاوية 
الأخرى حيث الشــارة حمراء. ومع أنّ الشبّيح هو الذي خالف 
قانون الســير، إلا أنه نزل وراح يشــتم سائق الســيّارة، فقال 
الأخير: يا أخي الشــارة خضراء والطريق لي، فردّ الشبّيح بعد 
أن لكمــه على وجهه: الطريق لك أنت، ولكــن ألا تعرف أنّ البلد 

كلّه لنا؟ 
وعند عبــد الرحمن الكواكبــي، «كلما كان المســتبدّ حريصاً 
على العســف، احتــاج إلى زيادة جيش المتمجديــن العاملين له 
والمحافظــين عليه، واحتــاج إلى الدقة في اتخاذهم من أســفل 
الســافلين الذين لا أثر عندهم لديــن او وجدان». وأما عند جان 
بول ســارتر، فإنّ هذا الطــراز من أدوات القمع «لــم يعد يتذكّر 
أنه كان إنســاناً، وإنما يحســب نفسه ســوطاً أو بندقية»؛ أو، 
في تنويعاتنا المحلية، هو بلطة في يد «المعلّم»، أو شــبح يســير 
خلفــه. ولهــذا، قد «تكــون للشــبّيح صفة رســمية (كأن يكون 
عنصــر مخابــرات، أو عنصــراً في قطعة عســكرية لهــا موقع 
خــاصّ في البلد)، وقــد يدّعي هذه الصفة، وقــد لا يحتاج إلى 

هذه الصفة أصلاً...
ورغــم أنه اســتبق تمثيلها في سلســلة المقــالات هذه، وفي 
أعمال شــعرية وســردية ودرامية أخرى، فــإنّ ممدوح عدوان 
لــم يعــش لكي يــرى بــأمّ عينيه كيــف انقلــب الشــبّيحة ـ منذ 
اليوم الأوّل للإنتفاضة الســورية، في درعــا وبانياس وجبلة 
واللاذقيــة وحمص... ـ إلى مســدّس وبندقيــــة، بعد أن كانوا 
بلطة وهراوة وســوطاً. لعلّ الراحل كان ســينحت تعبيراً أكثر 
قســوة، ولكــن ليس أقــلّ دقّــة وذكاء، لتوصيف ســلوك هذا 

الحيوان البشري.

«أريبا أريبا»موقع تواصل اجتماعي عربي ينافس «فيسبوك « العالمي 
الأردنـي  الأعمـال  رجــــل  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
ومهـــنـدس الاتصـالات أيمـن إرشـيد أن «عدد المشــــتركين 
في موقـع التواصـل الاجتماعـي العربـي «أريبا أريبـا» وصل 
إلـى مـا يقارب 400 ألف في اقل من أربعة شــــهور من إنشـاء 
الموقـع وذلـك لأهمية الشـرق الأوسـط الاجتماعيـة والثقافية 

والاقتصادية. 
وقال إرشـيد لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» امس الاحد 
إن الفرق بين موقـع التواصل الاجتماعـي العـــربي «أريبـــا 

أريبـا» والموقـع العالمي «فيسـبوك» أن «أريبا أريبـا» هو موقع 
لتطويـر الجانـب الاجتماعـي والمهنـــي وإيجـاد فـرص عمل 
لتعـود بالفائـدة علـى كل المجتمـــعـات العربيـة الاقتصادية 

والاجتماعية. 
وأضـاف أنـه تم اسـتخدام احـدث الطـرق التكنولوجيـة 
لمحاربـة أي خـرق للموقـع «أريبا أريبـا» من قبل هاكـرز أو أية 
هيئات ومنظمات ذات علاقة بخرق المواقع ، مشـيرا إلى انه تم 

«استخدام تكنولوجيات المواقع الاجتماعية». 

وأوضح إرشيد مؤسس الموقع أن «أريبا أريبا «موقع تواصل 
اجتماعـي ومهنـي يمكـن الدخـول إليـه مجانا وتديره شـركة 
«أريبـا أريبا» ، مشـيرا إلى انه «تم تصميم الموقع بشـكل مبتكر 
وبكفاءة عالية باسـتخدام احدث مـا توصلت إلية تكنولوجيا 

البرمجيات. 
وعن سـبب اختيار الإمارات كمقر للموقع قال أرشـيد انه تم 
اختيـار الإمارات العربيـة المتحدة بحكم ما تتمتـع به من بنية 
تحتية للخيوط العريضة «برودباند» وما تتمتع به دبي كمركز 

تجاري عالمي ، مشـيرا إلى انه «سـوف تفتح الشـركة مقرا في 
الأردن لمـا له من سـمعة عالمية في مجال خبرات إنشـاء مواقع 

على الإنترنت. 
وقـال إرشـيد إن «الموقـع ينمـو بشـكل سـريع «، لافتـا إلى 
أن «أريبـا أريبـا» موقـع عالمـي تم تصميمـه بشـكل يضاهـي 
كبـرى المواقع العالمية الأخـرى وموجه لربـط المواطن العربي 
بالعالم ككل مع الشرق الأوسـط لتقريب الثقافات الاجتماعية 

والاقتصادية والعلمية. 

وأوضح أن الموقع آمن تماما لانه مراقب على مدار 24 سـاعة 
، أي انـه يمكن للأطفال المشـاركة في الموقـع دون خوف عليهم 

من أي تحرشات . 
وأضـاف ارشـيد أن» فكـرة إنشـاء الموقـع جـاءت لتقريب 
الثقافـات بـين العالم الغربـي والعربي، ولعـدم معرفة الغرب 
بالثقافـات العربية «، موضحا أن الموقع سـيحدث تغيرا كبيرا 
فـي كيفية الاتصال والمشـاركة بين الأشـخاص وزمـلاء العمل 

والشركات التجارية وتبادل المعلومات». 

أمريكية تحصل على شهادة جامعية
 بعد فقدان الذاكرة طيلة 23 عاما 

■ واشـنطن ـ د ب ا: ذكرت صحيفة واشـنطن بوسـت الأحـد أن أمريكية 
فقـدت الذاكـرة لمـدة 23 عامـا قد حصلـت مؤخـرا علـى شـهادة جامعية في 

الموسيقى بعدما استعادت ذاكرتها. 
وأضافت الصحيفة أن سـو ميك(45 عاما) كانت قد تعرضت وهي في سـن 
الثانية والعشرين لسقوط مروحة سقف على رأسها مما أصابها بفقدان كلي 

للذاكرة في شباط(فبراير) 1988. 
وقالـت الصحيفة إن ميـك أصيبت بغيبوبة لمدة أسـبوع وأفاقت منها وقد 
أصبحـت ذاكرتهـا ذاكرة طفـل صغير ولم تعد تتذكر شـيئا سـواء زوجها أو 
طفلها ، وكانت بالكاد تتكلم ولا تسـتطيع القراءة والكتابة أو السير أو الأكل 

وإرتداء ملابسها. 
وقال زوجها جيم ميك وهو مهندس أنظمة «إن سو عادت من جديد». 

وأضـاف إن الأشـعة المقطعيـة علـى المـخ وقتها أظهـرت إن مخهـا أصيب 
بتشققات وهي إصابة تجعلها غير قادرة على تذكر الماضي وهي حالة تسمى 

«فقدان ذاكرة هوليوود» لأنها نادرا ما تحدث إلا في الأفلام. 
وقال «إنها كانت أشبه بميتة حيث ضاعت شخصيتها تماما». 

وقالت سـو إنها تلقت المسـاعدة والدعم من زوجهـا والأقارب والأصدقاء 
المحيطين بهـا. وأضافت إنها أثنـاء فقدانها الذاكرة كانت تتعجب وتتسـاءل 

عن نفسها «من أنا ومن هذا الرجل الذي معها في المنزل». 

مسجل صوت مزود بكاميرا رقمية 
■ برلـين ـ د ب أ: فـي إطـار جهـود تطويـر سلسـلة (إل.إس) للأجهـزة 
الإليكترونية التي تنتجها، تكشـف شـركة أولمبس النقاب خلال الأيام المقبلة 

من خلال مسجل صوت يمكنه العمل أيضا ككاميرا رقمية مصغرة. 
ومن المقرر أن تطرح الشركة في الأسواق الشهر المقبل الجهاز (إل.إس 20 
إم) الذي يمكنه تسـجيل الأصوات أو الموسـيقى ويخزنهـا في صورة ملفات 

من صيغة (إم.بي 3). 
عـلاوة على ذلك، يحتوي الجهاز على كاميرا مدمجة 5 ميغابكسـل يمكنها 

تصوير أفلام فيديو بجودة عالية، كما يمكن استخدامها ككاميرا انترنت. 
وزودت أولمبـس الجهاز بشاشـة عرض صغيرة حجمهـا بوصتين، ويبلغ 

سعره في الأسواق 349 دولارا ويباع مع بطاقة ذاكرة سعة 2 غيغابايت. 

أول امرأة تبلغ قمة
 إفريست من دون أوكسجين

■ سـتوكهولم ـ يو بي أي: أصبحت السـويدية أنيلي بومـب، وهي بطلة 
فـي الغطـس الحـر، أول امـرأة تبلـغ قمـة إفريسـت مـن دون الاعتمـاد على 

الأوكسجين.
وأفادت وكالة الأنباء السـويدية «تي تي» وصحيفـة «ذي لوكال» انه في 
إطار مغامرة تحمل اسـم «في عمق إفريسـت 2011» نجحت بومب وأصبحت 
أول امـرأة تتسـلق الجبـل الذي يعد أعلى جبـل في العالـم ويرتفع حوالي 9 

كيلومترات فوق سطح البحر. 
وقالت بومب قبل الانطلاق بمغامرتها «أنا أسـعد امرأة في العالم، وأشعر 

بأنني قوية جداً».
وتمكنـت بومـب من تحقيق إنجازهـا وتسـلقت 8 آلاف و848 متراً خلال 8 

ساعات.
وأشـارت بومب إلـى انها تنوي بعد العودة إلى السـويد بـدء التدريبات 
تشـرين  فـي  تقـام  التـي  الحـر  للغطـس  العالـم  بطولـة  فـي  للمشـاركة 

الثاني(نوفمبر) المقبل.

مسابقة لاختيار ملكة جمال «البلح» في ابو ظبي  

مسودة نادرة لرواية بخط
يد جين أوستن للبيع في المزاد 

موقع إليكتروني 
يتنبأ بتواريخ الوفاة 

■ واشـنطن ـ د ب أ: هـل تريد أن تعرف إلى متى سـتعيش؟ 
.. عليك بزيـارة الموقع الإليكتروني «ديـث كلوك دوت كوم» أي 

«ساعة الموت» لتعرف الإجابة. 
ميـــــلاده  تاريـخ  يـدون  أن  الموقـع  زائـر  علـى  ويتعـين 
وجنســــه وبعـض صفاتـه الشـخصية مثـل كونـه شـخصا 
متفائـلا أو متشـائما أو صاحـب نزعـات دموية وغيـر ذلك من 
بالسـاعة  وفاتـه  بتاريـخ  الموقـع  يخبـره  وسـوف  الصفـات، 

والدقيقة والثانية. 
وتعتمد تنبؤات الموقع على دراسات إحصائية، ولكن الموقع 
يحتـوي على قسـم آخر يتضمن إرشـادات بشـأن كيفية إطالة 

العمر عن طريق بعض النصائح الطبية والصحية. 

احووااللل االلنناااسسس

■ أبوظبي ـ د ب أ: تنظم العاصمة الاماراتية أبوظبي 
في شـهر تموز(يوليو) المقبـل دورة جديدة من مهرجان 
«ليـوا للرطـب»، الـذي يعـد أكبـر مهرجـان للتمـر فـي 

الخليج. 
وقالت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث المنظمة للحدث 
الاحـد إن المهرجـان يقـام فـي مدينـة «ليـوا» بالمنطقـة 
عـدة  مسـابقات  ويشـمل  أبوظبـي،  بإمـارة  الغربيـة 
وفعاليات تراثية وثقافيـة غنية تهدف الى الحفاظ على 
التـراث الثقافـي لإمارة أبوظبـي، وتعمل علـى الارتقاء 

بأصناف تمور الإمارات وتأكيد تميزها محليا ودوليا. 
وقـال محمـد خلـف المزروعـي مديـر عـام الهيئـة إن 
الحدث يهدف لتوعيـة المزارعين بطرق الزراعة الحديثة 
والعنايـة بالنخيـل بحيـث تشـكل مـردودا اقتصاديـا 
ملموسـا، وتشـجيع المزارعـين علـى مزيد مـن الاهتمام 
بجودة إنتـاج الرطـب دون إضافات كيميائية، مشـيرا 
الـى أن هـذا المهرجان أصبح حدثا سـنويا هامـا لتبادل 
الخبـرات الفنيـة بـين المزارعـين لزراعـة أفضـل وأجود 

الأنواع. 

وتابـع بالقول:»تحـول المهرجان إلى كرنفـال تراثي 
وسـياحي فريـد من نوعـه، جـذب إليه عشـاق النخيل 
فضـلا  المختلفـة،  والمؤسسـات  والمزارعـين  والرطـب 
عـن تحوله إلـى مهرجـان عائلي اسـتقطب كافـة أفراد 

الأسرة». 
وذكر أن المهرجان يتضمن مسابقة لملكة جمال البلح، 
شـارك فيها العام الماضي أكثر من ثلاثة الاف متسـابق، 
وبلغ عدد زوار المهرجان في الدورة السابقة أكثر من 75 

ألف زائر. 

■ لنـدن ـ يو بي أي: تعرض مسـودة نادرة جداً 
لروايـة بخط يد المؤلفة البريطانية جين أوسـتن لم 
تتمكـن مـن إنهائها للبيـع في مزاد علنـي تقيمه دار 
«سـوذيبيز» فـي العاصمـة البريطانيـة لنـدن فـي 

تموز(يوليو) المقبل.
وذكـرت صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة ان 
الصفحات المكتوبة بخط يد أوسـتن، وتحمل الكثير 
مـن التعديـلات والمراجعات، هي مـن رواية «عائلة 

واتسون» التي لم تتمكن المؤلفة من إنجازها.
وأوضحـت انهـا مكتوبة فـي العـام 1804 أي في 
الفتـرة التـي رفضـت فيها إحـدى روايات أوسـتن 
(1775 ـ 1817) فيما اشترى ناشر رواية أخرى ولم 

ينشـرها. يشـار إلى ان أول رواية لأوسـتن «العقل 
والعاطفة» نشرت في العام 1811. 

وقـال غابرييـل هيتـون مـن الـدار ان «الكنـز» 
سـيباع فـي 14 تموز(يوليو) المقبـل. وأضاف «هذه 
أهـم المواد التي تخص أوسـتن وتعـرض للبيع منذ 

أواخر ثمانينيات القرن الماضي».
ولفـت إلـى ان مـا من مسـودات أخـرى بخط يد 
أوسـتن، مشـيراً إلى ان هذه المسـودة مؤلفة من 68 

صفحة مقسمة إلى 11 كتيبا.
وقـدرت قيمـة المسـودة بمـا بـين 325 و490 ألف 
دولار، وهـي بعهـدة مالكهـا الـذي يعرضهـا للبيع 

حالياً منذ العام 1988.

تصميم مبتكر لفستان ترتديه هذه العارضة من مالطا، خلال مهرجان الازياء، الطريف ان الفستان تم انتاجه من مواد اعيد استخدامها من النفايات! فستان من النفايات!


